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[امجلد الأول ] 


فانهض لفعل الخير واطْرُق بَابه 
واعکف على هذي النفائس إنها 
تهدي إليك كلام أفضل مرسل 
فأدم قراءتها بقلب خالصِ 


وتفوز بالقضل الكبير الخالد 
جد الإعانة من إله ماجد 
جمعت فضائل جمع فذ ناقد 
ھا برضا إلراحة 
0و ۶ يو 
وادع لكاتبها وكل مساعد 


مقدمة الناشر 


بسم الله الر من الرحيم 
مقدمة الناشر 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعالناء من هده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادې له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
شركلا ا ا ا 

أما بعد: فإن أصدق اللحديث كتاب اللّه» وخير المدي هدي محمد صلل الله عليه وسلم» وشر 
الأمور حدثاتهاء وكل خحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

اياجا لين اموا آقوا آله حى تقاته ولا عون إلا وام مون 

Eo I TIN 

ایتا ) الاس ا قوا توا رکم ای خلقکر م تقس حدق وَحُلقَ يا رَوْجَها وَبَتَّ 
تًا 1 N E EEE E‏ ِن آله کان علیکہ 
7 اء 1]. 

أ اوا لَه وَقُولُوأ قرلا سَدِيدا ‏ يصح لحم أغملكر يعفر 

ك وَمَن يطع اله و د 6 ع 
Oo |‏ 

وبعد. 

استک الا لا بدأناہ بفضل آ تانر دة کا ات ا ا ر وا دال بنشر 
أكثر من مائة كتاب في علوم القرآن والتجويد والقراءات. ويسَرّنا أن نضيق إلى هذه المكتبة اليوم 
الك 

E E OD OS EO) 

(2) حت دار ارخا 1 ا LUO E o‏ 

(3) مصحف دار الصحابة لأحكام الوقف والابتداء. 

(4) مصحف دار الصحابة لمختصر أحكام الوقف والابتداء. 

(5) مصحف دار الصحابة في متشابه الآيات. 

(6) مصحف دار الصحابة لأحكام وقواعد التلاوة 

(7) مصحف دار الصحابة وبهامشه قراءة نافع. 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 


(8) مصحف دار الصحابة وهامشه قراءة ابن كثر. 

(9) مصحف دار الصحابة ومهامشه قراءة ابن عمرو. 

(0 1) مصحف دار الصحابة ومهامشه قراءة هشام وابن ذكوان عن عامر. 
(11) مصحف دار الصحابة وبهامشه قراءة شعبة وخلف عن عاصم. 
(2 1 ) مصحف دار الصحابة ومهامشه قراءة أي جعفر. 

(3 1) مصحف دار الصحابة وهامشه قراءة يعقوب. 

(4 1 ) مصحف دار الصحابة وسهامشه قراءة حمرة. 

(5 1) مصحف دار الصحابة وبهامشه قراءة الكسائي. 

(16) مصحف دار الصحابة لأحكام القرآن الكريم. 

(7 1)مصحف دار الصحابة للصحيح من أسباب النزول وفضائل السور. 
(18) مصحف دار الصحابة لتناسب وتناسق وأسرار خواتيم الآيات والسور. 
(19)مصحف دار الصحابة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

(20) مصحف دار الصحابة في مبهمات القرآن الكريم. 

(21) مصحف دار الصحابة في منهيات القرآن الكريم. 

(22)مصحف دار الصحابة في شرح الأمثال. 

(3 2)مصحف دار الصحابة في بلاغة القرآن الكريم. 

(4 2 )مصحف دار الصحابة في علوم القرآن الكريم. 

(25)مصحف دار الصحابة في أقسام القرآن الكريم. 

(26)مصحف دار الصحابة في أخلاق أهل القرآن. 

(27)مصحف دار الصحابة في الترغيب والترهيب في القرآن. 
(28)مصحف دار الصحابة في شرح العقيدة. 

( 29 )مصحف دار الصحابة لأحكام القضاء. 

(30 )مصحف دار الصحابة في الدعاء. 

(1 3 )مصحف دار الصحابة في قصص القرآن. 

(32 )مصحف دار الصحابة لقضايا وأصول التربية. 

(3 3 )مصحف دار الصحابة لمختصر إعراب القرآن. 

(4 3 )إعراب القرآن الكريم. 

(5 3 )قاموس موضوعات القران الكريم. 


[شرح صحيح البخاري ‏ صحابة ] 


فة ار 


اسن لل انا الور 

(37)معجم شرح ألفاظ القرآن الكريم. 

(38)قاموس شرح معاني کلمات القرآن للأطفال. 

(دائرة معارف القرآن الكريم. 

(40)مصحف دار الصحابة المفسر. 

(41مصحف دار الصحابة الميسر. 

2 ا الصحاة للمتدئن. 

( 4)مصحف دار الصحابة لمختصر التفسير العظيم للحافظ ابن كثير. 

(4مصحف دار الصحابة لمختصر تفسير الإمام الطبري للتجيبي. 

تفت دار الصحابة و امه 1 ال لدان 

صحف دار الصحابة لشرح كلمات القرآن الكريم. 

7ف دار الصحابة لبيان مفردات القرآن الكريم. 

(8 4 مصحف دار الصحابة لشرح غريب القرآن الكريم. 

فسير القرآن العظيم للأطفال. 

(50 فير القرآن العظيم للشباب. 

5 لفسير القرآن العظيم للنساء. 

واستكالاً لخدمة الركن الثاني من أركان الإسلام وهي السنة المطهرة فقد قمنا بعمل خطة 
لشرح كتب السنة النبوية وكان في مقدمتها كتاب: «(صحيح الإمام البخاري» فوضعنا خحطة 
لشرح هذا الكتاب العظيم. 

وعهدنا إلى شيخنا الشيخ/ مصطفى بن العدوي جزاه الله خيرًا للسير على تلك الخطة فقام 
الشيخ بذلك خير قيام» وكان قصدنا من وراء ذلك نشر شروح ميسرة لكتب السنة واستنباط 
الفوائد منها ليسهل على طلاب العلم تناوها والإفادة منهاء ويأتي هذا العمل استكالا لا قد قمنا 
ود اد آکو ون ةاعر کاقا بالگال عل نر كت ا لوبت الشرى والرساتل ادد 
وخاصة التي م تنشر من قبل على أصول مخطوطة فكان منها: 

ا 

72 الأمالي والقراءة لاإمام أبي محمد الحسن. 

(الأجوبة الواردة على الأسئلة الوافدة للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

الأحاديث الأربعون في فضل الرحة والراحين للحافظ ابن طولون. 

[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 


8 مقدمة شرح ا البخاري 


ری الاأمالي «المجالس العشرة» للإمام الجلالي. 

رى) بذل المجهود في تخريج حديث «شيبتني هود» للإمام الزبيدي. 
(ر) جزء عن حال حديث ماء زمزم للحافظ ابن حجر. 

ر ) جزء سفيان بن عيينة لاإمام المروزي. 

رو) جزء فيه أحاديث المنتقى للإمام الليث بن سعد. 

(ه ) أحاديث نافع بن أب نعيم امام أبي بكر المقدسي. 

( ) جزء لؤلؤ لاإمام التجيبي. 

(د ) جمع الأربعين في فضل القرآن للإمام الملا على القاري. 
(و ) سؤالات الحافظ السلمي للإمام الدارقطني. 

( ۾ ) فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في الحديث. 

(و و ) مجلس من آمالي أي نعيم للحافظ أبي نعيم الأصبهاني. 
رم )١‏ مسند بلال بن رباح للحافظ أي علي الصباح. 

رر ) مسند المقلين من الأمراء والسلاطين للحافظ أبي القاسم. 
رو )ا مذكر والتذكير والذكر لاإمام الشيباني. 

رو ) نسخة عبد الأعلى بن مسهر. 

(م د) نسخة نبیط -نبيط بن شريط 


الاشر 
أبو حذيفة 


r aaa 
reer 
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مقدمة الولف 

الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على نبيه الملصطفى صلى الله عليه وسلم - وبعد فلا يجحفى 
على مسلم آن دینه يتلقی من كتاب ربه عز وجل وسنة نبيه حمد صلى الله عليه وسلم فالعقائد 
والأحكام والحلال والحرام والمواعظ والرقاق والقصص والأخبار» والخبر عن الجنة والنار 
والملائكة والحآن وسائر المخلوقات» وكذا الأوامر والنواهى والحدود والمعاملات وغير ذلك من 
ESO OTE TT‏ 

وكتاب الله واضح مصون حفوظ من الزيادة والنقصان. 

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذا الكتاب العزيز خير بيان قال الله تبارك 
وتعالى: وأرَتآ إِليَّكَ أل كر لين لتاس ما تل لهم وَلَعلََُمَّ يكَفكرورت) [النحل: 44]. 

إنہا تفسره خير تفسدر وتوضحه خير إبد يضاح . 

E IEC O E E‏ . إنها وحىٌ من الله عز 
وجل !! 

قال تعالی: وما بط عن آهری © إن هو إلا وتي وى [النجم a‏ 

وقال النبي اد: ألا إني وتيت ت الکتاب ومثله معه). 

AEA‏ وک اما مرکا فان ر اک 
الرسول دوه َا نكم عة انوأ € [الحثر :17 

وقال تعالى: وما کان لِموين ولا مُوْمَِةٍ إا قى أله وَرَسولةة مرا أن E‏ 
س مره ومن بصي أله سول ققد صل صللا مرا [الأحزاب: 36]. 

د ا ا 
كر آله كثيًا) [الأحزاب: 21]. 

وقال تعالی #قَل إن کُم تجبُون الله فاَنَبعُونی yS‏ الله فور 
TIENT‏ 


م 


ق E‏ اا الله اليم 7 


(2 


وقال النبي اة عن سنته: NR‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي 


(1) صحيح: أخحرجه بو داود (4604)ء والترمذي بنحوه (2664) 
CO4 CDE) GES)‏ 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 


10 مقدمة شرح صحيح البخاري 


ر1( 


وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا وعضواعليها بالنواجذ...» 
وقال عليه الصلاة والسلام Tl E‏ 
لقد أمرنا الله في كتابه الكريم بالصلاة أمرّا محملاً أمّا كيفية الصلاة ومواقيتها وشر ائطها 

وواجباتا وسننها ومستحباتها فكل ذلك بينته سنة وسول الله مي . 
وكذا الزكاة والحح والصيام وسائر الأمور. 
ولقد قال تعالى: #قل ل ٢ EE‏ الى محرا عل طاعم يطعم ال أن 

کو مہ از ئا مشر ا خم ج تائ رجن آذ بشت أل بعر اق 

بے [الأنعام: ٠‏ 1145 فلو اجتزأنا هذه الآية و نتجه للسنة لوقعنا في خطأ كبير فإن الآية م تذكر 
الحمير ولا الكلاب ولا الحيات ولا العقارب» وكل ذلك جاءت السنة بتحريمه إذ النبي لاز 

حزم کل ذي نا نرا 1ک ئ لی 2ن الظر: 

E Oc e‏ رااان 
ا > وقد قال تعای: #فلیخدر آلّدِينَ محالِفونَ عَنْ مرم أن تَصيبَهُمَ َة 

CE I E 

٠ «بلَغُوا عتّي ولو آية»‎ ir 

dl LES, O O O,‏ وغچ فوعاھا ثم آداھا ک) 
ا 0 

e e‏ ا 
العلم والفضل على شرح «اصحيح البخاري» . 0 السفر الجليل والكتاب العظيم الذي 

حوى في ا خملة - أصح الأحاديث عن رسول الله بية. 
ذلكم الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول وأقرت لكاتبه بالعلم والإمامة والفضل. 
ذلكم الكتاب العظيم الذي تناوله العلاء بالشرح والبيان واستنباط الفوائد منه جيلاً بعد 


صحيح لشواهده: أخر جه أبو داود (4607)۔ 


نظ 17/8( 
۳ کک 
واخاري 


E 3( 


ا الله يي وسننه Ll‏ 


LL 


فتَتة أؤ يصب 


1 
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0 E 


أما عن مُصنف هذا الكتاب ومؤلفه: 

فهو الإمام العام المحدث الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
برډزبه البخاري. 

إمام يقتدى به» بل أمير المؤمنين في الحديث ني زمانه» رحل في طلب الحديث إلى حدثي 
اللأمصارء فدرس ودرّس بالعراق ومصر والحجاز والشام» وسائر الأمصار . 

کان ظا نے سا 

له تراجم نبّرة» انظر بعضها في «سير أعلام النبلاء»» وكذا في «تعبذيب الكال»» و«اطبقات 
الحفاظ»» و«مقدمة فتح الباري٤ء‏ وغيرها من الكتب» وكذا فله كم هائل من المصنفات. 


أما عن مولده: 

ففي «سير أعلام النبلاء» أنه ولد في شوال سنة أربع وتسعين ومائة. قاله E‏ 
آي حاتم البخاري. 

وعن وفاته: 


فقد ذكر ابن عدي أنه (آي البخاري رحه الله) توفي ليلة السبت ليلة عيد الفطر عند صلاة 
العشاء» ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ست وخمسين ومائتين من الهجرة» وعاش اثنتين 
وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا. 

هذاء وقد سلكت في هذا الشرح طريقة إيضاحها في يلي: 

أولا: الكلام على تبويبات الإمام البخاري (أعني تراجه التي يترجم بها)» وذلك باختصار. 

ثانيًا: بيان حال بعض رجال الإسناد والتعريف ببعضهم» وخاصة هؤلاء الرجال الذين 
کرو في أسانيد البخاري» وكذا التعريف بصحابي الحديث قدر الإمكان» مع عدم 
التكرار في ذلك إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. 

ثالثا: بيان بعض مفردات متون الأحاديث مع شرح ختصر للأحاديث. 

رابعًا: استخراج الفوائد العقائدية والفقهية والأخلاقية» وكذا سائر الفوائد مع إبرازها 
E‏ 
خامسًا: التنويه على بعض الفوائد المتعلقة بمصطلح الحديث وكذا بعلم الرجال» وذلك 
ا لحن بعد ا لحين. 

سادسًا: إيراد بعض الأحاديث التي تخدم موضوع الباب وكذا إذا كان هناك آيات في هذا 
الصدد مع الحكم على تلك الأحاديث التي أوردها با تستحقه من ناحية الصحة والضعف مع 
عزوها إلى خرجيها بثيء من الاختصار الذي لا جل. 
سد [شرح صحيح البخاري - صحابة ] 


2 ۰ مقدمة شرح صحيح البخاري 


سابعًا: کا هو معلوم أن الإمام البخاري رحه الله تعالى كثيرًا ما يورد الأحاديث في أكثر من 
موطن من «صحيحه»» ولذلك فإنني أثناء تناول الحديث بالشرح لا أتناول شرح الحديث بطوله 
e‏ لكنني آتناول الجزئية من الحديث التي تتعلق بموضوع الباب وموضوع الكتاب» 
وأشير إشارة سريعة إلى سائر ما ني المتن من فوائد على أن آوليها بعض التوسع في مواطنها بإذن 
الله . 

نامتًا: إذا كان هناك من الأحاديث المستدل بها في الشرح أحاديث فيها ضعف فإن| أوردها 
في الغالب لفائدة إن أوردتا مع بيان سبب الضعف. 

ا ا لار 5 الاكلاء وال اة 
الفضلاء والأئمة النبلاء الذين تناولوا صحيح البخاري بالشرح والبيان» فجزاهم الله حيرا عن 


عاشرًا: راعيت أن يكون هذا الشرح سهل التناول قريب الأخذ سهلاً يسيرًا على الأفهام 


هذا مجمل عملي في هذا الكتاب» الذي أشرف بتقديمه لإخواني المسلمين» وأخواتي 
الملسلمات» وكيف لا أشرف به ولا يشرف به غيري من المسلمين» وقد جمع أصح الأحاديث عن 
و و دن 

E aim EY 

فأسأل الله أن يتقبل منى هذا العمل بقبول حسن» وأن يتقبل من قارئيه والعاملين به 
وكذلك من قام بطبعه ونشره وتوزیعه. 

هذا» وما كان في هذا العمل من صواب فمن الله عز وجل وحده» فله النعمة وله الفضل»› 
وله الثناء ا لحسن» وما كان فيه من زلل وخطاً فمن نفسى ومن الشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه 
کا ل فەا أن يغفر لي خطئي وعمدي» وإسراني في أمري وللمسلمين 
والمسلات» وصل اللهمّ على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


5 
بو عبد الله 
مصطفى بن العدوي شلباية 


کتاب بدء الوحی 13 


بسم الله الر من الرحيم 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم) ومناسبة افتتاح البخاري صحيحه با: 

افتتح الإمام البخاري صحيحه ب(بسم الله الرحهمن الرحيم) وهي البسملة كا 
E‏ العلاءء والىسملة لغة ولد کا لدل وهي . ا لله )“ والسبحلة» وهي 
(سبحان الله)» وهکذا. 

وهذا افتتاح مناسب 2 وموافق للوارد - الافتتاحىات وبدایات الأع|ال 
من الكتاب والسنة» فأو ها نزل من القران قوله تعالى: 

قرأ باشم رَبك [العلق:1] أي: اقرا مفتتحًا القراءة باسم ربك. 

وي رسالة رسول الله اا هرقل: 
ا الله الر حن الرحيم» من حمل عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم 
چو وفى رسالة سليمان عليه السلام لملكة سباً: 


لِه من سُلَيان وله بم الله الرَحَنٍ الرجيم...€ [النمل:30]. 
$¥ وي مص اة رسول الله ا للمشر كين يۆم الحدية قال النبي ار لعلي: 
«اكتّب باسم الله الرحهن الرحيم»“ . 


OEE EES Oe 


1 (DD 


(1) أخرجه البخاري (مع الفتح 1/ 47)» ومسلم (مع النووي 12/ 103): 
(ه) انظر البخاري (2731» 2732)» ومسلم (مع النووي 12/ 138). 


[شرح صخيح البخارني - صخابة ] 


14 شرح میسین اببخاري 


e‏ الطعاء" E E‏ ۹ 0 القوس 
یرمی به »ول CT‏ وعند إغلاق الأبواب i‏ 


(باسمك ربي وضعت جنب ٠‏ وتشرع عند الرقية' عند لاع 


BEE 


(1) في الحديث: «يا غلام» سم الله» E E‏ 9 52)» ومسلم (13/ 192 
نووي). 

(2) قال تعالی : فکلوا ما ذكر اسم الله عليه [الأنعام :118]وقال: 
ولا تأكلوا ما يذكر اسم الله عليه) [الأنعام:119] . 

البخاري (مع الفتح 9/ 612)» ومسلم (13/ 79) «فما صدت بقوسك فاذكر اسم 

( 

(4) انظر انظ دين في هذا المعنى (مسلم 13/ 190): «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند 
دخوله... 

(5) فأغلقوا e‏ واذکروا اسم الله» انظر البخاري (10/ 88)» ومسلم (مع النووي 
183//13(. 

(6)البخاري (11/ 125)» ومسلم (17/ 37). 

(7)مسلم (14/ 168). 

(8) الببخاري (9/ 228)» ومسلم (10/ 5): 
«اللهم E‏ وجنب الشيطان ما رزقتنا». 


[شرح صحيح البخاري ‏ صحابة ] 


E ن‎ a 
وقول الله جل ذكره:‎ 


إا أوْحَیتا إلِیك کا أَوْحَیتا إل وح وَالتيينَ مِنْ بَعْدِوٍ# [النساء:163]. 

اما قول ب(کاب): کھو اسم لا کب جموعاء او امااکتت فيه والراد هنا 
مجموعة من الأبواب تحتها جملة آيات وأحاديث» أو آثار تحمل موضوعًا معيتا معت 
ي كتاب» وقد يطلق الكتاب على التوراة ومنه: الَذِينَ آتيتاهم الكتابَ 4 ركذا 
قد يطلق على الإأنجيل» وقد يكون الكتاب بمعنى الحكم والغرض» ومنه: 

لتاب الله عَلَيكَمْ€ ومنه قوله ڳل: «لأقضينْ بينكا بكتاب الله» أي: بحكم 
الله الذي کتبه على عباده. 

(بدء الوحي) أي: ابتداء الوحي. 

أما (الوحي) لغةء فالإعلام في حَمَاء» وقد يأتي أيصًا بمعنى الإشارة» كا قال 
سیت چ 

َرَج على ومو مِنَ الِخْرَاب وى لبهم أن سبوا بَكَرَةَ وَعَِيا) 
[مریم:11]. 

4# وقد يطلق أيضًا على الإهام» ومنه: «وَأَوْحى رَبك إلى الحلٍ) 
إا ةا وان رَبك اوی ا [الزلزلة:5] ومنه يشا 

a. N IL 

وأطلقه البعض عل الكتابةء والأمرء والبعث» وغير ذلك. 

أما الوحي شرعًا: فالإعلام بها شرعه الله» ويأتي أيصًا بمعنى الْوحَى» وهو 


[شرح صحيح البخاري ‏ صحابة ] 


16 شرح صحيح البخاري 


القرآن الذي آنزله الله على نبیه حمد ب. 

ى 2 الله تعالى افتتح (صحیحه» بکتاب بدء الوحي مراعاة 
للترتيب الزمني للأحداث التي مر بها رسول الله لة. 

ولكن بالنظر إلى «صحيح البخاري» نظرة إجالية نرى أن البخاري رحه الله 
تعالى لم يطرد منه هذا الصنيع» أي: لم يستمر في «صحيحه» على الترتيب الزمني 
للأحداث» بل رتب صحيحه - في يظهر لى - حسب أهمية الكتب والأبواب عند 
فعقب كتاب بدء الوحي بکتابُ الإیان» (ويظهر -إذا ردنا آن نبحث عن رابط بين 
الكتب داخل الصحيح وبعضها - آنه أراد الإيمان بهذ االذي أوحى الله إلى رسوله 
ثم عقب ذلك بباب العلې أي: العلم بهذا الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه 
ي ثم عقب البخاري ذلك بالأهم عنده ثم الأهم. 

قوله: (باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اله ع): 

بوب البخاري بسؤال طرحه» وأجاب عليه فيا أورده من الآيات 
الا حادىث تقد ذلك. 

وطرح اول انتلاء له فوؤائدء متها: جذبٌ انتباه القارئ »وها تقرير 
ا و و ار 

کو وان کر ا ج ی التعليم» > قول النبي ي: «يا 
معاي أتدرى ما حق الله على العاد؟ ٠‏ وقوله ل لأ بن كعب: «يا أب المنذرء 
آتدري ى آة من كتاب الله معك أعظم؟» 

وقوله (كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بيء) سؤال عن بدايات الوحي 
كيف كانت» هل كانت البدايات الرؤيا الصادقة في النوم» أم أن املك جاء إلى النبي 
مباشرة» وهل جاءه في صورته التي خلقه اله عليها أم ني صورة أخرى» ومن 
املك الذي جاء النبي بي بالوحيء وهل هذا الوحي كالوحي الذي اا إلى 


(1) أخرجه البخاري (7373)» ومسلم (حديث 30 ص59). 


(2) مسلم (810). 
[شرح صحيح البخاري ‏ صحابة ] 


كتاب بدء الوجي 


الأنبياء سواءَ بسواء» إلى غبر ذلك من الأمور المتعلقة ببداية الوحي» والله أعلم. 

أما قوله تعالى: إا اَوْحَیتا ِلك کا اويا إل توح وَالتبنَ مِنْ بَعْدِو4 
[ لاء 163 ]: 

فهو ابتداء جواب على جزء ما تضمنه السؤال الوارد في الترجمة (آي: 
التبويب) التي ترج با (آي: بوب بٻا) e‏ 

وهذه عادةٌ للبخاري رحه الله تعالی؛ يبوب البابَ ویورد عقبه ما يؤيد 
التبويب الذي بوّبه» أو جيب على بعض التساؤلات التي أوردهاء إما في صورة 
ات ا اواو ع ت E‏ 0 
يوردها أحيانًا معلقةء» وإما في صورة آثار عن الصحابة وغيرهم» وذلك بين يدي 
الأحاديث التي يوردها مسندة متصلة. 

ثم قوله تعای: 

إن أوْحَيتا لاف ت کا اوْحَیتا ل چ وَالنبيينَ مِنْ بَعْدِهٍ# تمل لأمور. 

أحدها: أن المراد بيان كون النبي اة ليس ببدع من الرسل» بل کا آوحينا 
إليك فقد أوحينا إلى النبيين من قبلك» ك قال تعالى: 

قل ما كنت بدَعَا م الرْسل) [الأحقاف:9]. 

ااا ااا ر 

الثالث: بداية الوحي لك كبداية الوحي هم» فك ن بداية الوحي لك 
RS‏ فكذابدايات الوحی هم . والله تعالى أعلم. 

الواند ال تد الات الاق 

يؤخذ مما سبق ما يلي: 

و مشروعية افتتاح الكتب» وكذا الرسائل والأبواب بالبسملة التي هي: 


٠7‏ سيأتي إن شاء الله قول عائشة رضي الله عنها: 
«أول ما بدئ به رسول الله با الرؤيا الصالحة في النوم. ..الارى (3). 


[إشرح صحيح البخاري - صحابة ] 


18 شرح صحيح البخاري 


(بسم الله الرحمن الرحيم). 

ثانيًا: انظر في كتاب الله وسنة رسوله يي قبل الإقدام على عمل من الأعال» 
خاصة في يتعلق هذا العمل بو ای ا ی ا یی یر 
البخاري لصحيحه ب(كتاب بدء الوحي)» وقد قال EN‏ مما الَذِينَ اموا لا 
i‏ ل دی اھ ور لا راک OU‏ لا تسوا رالا دفول ولاف 
حتی تعلموا ما ورد عن الله ورسوله مه في ذلك. 
ية ني المسائل التي ألمت بكم. 

ثالثا: يؤخذ مما سبق أن فقه اللإمام البخاري رحه الله يظهر في تبويباته. 

رابعًا: يؤخذ نما سبق طرح السؤال لجذب الانتباه. 

خامسًا: يؤخذ ما سبق أن رسول الله ية ليس ببدع من الرسل» بل هو 
<i WET DEWARA‏ 

٦‏ اتا یرای اعد الل بن االزہر - قال: اعدا شفیان کال: حت 
ځیی بن سنعيد اسر ة قال : أخرنی خمد ن إبرَاهيم التي أنه سَمِعَ ۴ 
a EN Te‏ 4 


6 ف 0 
«إا الأغال بالتیاتِ وتا لکل امرئ ما نوی فَمَنْ کاٹ هِجرنة إل 
نيا يصِيبّها أو إلى امُرَأةٍ ينكحها فُهجْرئةُ إل ما هَاجَرَ إِلَيه». 
مناسبة افتتاح «الصحيح» بهذا الحديث: 
افتتح البخاري (صحيحه» بهذا الحديث - والله تعالى أعلم -؛ لتذكير نفسه 
ومن يقرا کتابه بإخلاص النوايا لله عر وجل عند طلب العلم ويثه ونشره» وغد 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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0 عل‎ E E ESO 
O NEES 

# ويشير البخاري أيضًا إلى آن آي عمل لا تصح فيه النوايا » ولا يراد به 
E‏ ر صا 0 9 E‏ 

فف اطلودیت القدنے ٠‏ 

«أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 

LL 

وقد قال تعالى: فمن كان يرْجُو لِقَاءَ رَه فَلْيعْمَل عَمَلاً صَالجًا ولا شرك 
اة رَبّهِ أحَدَّا) [الكهف :10 1]. 

e E a E AS 
رسول اله بيا يقول: «إن أل الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استّشهد فَأ به‎ 
فعرٌ فه نعمه فعرفها قال: ف عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك حتی استّشهدت. قال:‎ 
E كذبت» ولكنك قاتلت لان يقال جريءُ فقد قيل» ثم‎ 

د ا القرآن فأتی به فعرٌّفه نعمه 
فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: 
كذبت» ولكنك تعلّمت العلم ليقال عال» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيلء 
E EEC‏ 
آصناف الال کله فاتی به فعرٌّفه نعمه فعرفها قال :فا عملت فیها؟ قال: ما ترکت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال هو 


(1) وكان العمل في نفسه صحيحًا صوابًا. 
(2) آخرجه مسلم (2985). 
( لم(90 0 
[شرح صحيح البخاري ‏ صحابة ] 


2 شرح صحيح البخاري 


Nd Nen SN 

چو وعند الإمام أحمد في «المسندا“ بسن صحيح عن حمود بن لبيد رضي 
الله عنه أن رسول الله با قال: «إن أخحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: 
وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» يقول الله عر وجل همم يوم القيامة - 
إذا جزى الناس بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كنحم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء). 

EE gE a 

ا ا من E Si ERS E r‏ 
آهل العلم (ثلڻ العلم)٠‏ وذلك لأن كسب العبد يقع بقلبه» ولسانه» وجوارحه» 
قفر القت ثلث هذا الاعار. 

وها اديت كلق قارا ال م عل اتل ف دو 
العلهاء يا من الأحادث التي تدور عليها أحكام الدين E‏ 
عليها الأحكام الفقهية. 

وقا«قال عبد الر هن بن امهدى رحه الله الو صتمت الوا لعلف 
حديث عمر في الأعمال بالنية ني كل باب)» وني رواية عنه: 

E EOE E O GT 

قلت: وصدق فيم قاله رحه الله: فیصلح إيراده في أبواب العلم» والإيانء 
والطهارة. وأبواب الصلاةء وأبواب الجنائزء والزكاةء والصيام» والحج» والنكاح» 
والطلاق» والحهادء والأطعمةء وسائر الأبواب» فكلها تتعلتق بالنوايا. 

فمن هنا تظهر آهمية هذا الحديث. 

أما بالنسبة لشيءٍ من الكلام على سند هذا الحديث: 


() أحد في «مسنده» (5/ 428). 


شرح صحيح البخاري- صحابة ] 


كتاب بدء الوحي 1٦‏ 


فهذا حديث يسميه العلماء (حديث فرد) أو (غريب) عند بعض العلاء. 

وذلك لأنه ما روي عن رسول الله ئة بسنل صحيح إلا من طريق آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رض الله عنه. 

فالحديث الذي روي من طريق واحل يسميه العلاء (فرد). 

وأيضا ما رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثى» وما رواه عن علقمة إلا 
محمد بن إبراهيم التيمي» وما رواه عن محمد إلا بحيى بن سعيد الأنصاري. 

وقد رواه عن يحیی بن سعید كم هائل من الرواة› فهو متواتر عن يجیی بن 
سعد» فصورة الإأسناد كالتالي: 

رواه عن بجیی سه ججيی سه عمد وه علقمة qوهعمر‏ عن 
رسول الله یا | 

فالعلاء يقولون: مداره على جیی... 

فعلى ذلك - (كإفادة في علم التحقيق والحكم على الأسانيد) إذا كان أحد 
الرواة عن بحيى ضعيفًا فلا يضر ضعفه. 

لکن إذا کان واحد من الذين يلاؤز علجم ال غاا كر زز ا ار 
ا کان السد كا إن رر اع س ال ي 

لكن الرواة هنا (بحى وحمد وعلقمة) كلهم ثقات أثبات علاء» وسائر 
روط الصحة متوافرة في هذا ال فالحدیث صحیح› وقد اتفق العلاء على 
صحته» وتلقیه بالقبول. 

أما عن صحاب هذا الحديث: فهو أمير المؤمنين الصحابي الجحليل أحد العشرة 
وستأتي فضائله ومناقبه في أبواب المناقب إن شاء الله. 

أما قوله عة (إن| الأعال بالنيات): فمعناه الأظهر - والله أعلم NENE‏ 

| [شرح صحيح البخاري-صحابة ا ا 


ê‏ شرح صحيح البخاري 


مقبولة أو مردودة أو صالحة أو فاسدة أو مثاب عليها صاحبها أو غير مثاب 
بالنیات» فيكون صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها.. 

وهناك وجه آخر: وهو آن المعنى: إنا مبعت الأعال الثبات» فالتيات هي 
التي تحمل على العمل» والأول أولى. 

فالأعمال ينبغي أن يبتغى بها وجه الله حتى يثاب عليها العاملون » وهناك كذ 
كبير من الأحاديث والآيات في هذا المعنى: 

قال تعالی: لفل ِن صَلاي وَنسُکِي وَحَياي وتاي لله رَبٌ الْحَالنَ # لذ 
و ی ی ی ی 

8# والصر المثاب عليه صاحره الصبر الذي يبتغى به وجه الله؛ قال تعالى: 
إوالّذ ين صَبَرُوا ابِغَاءَ وجو رَبّم [الرعد 2 
والشهادة ينبغي أن تكون لله» قال تعالى: 

ر أقيمُوا السهَادَةَ لله 4 [الطلاق:2]. 

#8 والانفاق والإطعام كل ذلك ينبغي آن یبتغی به وجه اللّه» قال تعالى: 
الي يۇي ماله يركُى # وَمَا لاح عِندَه ِن تعْمَةٍ رى إلا ياء وَج رب 
الأعل # وَلَسَوْف يرْصّى 4 [الليل:21-18]. 

وجاءت نصوص السنة بذلك أيضا: 

# قال النبي بل ني بيان السبعة الذين يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
«رجلان تحابًا ني الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» 

# وقال النبي بل: «ثلاث مَن كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله حب إليه ما واا وأن حب الك ل ع رلا © الك ارق 


البخاري (660)» ومسلم (1031) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 
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الكفر كا يكره أن يقذف ف التار٠“‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام: 

«من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»“ . 

4# وكا قال عليه الصلاة والسلام: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
را فاا نی ما جل ی اا . 

وفي الحديث كذلك: ) 

«إذا أنفق المسلم على هله - وهو ا كانت مو . 

ي وني «صحيح مسلم»“ من حديّث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اله ل: «إنَ الله يقل يوم القيامة: أين المتحابُون بجلالي؟ اليوم أظلهم في 
ظلٰ يوم لا ظل إلا ظلي». 

ls‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي «آن 
رجلا زار أخا له في قرية أخرى» فأرسل الله له على مَدرَجَيهِ جټه ملکاء فلا اتی عليه قال: 
أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القريةء قال: هل لك من نعمة ترما؟ قال: لا 
غير أن أحببته ف الله عر جل. قال: فإني رسول الله إليك بن الله قد أحبّك ك أحببته 


2 
ء 
1 


قه) . 


هذاء وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله معنيين للنية: 


(1) البخاري (16) من حديث نس رضي الله عنه مرفوعَاء ومسلم (43). 

(2) اخرجه أبو داود (3681) پإسناد حسن من حدیث ن أمامة رضي الله عنه مرفوعاء وله 
شاهد عند أحمد (3/ 440) من حديث معاذ الجهني رضى الله عه مرفوعا بزيادة: 

«وأنکح لله». 

(3) البخاري (56)» ومسلم (251) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعًا. 

(4) البخاري (5351)» ومسلم (1002). 


(5) مسلم (2566). 
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أحدهما: أن النية تطلق ويراد بها تمييز بعض العبادات عن بعض كتمييز صلاة 
الفرض عن صلاة النفل» وصلاة الظهر عن صلاة العصر» وصوم التطوع عن صوم 
الفريضةةالشكذا. 

ا قو ادت ا غا و 

قالوا: وهذا المعنى هو أغلب المستعمل عند الفقهاء. 

أما الثاني من معاني النية: 

فهو تمييز المقصود بالعمل» وهل یبتغی به وجه الله آم یبتغی به وجه آخر. 

هذا المعنىآهز الغالب على أقوال سلف الأمة. 

ويعبر عن النية حينئزٍ (على القول الثاني) بتعبيرات» منها: 

الإإرادة: كقوله تعالى: 

لينم من بريد الذنيا وينم من بريد الجر [آل عمران:152]. 

وقوله تعالی: من كان يريد ا ياء ادنيا وَزيتتها نوف اليه اعام فيها وه 
فيها لا یسون [هود:15]. 

وقوله تعالی: 

9وا آم من ادود َة اله أك هم اَضفُود) [الروم :39[ 

وقد يعبر عنها بالابتغاء: : کا في قوله تعالى: ومن يفعَل دَلِكَ ابْيَعَاءَ مَرْصَاتِ 
N EE E ET‏ 

وَمَعَل الَذِينَ يفِقَونَ 
LEST‏ 

# وني الحديث: «إك لن ت فق تفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت علا 
حتی ما تجعل في في امر أتك»" 


4 
أ 


مُوَاهُم ايِغَاءَ مَرْضَاتِ الله...4 


(1) البخاري (1295)٤ومسلم‏ (ص1251). 
[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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ما قو له ية: «وإنا لكل امرئ ما نوّی»: فمعناه - والله أعلم i‏ لکل 
امرئ ثواب ما نوی» فان نوی خبًا فله ا لخیر» ون نوی شرا فله الشر. 

أما المح ة: فمعناها الك وني الشرع: ا لمجرة: ترك ما ہی الله عنه» كا 
٤‏ ا لحديث: «والمهاجر من هجر ما نى الله عنه». 

وقد تطلق على ترك بلدة والانتقال إلى بلدة أخرى» كا فعل المهاجرون 
الأولون أصحاب رسول الله ية إذ هاجروا من مكة وغيرها إلى مدينة رسول الله 
کیا فقوله ل «قَمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله» أي: من كانت هجرته ابتغاء 
وجه الله ونصرة رسوله ية ومؤازرته» ورؤيته» والتعلم منه» ومجالسته» وإقامة 
الدين وإظهاره» «فهجرته إلى الله ورسوله» أي: فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله 
حقاء الذي أثبت في صحيفته أن «هجرته إلى الله ورسوله» له ثواب الهجرة غر 


منقوص ولا مبخوس. 
(ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها - أي بحصلها - أو امرأة ينكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه): 


أی: من کان يبتغي بهجرته الدنيا ب فيها من زخارف وأموال و فلا 
ثواب له» بل هجرته مذمومة أو قبيحة» إلا إذا دخلت عوارض آخر ونوايا أخر. 
كأن يجمع في هجرته بين الزواج من امرأةٍ يجحبها وإعفاف النفس خشية الوقوع في 
الحرام» أو بين جمع المال لمتعته وأيضصًا لرغبته في الإنفاق في وجوه الخير» فهذا يثاب 
على قدر نیته» لکنه دون ثواب من آخلص العمل کله لله. 

پيج وإذا ابتداً عملا لله ثم طرأً عليه شىء يناني الإخلاص فالعبرة بالابتداء عند 
ههور السلف» لكن أيصًا ينقص من أجره بقدر ما حاد به عن اللإخلاص» والله أعلم. 


E BF BF 


e 
and 
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ف 
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تنبیهات: 

أولا: تنبيه مهم يتعلق بالتلفظ بالنية: 

قال الإمام الحافظ ابن رجب رهه الله تعالی في کتابه: 

«اجامع العلوم والحکم»: 

والتية: هي قصد القلب» ولا جب الَلفظ بم) في القلب من شيءِ من 
العبادات» وخرّج بعض أصحاب الشافعي له قولاً با شتراط اللمّظ بالنية للصلاة 
وغلطه المحققون منهم» واختلف المتأخرون من الفقهاء ء في التلفظ بالنية في الصلاة 
A‏ 

ولا يعلم ني هذه المسائل نقل حاص عن السلف» ولا عن الأئمة إلا في الحج 
وحدف فإن اها قال: E E O E ES‏ 
في التلبيةء وهذا ليس ما نحن فيه» فان النبي ييه کان يذکر نُسکه في تلبيته» فيقول: 
«لبيك عُمرةٌ وحجًا» وإن) كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرا م: الله إني 
د لی ا2 
في ذلك. 

e: ie EER 
التية عند الإهلال» وص عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول: الله إني‎ 
أريد الحج أو العمرة» فقال له: أتعلمٌ الّاس؟ أو ليس الله يعلم ما في نفسك؟‎ 

OT CR E 
صاحب كتاب «تهذيب المدونة» من أصحابه» يقال أ ذاوه: قلات لدت :اتدل‎ 


(1)رواه مسلم (1232)» والنساقی (5/ 150) من حدیت آنسناقال: 
سمعت رسول الله َيوٌ يقول: «لبيك حجة وعمرة). 
(2)ني «مسائل الإمام أحمد» له (ص30). 
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قبل التكبير - يعني في الصلاة - شيعًا؟ فال لا اوتدلوود ‏ إفتو أندولا اذغ 
بالنيةء والله أعلم. 

ثانيا: قد وقع هذا الحديث في هذا الموطن من اصحيح البخاري» ختصرًاء 
وقد سقط منه هنا قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» اسن العذر للبخاري من وجوه: 

أحدها: أن البخاري أورده لبيان جواز الاختصار في الحديث ولو من آثنائه. 

الثانی: أن البخاري قَدّم هذا القدر المختصر لكونه وقع له من طريق شيخه 
ا لحميدي وهو من أجل مشايخه. 

الغالف: أن البخاري اختصر جلة قد يفهم منها أنه يزكي نفسه» وهي جلة: 
«فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» والله أعلم. 

اشک ن القاش أن صدور هذا الحديث كان بسبب رجل أحب 
امرأة يقال ها آم قیس» فلا هاجرت هاجر من أجلهاء لكن هذا لا يصح. 

رابعًا: وردت هذا الحديث ألفاظء منها: 

«إنما الأعمال بالنيات»“ » وبلفظ «الأعمال بالنية » وبلفظ: 

TON «العمل‎ 

وورد أيصّا بلفظ: «وإنم| لکل امرئ ما نوی» (1)» وبلفظ : 
«وان)| لامرئ ما نوی٤)‏ » وبلفظ : «ولکل امر ئ ما نو ئ)2). 

وورد أيصًا: «امرأة ينكحها»» وبلفظ: «امرأة يتزوجها»» وغير ذلك. 

وكل المذكور في اصحيح الببخاري» وفي غير البخاري أيضصًاء والشأن في هذا 
(1) في الحديث (1). 


(2) في الحديث (54). 
(3) في الحدیث (5070(. 
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هو الشان ف كئر من الاد عه الا رال راش فانن دك جراز 
رواية الحديث بالمعنى» ومحل هذا الجواز إذا كان الراوي عالًا با جيل المعنى عن 
معناه» وعالًا بمدلو لات الألفاظ. 

وأيضا لا يون الحديث ما يتعبّد بلفظه» كحديث البراء بن عازب رضي الله 
عنهماء ففيه أنه قال: قال لي رسول الله بلة: «إذا أتيت مضجعك» فتوضاً وضوءك 
للصلاةء ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوّضت 
أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأً ولا منجا منك إلا 
ألا امت بكقابك الاق أنزلت؛ ويك آل ا ا قاد راک عل 
الفطرة» فاجعلهن آخر ما تقول» فقلت أستذكرهنً: وبرسولك الذي أرسلت. قال: 
8 وتا لدی ET‏ 

فلا قال البراء وهو يستذكر الحديث: «وبرسولك الذي أرسلت» قال له 
النبي بية: «لا» أي: لا تقل» بل قل: «وبنبيك الذي أرسلت». 

فإذا كان الحديث من الأحاديث التي يتعبّد بألفاظها مع معانيها فليلزم 
الشخص النص الوارد عن رسول الله بء وأيصًا فذلك أسلم في كل حال» وأعظم 
أجرّاء إذ النبي بي قد قال: «َصّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها ك 
E‏ 

# هذاء ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب - باب النيات ى إضافة إلى ما 
دکرناه ما یلي: 

# قوله بية: «يغزو جيش الكعبةء فإذا كان ببيداء من الأرض خسف بأوهم 
وأاخرهم» قالت عائشة: يا رسول الله كيف يخسف بأوهم وآخرهم وفيهم أسواقهم 
(1) فی حدیث (6311). 
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چچ ي .۰ * f‏ )1( 
ومن لیس منهم؟! قال: «( خسف باو هم واخرهم ثم یبعثون على ناتم 


وفي رواية لمسلم: 
«مہلکون مهلگا واحدًا» ویصدرون مصادر شتیء يبعثهم الله على نیام“ : 
38 وي TT‏ أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنه|ء أن 
رسول الله َة قال: 
رم عاضا المذاب سن کات که اف وا عل 
أعاهم». 
# وقال کيا: ن بالمدينة لرجالاً ارك مسیرًا ولا قطعتم وادیا إلا کانوا 
معكم حبسهم المرض)» وفي رواية: « إلا شركوكم في الأجر». 
وي الحديث أيضًا: «إِنَ الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم» ولكن 
ينظر إلى CT‏ > وي رواية: 
«إِلَ اله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم». 
ملخص الفوائد من هذا الحديث: 
أولا: بيان عظيم قدر حديث إن| الأعيال بالنيات» وأنه من الأحاديث التي 
تدور عليها أحكام الدين» وعلق ه الا رات الات 22207 
ثانيا: التنبيه على إخلاص النوايا لله عر وجل» فحتى يثاب الشخص جب أن 
يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالی ویرجو ثوابه. 
ا مآ اء قان له عراب الاال. 


(1) البخاري (2118). 

(2) مسلم (2884). 

(3) البخاري (7108)» ومسلم (2879). 

4) مسلم ص (1987) عقب حدیث (2564). 
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رابعًا: بیان معنی الحديث الفرد» فحديث: «إن] الأعال بالنيات» خالل 

خامسًا: بيان متى تسوغ رواية الحديث بالمعنى» ومتى يلتزم باللفظ الوارد ي 
الحديث» فالالتزام باللفظ الوارد في الحديث له مواطن» منها آن يكون الحديث ما 
E E‏ 

سادسًا: التنبيه على أن قصة مهاجر أم قيس ليست سببًا لورود هذا الحديث. 

سابعا: دکر شيءِ ما يتعلتق بصحابة هذا الحديث» وهو آمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه» وكذا بعض رجال إسناد هذا الحديث. 


O e ۶ E 8‏ اة ٥‏ رن r‏ 
2 ۔ حدننا عبد الله بن یو سف ل اخر مالك عن هشام بن وة 

٤‏ سے 0 ص e‏ 1 س wu a T7‏ ر و 
ص ء 2 


ك O‏ ۶3 ه٥‏ . 6 ت 
ّث اة ري ان :َراي يأرل عليه لخي في لبم اليد ارد 
e‏ 5 


۾ عَنه وإ ن جَبيته صد عَرَقا. 


قوله: (باب): قد یتساءل الال فيقول: قد قال الإمام الببخاري رحه الله 
تعالى: «باب» ولم يذكر باب ماذاء فعلى أي شىء يحمل هذا الصنيع؟! 
وجواب ذلك: آن آهل هل العلم وجُهوا هذا الصنيع بتوجيهين: 
أحدهما: أن البخاري رحه الله ترك بياصًا بجانب كلمة باب» إلى أن يرجع 
فيفكر في اسم للباب» ثم أعجلته المنية ووافاه الأجل فمات قبل آن يذكر للباب اسا 


[شرح صحيح البخاري ‏ صحابة ) 
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الثاني: ان الببخاري جعل ا بدول دک ما بوب له ال ہاں۔ 
موضوعات سابقة وموضوعات لاحقة» والله أعلم. 
ما عن بعض رجال الإسناد: 


فعبد الله بن يوسف هو التنيسى الدمشقي» شيخ قد أكثر البخاري من 


أما مالك فهو ابن أنس إمام دار الهجرة التي هي مدينة رسول الله بلا وهو 
عالّالمدينة وفقيهها في زمانه. 


آما عروة: فهو عروة بن الزبير بن العوام» بوه الزبير حواري رسول الله ياف 
أحد العشرة المبشرين بالحنةء آمه أسماء رضى الله .عنهاء خالته عائشة أم المؤمنين» 
لازمها وتفقه على يديا واستفاد من علمها كثراء وهورمن المكثرين جذامن الرواية 
عنهاء لق ر حه الله تعالى _ (الصابر المحتسب). 

ما عائشة رضي اله عنها: فهي أم.المؤمنين زوج النبي با بنت أي بكر رضي 
لله عنه» صديقة بنت طرق فقيهة عالة آنزل الله براءتہا من فوق سبع سموات في 
آيات تتلى في المحاريب» وتحفظ في الصدور وتثبت بون دفتي الصحف» ثم هي 
أحب أزواج النبي بيا إليه» وما تزوج النبي بيا بكرا غيرها 

ما الحارث بن هشام رضى الله عنه - وهو ليس من رجال اللإسناد في هذا 

٤‏ ء ۽ 3 ء 
ا لحديث - :فهو اخو آبي جهل بن هشام» ومعلوم آن آبا جهل قتل يوم بدر کافرًاء اما 
ء ء 2 ل 

الحارث فقد أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» وقد ذكر أهل العلم آنه قتل شهيدا في 
فتوح الشام» والله أعلم. 

قوله: (يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟): أي: كيف يأتيك جبريل عليه 
السلام بالوحي يا رسول الله» فأجابه الرسول ياء بأغلب الأحوال التي يأتيه جبريل 
فيهاء فقال: 


(1)وسيأتي مزيد من مناقبها في أبواب المناقب إن شاء الله. 
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(أ با ب افد ا رین و اا ھی وت الحديد عند 
احتكاكه ببعض» أما الجرس فهو معروف» فكأن المعنى: إن جبريل يآتي ولاجنحته 
حفيف واحتكاك بحدث صونًا كصوت الجرس» أو أن جبريل عليه السلام يأتي 
بصوت متدارك يسمع ولا يكاد يتبين لأول وهلةء ثم إنه يتضح بعد ذلك. 

قال بعض العلماد: والحكمة من ذلك أنه يأتيه مصحوبًا بصوت لا يدع 
لصوت غبره مکاتًاء بل هو الذي يستحوذ على الأذن» والله أعلم. 

أما الصورة الثانية: (وأحيانًا يتمثل لى الملك رجلاً) أي: يتصور الملك في 
صورة رجل (فيكلمني فأعي ما يقول) آي: فأفهم عنه مقولته» ومجيء الملك في 
ور ودر ا وواو ذذ ر ريل ام علا الام برا سوبا وات 
اللائكة إبراهيم ولوطًا في صورة رجال» وحديث مجيء املك في صورة رجل 
لالأعمى والاأبرص والأقرع» ثابت و صحیح ا إناشاء الله 

چ وهاتان الصورتان اللتان ذكرهما النبي بي هما غلب الصور التي كان 
جبريل يأتي با النبي بف وإلا فهناك صورًا أخر أيصًا للوحي: 

منها: النفث في الروع. 

ومنها: جيء جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها. 

وقد قال بعض العلماء: إن الرؤيا الصالحة التي يراها الآنبياء وحي أيضًا. 

وكذا يطلق الوحي على الإهام» قال تعالى: «وَأَوَحَى رَبك إلى النحل) 
[النحل:68]» E‏ ل ا کات أن 2 :17 
وقال تعالى: في شأن الأرض لبأن رَبَكَ أَوْحَى € [الزلزلة:5] » ومن المعلوم أن 
الوحي عند نزوله يون شديدًا على رسول الله با وأشد ذلك ما ذكره النبي يي 
عند يئه كصلصلة الحرس. 


( وهو في «الصحيحين» وسيأتي إن شاء الله. 
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ومن الدليل على ثقله على النبي ييه قول الله لله تبارك وتعالى: إا سنلقي 
عَلَيك قرلا نميلا [المزمل:5] . 

وفي الحديث عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال: «... فأنزل الله على 
رسوله ل وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي» ثم سرّي 
عنه» فأنزل الله عير اولي الصَررٍ) [النساء :95[ 

ومن الدليل على ثقله آيضا قول عائشة رضي الله عنها: O‏ 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقا» أي: يدر عرقا 
بكثرةٍ وغزارة» كالذي فطع منه عرق فسال منه الدم بشدة وغزارة. 

ملخص الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: 

تتلخص الفوائد المذكورة في) يلي: 

أولا: بيان صور ججيء الوحي إلى رسول الله 5 

ثانيا: التنبيه على أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من حديث واحد بل تؤخذ 
من مجموع الأحاديث فليس معنى أن النبي ذكر صورتين من صور الوحي ن صور 
الوحي تنحصر في هذاء فقد ذكر النبي اة صورًا خر. | 

وهذا بات مهم جدّا» وسیخدم إن شاء الله في هو آت. 

ثالنًا: بيان وجهة البخاري رحه الله تعالى إذ بوب بباب» ولم يذكر اسا للباب 
ل 

رایعا: بيان ثقل الوحي وشدته على رسول الله 4 

خاطها: التعريف بام المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ET‏ 
الاد 


)1( البخاري (4592). 
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3 حدٹنا یی بن بکیر» قال: حد دتا اللي عن عُمَبل» عَنِ ابن هاب 
عن عَروَةَ : E rer‏ قات ا که بُڍئ به 
رول الله ل ی الرخی الڑؤیا الطاب ی ال گان لا بری ریا إلا 
ee‏ ٿم حبَبَ ليو لاء و گان لو بغار جرَاءٍ قَيَحَدَّتُ 

وغم اع ال کرات اعتد قب آل بزع إل خی یر ك 8 


زجع إل یچ يروه لاء ڪت جا اق ووی عار راي قَجَاء؛ الك 


0 


E EE E A‏ 6 :أخَدّنی ت تی بل ينی اجه نه 


ST 


2 ت 


قال: افر فلت؛ اا قار أخَذّنی فی الثاني تی ی 


E 


ا قَمَال: افر كَقَلْتٌُ: «ما أا بقارئ» ادن قَعَطنی الثالن 
۹ای ا ت الَذِی حَلَق 4# حَلَیّ الإنْسَانَ مِنْ عك #ه 
اقرا رَبك لکرم [العلق:١‏ - 3] قرَجَعَ با رول اله یا رجف فوادف 
ق َه بنْتِ خُوَيلٍٍِ رَضى الله عنها «ققال: کو a‏ 
i‏ تی ذََبَ عن ارذع فقا َة حبرا اب «قذ حَشِيت عَل 
تفیی! الت حَرة: كلا وال ما يك الله ا نك لتصل الرج و 


سے ق کرس و 


الكل وَنَکْيِبٌُ الَعْدُوم وَتَفری الصيف وَنُعنُ عل واب اَی تَانْصلَقَتْ و 


ڪيڪ ڪت آئٺ و وة بن ول بن اس بن َد العرّى - ان َم ڪيا 
وان امُرَاً َتَصَرَ نى الجاهلِية وان 8 الكتاب العرانى» فَيكتبُ َ 


سر سے ب سے 


الإنجیل بالینانة ما شاء ان أن بكب ر ی پو 


C3 
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َأحره رسو ل الله چ حب ما رای قال لَه وَرَقه: را 


على موی ا نها جلع ب اللا ع إا رف ت ا 
مول ا 2 ااا نتن يا وجل قط پوش تا جف 


ا EL‏ 
ا 
أما عن رجال الإسناد: 


# یی بن بکیر: هو بجیی بن عبد الله بن بکیر» تسب إلى جده» وهو من 
الأثبات الحفاظ» خاصة في الرواية عن الليث بن سعد. 

والنسبة إلى الجحد جائزة قال تعالى: ية أَبيكُمْ راهيم [الحج: 78]. 

وقال النبي ل: «أنا ابن عَبْدِ الْطّلب» ‏ . 

# أما الليث بن سعد: فهو أبو الحارث الفهمى المصري الاإمام الحافظ عام 
مصر وفقيهها ي زمانه» وحدثها وفقيهها. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن الليث أفقه من مالك - رحمه| الله -. 

أما عقيل فهو ابن خالد بن عقيل أبو خالد الأموي القرشي» سكن المدينة ثم 


آنا عو آل کا یکی ایک د ن نل ا ا عا بن 


شهاب القرشي الزهري» وهو فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه» وهو من 


التابعين» وقد روى له الج|عة. 


أما قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (أوّل ما بُدئ به رسول الله ياء من 


الوحي الرؤيا الصالحة في النوم): فهذا فيها وجهان: 


.)1776( ومسلم‎ ES 
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أحدها: إذا اعتبرنا أن الرؤيا الصالحة في النوم من الوحي» فمعناه أن أول 
الوحي وبداياته كانت الرؤيا الصالحة» فيكون المعنى: 

أول ما بدئ به من أقسام الوحي الرؤيا الصالحة. 

والآخر: أن يقال: إن الوحي تقدمته رؤيا صالحة» فهي من ثم - أعني الرؤيا 
الصالحة - مبشرات» وهي لرسول الله ية مُبشرات بالوحي ولغيره مُبشرات على 
العموم» وي الحديث: 

«لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: 

REN 
والمراد بالرؤيا الصالحة هنا الرؤيا الصادقةء كا في رواية آخرى في البخاري‎ 

أيضاء والرؤيا الصادقة هي التي تتحقق كا رؤيت» ويدل على هذا المعنى قول 

عائشة رضي الله عنها: 2 

(فکان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح) أي: أنه یه کان لا رى فى 
منامه رؤیا إلا تحققت كضباء الصبح أي: كا آن الصبح يطلع وينفلق عن الليل» 
فكذلك الرؤيا تقع وتتحقق. 

هذاء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أصدقكم رؤا أصدقکم حدیتًا) 2 
أي إن الشخص کل کان صادقا في حدیثه کلا اقتربت رؤیاه من التحقق» فلا کان 
رسؤل الا أضدق الناسسحديثا كانت رؤياه أكثر الرؤى تققا ووقرعًا. 

# وهنا آم يتعلق بقول آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أول ما بدئ به 
رسول الله ي من الوحي الرؤيا الصادقة» كيف تحكي عائشة هذا وهي لم تره؟! بل 
قد حدث لرسول الله َه قبل أن تولد!! 

- فرسول الله بيا مات بعد بداية الوحي بثلاث وعشرين سنة» وعائشة 


(1)البخاري (6990). 


(2)مسلم (2263). 
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ST SE 0‏ 
تزو جها الرسول َء وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع ستين › 


ومکث معھا تسعًا - تقريبًا -» آي أنه مات عنها وعندها ثانية عشر عامًاء فعليه 
تكون بدايات الوحي قبل ميلاد عائشة رضي الله عنها بخمس سنين» فكيف إذن 
تحکي شیئًا ل تره ولم تعاصره؟!! 

جواب ذلك: أن عائشة رضى الله عنها إما أن تكون سمعت هذا من رسول 
e EET‏ | اا خو اتا 
رضي الله عنهم كلهم عدول ثقات. 

وهذا يسميه العلماء: «مرسل صحابي»» ومثله رواية أبي هريرة رضي الله عنه 
کک دنت رر کل ن کا ھر یر زی ان عبرو کا زات 
ابن عباس رضي الله عنه) لأحاديث وأحداث حدثت بالمدينة» وكان هو بمكة رضي 
الله عته ٠.‏ فكل ذلك بسمی سر ل صحای: 

# ونرجع إلى الحديث فنقول: 

وقول عائشة رضي الله عنها: (نَمّ حبّب إليه الخلاء): أي: أن الله عر وجل 
ا 
والتدبر» وفراغ القلب لما خلا من أجله. 

(وكان - ية مخلو بغار حراء) وهو غار في الجبل المعروف بجبل حراء. 

(فیتحتّث فیه) آي : فیتعبد فیه» وهي بمعنی فیتحتف فیه» أي: E‏ 
ملة إبراهيم الحنيف عليه السلام» وقيل: يتحنث أي: يلقي عنه الحنث وهو الإثم - 
أي: أنه يستغفر ويعبد ربه حتى يلقى عنه الحنث وهو الإثم. 

أما قوله: (وهو التعبد): فهذا تفسبر من بعض رواة الحديث للتحنث» فقد 
فسره بالتعبد» والذي فسره بهذا هو ابن شهاب الزهري - ر حه الله -. 

وهذا يسميه العلماء: مُدرج» والمدرج من صوره أن تزاد لفظة في متن الحديث 


(1)انظر الببخاري (2894» 5134)» وامسند أحمد» (6/ 210). 
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تحسبها من قول شخص وهي من قول آخر» فعلى سبيل ال مثال قول أبي هريرة رضي 
الله عنه: قال رسول الله 455: «للعبد المملوك الأصلح أجران ' » والڏي نفسي بيده 
لولا الحهاد ویر ن ملوکا. فالذي ينظر الى الكلام يحسبه كله 
کلام رسول الله ل إلا أن هناك كلام درج عل کان رسول الله ية وهو : 
«والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر مي لأحببت آن أكون مملوكا» فهذا من كلام 
أي هريرة ليس من كلام رسول الله بيا وما يدل على ذلك أن أم رسول الله ل قد 
ماتت وهو صغير في المهد عليه الصلاة والسلام. 

فقوله: (وهو التعبد) ليست من كلام عائشة» إنها هي من كلام الزهري رحه 
الله تعالٰى. 

أما (الليالي ذوات العدد) : أي: الليال المعدودة» معلومة العدد. 

(قبل أن ينزع إلى أهله) : أي: قبل أن يرجع إلى زوجته وهي خديجة رضي الله 
عنهاء فلم يكن معه يومئذ من الزوجات إلا خديجة رضي الله عنهاء وهي خديجة 
بنت خویلد. 

(ويتزوّد لذلك): أي: يأخذ معه الزاد اللازم لذلك - التفرع والخلوة - من 
الطعام والشراب واللباس والفراش» ونحو ذلك. 

وقوله: (ثم يرجع إلى خدججة فيتزود لثلها) : آي: ثل تلك الليالى مرة أخرى. 

(حتی جاءه احق وهو في غار حراء فجاءه الملّك): وني رواية: (حتى جه 
الحق) أي: جاءه الملك وهو جبريل عليه السلام بالوحي فجأة وهو بغار حراء. 

(فقال: اقراً. قال: ما آنا بقارئ) : أي: ما e‏ القراءة» ولا أعرف القراءة. 

(قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد) : أي: فضمني إليه بشدة وعصرني 


)1( أخرج مسلم في «(صحيحه» (1665) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كا : «للعبد ١‏ المملوك المصلح أجران»» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل 
له والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأا تملوك. 
[ شروخ الپبخاري A‏ 
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وحبس نفسي حتى بلغ بذلك آقص درجات تحملي. 

(ثم أرسلني)آي: ثم آطلقني. 

(فقال: اقرأ. قلت: ما آنا بقارئ. قال: فأآخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
اك::: ثم أرسلني فقال: اقراً. فقلت: ما أنا بقارئ فأآخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني 
فقال: افر قرأ با سم ر لذي حَحلق): أي: اقرأً مفتتحًا القراءة باسم ربك الذي خلقك 
وخلق كل شيء» واقرأً مستعيتًا بربك» اقرا بعون ربك فهو يعلمك کا خلقك. 

(حَلَقّ الإنْسَانَ من عَلَى) [العلق:2] وهي قطعة الدم المتعلقة. 

(اقرأ وَرَبْكَ الاَكُرّم) [العلق:3] أخذ بعض العلماء من قوله: #اقَراً 
ربك الذي حى [العلق:1] أن [بسم الله الرحن ا 
القرآن» E‏ بعضهم بالحديث القدسي الذي فيه: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفین ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: # المد لله رَبٌ العَالنَ# قال 
الله: هدني عبدي. ا 5 

بينها ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن البسملة آية من الفاتحة ومن غيرهاء 
واستدلوا بقول الله تعالى: وقد آئيتاك سَبْعَّا من الئاني وَالْقَرَآنَ العَظ 4 
[الحجر:7 8] . وتفسير النبي ية للسبع الثاني بالفاتحةء قالوا: ولا تكمل سبعا إلا 
إذا اعترنا البسملة آية. 

ا والأمر في ذلك واسع» والله أعلم. 

أما قوها: (فرجع ا) أي: رجع رسول الله ية بالآيات التي تعلمها من 
جبريل عليه السلام. 

(یرجف فؤاده) آي: يرجف قلبه. 

(فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها): وهي زوجته» وأخبر النبي 
(1) مسلم مع النووي (1/ 101 102). 
(2) انظر البخاري (4647). 
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ية - بعد ذلك -أنها من سيدات نساء آهل الحنة فقال لما دحل عليها: 

( لون رقاوی) : آي: لفون 6 

(فزملوه) ): فلفوه ٠‏ (حتی ذهب عنه الرَوْع 6 الخوف. (فقال لخدعة) 0 
فحدث خدية (وأخبرها الحر) e RS e e‏ 
(لقد خشیت على نفسي) ا 
الع للت اد ھن عدار عل ما کلف به اومن غر ذلك 

(فقالت خدحة: كلا) أي: لن يحدث لك شىء عا تخشاه» فطمأنته بذلك رضي 
الله عنهاء وزادته طمأنينة بذكرها أعمال البر التي يعملهاء والتي إذا عملها أشخاص 
آكر مهم الله بسببهاء فقالت وأقسمت: 

(والله ما يخزيك الله أبدّا؛ إنك لتصل الرحم) فصلة الرحم سبب عظيم من 
أسباب الخبر والحفظ» بإذن اللّه. 

فوشا : ا(وعل الكل : وهو الذي لا يستقل بأمره» وهو العالة على غبره» 
EY EJS ES N Eb‏ . 

E 0‏ تعطي الفقر الذي ل ڪل E‏ ووحه آخر 
(وتک E‏ إذا كان الناس يكسبون مالاً فأنت تحرص على أن تكسب 
معدو ما فق يرا فتعينه» وذكرت خديجة رضي الله عنها حصلة أحرى وهي: 

(وتقري الضيف) أي: تكرم الأضياف» وما زال العرب يتمدحون بذلك 
ويذمون البخلاء. وقد جعل الى ل للضيف احق کد إن اء الله ن 
ا 

وقالت خدجة أيضًا: (وتعين على نوائب الحق) آي: كل ما ينشاً نتيجة قول 
یی ی ما حلچ پوپ رواړ رل اطق وشیا 
ذلك e A 4 TE E‏ 
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من قَدّر عليه احق سبحانه وتعالی أمرًا فأنت أيصًا تعينه. 

هذاء وني بعض طرق هذا الحديث: (وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة) وكلها 
خصال خير حمودة تنفع أصحابما. 

وفي هذا الحديث جواز تذكر الشخص با فيه من الخبر لطمأنينته وخاصة إذا 
کان لا يفتتن ولا يغتر ذا الثناء عليه. 

(فانطلقت به خديحجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن 
#اتظتاة) فيه جواز الذهاب بمن أل به حَدَتٌ أو نزلت به نازلة» أو حل به مرض 
إلى آهل الاختصاص الذين لديم خبرة بها فيه صلاحه» وإرشاده لما فيه نفعه. 

اما عن وااقة بن تزف فد (کان ارا مناز ف ابت آى: دن 83 
النصرانية قبل بعثة النبى كيا (وكان يكتب الكتاب العبراني) أي: أنه كان ججيد اللغة 
العرية (فيكتب ۳ اللإنجيل) الذي أنزله الله على نبيه عيسى عليه السلام 
(بالعرانية ما شاء الله أن يكتب» وکان شيا كبا قد عمي) أي : ذهب بصره 
(فقالت له خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن آخيك )فيه جواز إطلاق ابن الأخ على 
من هو في منزلة الابن» وأيضًا فيه توقير الكبير» إذ قالت خديجة لورقة: اسمع من 
اخيك. 

(فقال له ورقة: یا بن أخي ماذا تری؟ فآخبره رسول الله کی خبر ما رآی» 
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرل الله على موسى) يعني هذا املك هو الملك 
صاحب السر الذي نزله الله على نبيه موسى اء وهو جبريل عليه السلام» فجبريل 
عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي. 

ولم يقل على عيسى مع أن عيسى عليه السلام نزل عليه جبريل أيضا ومع أن 
عيسى عليه السلام أقرب إلى نبينا محمد بيا فذلك والله أعلم لأن رسالة موسى 
عليه السلام أشبهت في أكثر أحكامها رسالة نبينا حمد بيا ولأن الابتلاءات التي 
تعرض ها نبينا محمد اة تشبه إلى حد كبير ما ابتلي به نبي الله موسى عليه السلام. 


[شرح صحبح البخاري - صحابة ] 


2 شرج ا البخاري 


وهذا المعنى أيضصًا - والله أعلم - قالت الجن لا استمعوا القرآن: *ليا قَوْمَنا إن 
CEN EEC EE‏ 0 ولوا سی بمو ی: 
# ثم قال ورقة:(يا ليتني فيها) أي: يا ليتني أكون في الدنياء أو في أيام البعثة 
والدعوة (جذع) أي: شابّاء والجحذع هو الصغير ون ا یکوت 
شاب ليسلم ويقدم عطاء واسحًا في نصرة الدعوة إلى الله وني نصرة هذا النبي الكريم 
ياء ثم قال أيضًا مبيتا ومعلا ومذكرًا ومُتمنيا (ليتني أكون حيا) أي: على قيد الحياة 
KED‏ 
رسول الله اة َة من ذلك» تعجب من إخراج قومه له وقد کانوا بحبونه ویصفونه 
بالصادق الأمين ويبجلونه» ثم هم أقاربه وأهله وعشيرته. 
(فقال رسول الله اء أو خرجي هم؟! قال: نعم) فأجابه ورقة بنعم» ثم بين 
یک ای ا اکا 
( ياي رجل قطابتمدل هااجدات جئت به لا عودي) وني رواية: (ٳلا أوذي). 
وهذه سنة جارية في أهل ا فأمرهم ى SON‏ 
وَكَدَلِك جَعَلا لکل e‏ ا ركفى برَبكَ ماديا وَنَصًِا» 
[الفرقان:31]. 
فأهل الشرك وأهل الباطل لا يرضون عن وجود الأنبياء بينهم» وقد بينت 
هذه الحقيقة في عدة ايات. 
8 فال تعال: قال ا و لنخرجنگم س ا 
ودن في ماتا ) [إبراهيم i‏ 
%# وقال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخْرجَنك يا شُعَيبُ وَالَذِينَ 
منوا مَعَكَ من فَرَيتتا أو ودن ني يِا [الأعراف :88[ 
# وقال قوم لوط لبعضهم: أخرجُوا آل لوط من فَرْيتكْ4 [النمل:56]. 
# وقال تعالى: ود يمْكُرٌ بك الْذِينَ كَمَرُوا ليوك أو يلوك أو 
[شرح صحبح البخاري - صحابة ] 


رجو ك4 [الأنفال:30]. 

فهي سنة مضطردة» ألا وهي أن أهل الباطل لا يقرون وجود آهل الحق 
بينهم» بل يسعون لإخراجهم» إن لم يفكروا في طردهم أو قتلهم وأذاهم. 

قال تعالل: اكا جَاءَکَمْ ا با لا رى ا كرتم فمريقا 
ذم رَقَريقًا فلو €0 [البقرة:7 8]. 

ثم تمنى ورقة أن لو كان حيا زمن إخراج المشر كين لرسول الله ية فقال: 

(وإن يدرکني يومك)آي: يوم إخراجك (أنصرك نصرّا موزرًا) أي: قويا. 

ولکن ولتق )آي م يلبث (ورقة أن توفي) أي: ا 

أما قوله: (وفتر الوحى) أي: وتأخر نزول الوحي فترة من الزمن» ولعل هذا 
ا ا کی بان البمیر سول آ۵ را بیو ۵ ا کان کے ت وک 
يذهب عنه ما جاءه من الروع» والله أعلم. 

الفوائد المستنبطة من هذاالحديث: 

بط سن هدا الحديث ما يلي: 

أُولاً: بيان بدايات الوحي ومقدماته ويف کانت. 

ثانيا: بيان احتياج الشخص إلى الخلوة والبعد عن الناس زماتًا لتهذيب 
النفس وللتدبر والتفكر والتعبد والتأمل» فقد كان النبي بيا يخلو ويتعبد بغار حراء» 
e‏ 
بصاجبکم من جت [سباً: 6 4]. 

وهذه مريم عليها السلام» قال الله تعالى في شأنها: 

ل واذكز في الاب مَرْيم إذ انتبدَّتْ من أَهْلِها مگانًا كَرْقيا» [مريم:16]. 


سے 
سے 
چ ك 


ااب الوود للا ورال ار وک کال ال و ودرا فال 
حبر الرَادِ التقرّى( [البقرة:197] وقد كان النبي ية يتزود لخر وجه إلى حراء. 
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رابعا: بيان فضل العلم» حيث إن أول ما نزل على رسول الله لاة: 

افر باشم رَبك الذي حلَ...4 [العلق:1]. 

خامسًا: يان أن صنائع المعروف تقي الخزي» ومصارع السوء» ويدفع الله مها 
الشرور عن العبدء وذلك من قول خديجة رضي الله عنها لرسول الله كلاة: 

«إنك لتصل الرحم وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق». 

وف بعض الروايات: «وتصدق الحديث...» فكل هذه خصال يدفع انق ا 
الخزي عن العبد» ویستره ويکلل مساعيه بالتوفيق والسداد. 

سادسًا: اللجوء - بعد الله سبحانه -إلى أهل العلم روا لا بسا .اإذا المت بنا 
ملات» وذلك من توجه خديجة برسول الله وة إلى ورقة بن نوفل. 

وقد قال تعالی: #قاسألوا اهل الذك إن كم لا توةك [الاناء:7]. 

سابعًا: ومن الفوائد الدعوية: بيان فضل آم المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء إذ 
قد ازرت النبي ب في بداية دعوته» وآمنت به وواسته بنفسها وما ماء وهذا ولخره 
كان النبي َة يثني علهيا بعد موتا ويتعهد أصدقاءها باهداياء وأتاه جبريل فبشر ها 
ببيت من قصب لا نصب فيها ولا وصب» وفيه أيضًا فضيلة لمن آزر الدعاة إلى الله 
E‏ 

E MEG aT IS 
وموقف أهل الشرك معهم» فالأمر كا قال تعاى: لوقا الَذِينَ كَمَرُوا لِرْسُلههْ‎ 
شذرجکم ن ایت شرن ف با ارام لم یات دی قل ا‎ 
جاء په النبي ئ إلا عودي.‎ 

تاسعا: من الفوائد الفقهية المستفادة من هذا الحديث حكم البسملة وهل 
هي أية من الفاتحة ومن غيرها من السور ام لا؟ 

عا شرًّا: ومن الفوائد الحديثية: بيان معنى مرسل الصحابة» ومن د ثم دفع شبهة 
قد تتسرب إلى من قل علمهم. 
ار و ی و 
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بكلام التابعي» ونحو ذلك. 

ومن ثم حتی نسب کل قول إلى قائله فلا بجدث التباس. 

4 قال ابن شهاب: شبن بو صل بن عبیاالر ن 
س & e E aS‏ ا ا د e‏ 
الله الأنصارى قال وهو ححدث عَنْ فة الوّخى. فقال فی حدینه: يتا آتا ی 
إو سمغت صَوَنّا مِنَ السا رفغت بَصَری» قدا ا الذى جاءَنی بحرا 
2 2 0 2 ت ى BE 0 0 ٤ ٤ ٤‏ 3 
جالس عل کرى بن السَاءِ والأزض فرعبت مئه فَرَجَعْت فقلت: 
E E. CAE e a‏ 
رَمٌلونی» رَمَّلوڼی؛ فانرل الله تعالى: يا أا المدثر % قم فأنذِر إلى قوله: 
إوالرجر اهُجُر4 [المدثر:15] مى اچ وتتابَعَ) تایه عبد الله بره 


و ١‏ کو 


يوشف وَأبّو صَالٍح» وَنَابَعَه هلال بُ راء عن الرَهْرىء 5 ا 
بوادره. 

قوله: (قال ابن شهاب): هذا بالسند المتقدم من البخاري إلى ابن شهاب» 
وابن شهاب هو الزهري»(وآخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن) هو ابن عبد الرحمن 
ابن عوف» وعبد الرحن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم» (أن 
جابر بن عبد الله الأنصاري) هو الصحابي الجليل المشهورء وقد قتل أبوه يوم أحد 
ا وکلمه رنه دان فا 

أما قوله: (قال وهو يحدث عن فترة الوحي) أي: وهو يتحدث عن المدة التي 
انقطع فيها الوحي عن رسول الله ية (فقال) آي رسول الله ة: (بين) آنا مشي إذ 
سمعت صوتا من الساء فرفعت بصري فإذا الملك) أي: فرأيت الملك - وهو جبريل 
-(الذي جاءني بحراء) آي: في غار حراء (جالس على كرسي بين السماء والأرض 
فرعبت منه) أي: فخفت منه (فرجعت فقلت: زمّلوني) وفي رواية دثروني (فآنزل 
لله يا أيما المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع) قوله: 
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دثروني آي: غطوني ولفوني. 

وقوله: (فحمي الوحي وتتابع) أي: جاء جبريل بالوحي كثيرًا متتابعًاء بعد 
آن کان قد انقطع. 

قوله: : (تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح) E a‏ 

$ فالسند الأول كان حدثنا بجيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن 
ابن شهاب.. 

فقوله: تابعه عبد الله بن يوسف وآبو صالح آي: تابعا جیی بن بکیر فرویا 
الحديث عن الليث كا رواه بحيى بن بكير» وهذه المتابعة تسمى في مصطلح الحديث 
متابعة تامةء وهي آن يشترك الرواة في شيخ فهنا بحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف 
وأبو صالح اشتركوا في الشيخ الذي هو الليث بن سعد وهناك متابعات قاصرة» 
وهي أن يشترك الرواة ني شيخ الشيخ أو من بعده. 

اما قۇلە: (وتاىة هلال بن رداد) عن الزهرى ي آن هلال بن رداد تابع 
عقیلاء فروی ss a‏ 

آما قوله: (وقال يونس ومعمر: بوادره) 0 أن يونس »وهو ابن يزيد الأيلي 
ومعمر» وهو ابن راشد رويا الحديث عن ابن شهاب کا رواه عقیل إلا أ خالفاه 
في لفظة وهي (فرجع با رسول الله بي يرجف فؤاده) فروياها بلفظ: (فرجع بها 
رسول الله ترجف بوادره)» والبوادر هى اللحمة بين المنكب والعنق تضطرب عند 
فزع الإنسان. والته أعلم. 

المستفاد من هذا الحديث: 

أولا: بيان سبب نزول سورة المدثر» ووقت نزوهاء وأنها نزلت بعد مطالع 
سورة العلق. 

ثانيًا: بيان أن الوحي فتر عن رسول الله اة مدةً بعد مجيئه أول مرة. 


ثالنا: فو ائد حدیثمهة: 
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بيان معنى المتابعة» جواز نسبة الرجل إلى جده» فيحيى بن بكير هو يحيى بن 
ہن ہکا رفت تال اہی وة ا6االتے ا كذب. آنا آ بود اللظلب ا ` 


2 باب 


5 - حدٹنا مُوسی بُ إشاعِیلء قال: حدتتا بو عَوَانةَ قال حَدنتا مُوسّى 
بن ہی عا ل: دتا سويد بن ُء عن ابن عباس فی ولو تَعَای: 
3لا رك بو ساك لجل بو) [القيامة: 6 1 قالّ: گان رَسول الله کا 
ياج مِنَ التزيل شی کان ما رك ستيه قال ابن عَباس: انا ارك 
و 1 م 


کم کا گان رول E eR ES‏ 
عباس بحر کهاء و قك سم أل اله عا : کيا ت ك به لساك لعجل به 
¥ إن عل عَلَيَا عه وران [القيامة:16. 17] قالّ: كمْعْه لَك فى صَدرك 
ةر و 0 ابع آنه [القيامة:18] قَالّ: ایغ له وَأنصت» 
ل إِنّ عَلَينَا يانه [القيامة E J E i O) e‏ 
بعد دَلِْكَ إا أتاهُ جبريل | سحَمَعء قدا انی جربل قَرَأه التی اہ کا قرأه. 

قوله: (باب) ولم يذكر شيًاء إما أن الترجمة قد سقطت» وإما آنه كالفاصل بين 
موضوعات مضت» وموضوعات ستأتي وهو قريب الشبه اء وإما أنه أعجلته المنية 


قبل آن يضع تبویًا مناسبًا. 
رو کف ھو تی ی افنآ دک ا ی ن 
الحماظ المصريين. 


(1) أخرجه البخاري (4316)» ومسلم (1776). 
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(حدثنا أبو عوانة) وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم البصري. 

(قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة) لا يعرف اسم أبيه» وموسى ثقة. 

(قال: حدثنا سعید بن جبر) الإمام الجليل الحافظ المفسر التابعي صاحب 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قتله الحجاج بن يوسف الثقفي» والناس في أشد 
الحاجة إلى علمه. 

(عن ابن عباش) آما ابن عباس فهو الصحابي الحليل الفقيه العام عبد الله بن 
2 عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله با دعا له رسول الله ية بالفقه في 
الدين وتعلم التأويل فأجاب الله دعوة نبیه ؛ فحاز ابن عباس علا غزيرًا 
وفقها واسعًاء وكان حرا من الأحبار. 

(ني قوله تعالی) آي: في تفسیر وبیان وإیضاح سبب نزول قوله تعالی: 

9لا رك بو لِسَانَك لجل به [القيامة:16] قال:( کان رسول الله له 
يعالج من التنزيل شدة)أي: يتكلف جهدًا كبيرًا ومشقة عند نزول الوحي. 

(وكان نما بحرك شفتيه) أي: أن هذا الجهد وتلك المشقة سببها أنه كان عك 
شفتيه» وذدلك حتی يحفظ ما یتلى عليه وما ینزل عليه ولا ینساه» فقال ابن عباس 
رضي الله عنھیا: فنا أحرکھ) لکم کا کان رسول الله اة حر كهاء فرك شفتيه» 
وقال سعید: آنا أحرکھا کا رأيت ابن عباس يج ركهماء فحرّك شفتيه. 

هذا الصنيع المصاحب للقول يجعل الحديث عند أهل العلم يسمى مسلسلا 
فالمسلسل له صور منها أن تكون هناك فعلة مصاحبة للقول» فيروي الرسول حديثًا 
ويضحك. فيأتي صحابي يروي نفس الحديث ويضحك» ويأتي التابعي فيروي 
الحديث ويضحك... فيكون الحديث مسلسلاً بالضحك -على سبيل المغال ۔ أو أن 
يذكر الرسول ب4 الحديث ويرفع رأسهء ويرويه الصحابي فيرفع رأسه» ويرويه 


(1) آخرج أحمد بسند حسن (1/ 328) أن النيي بي دعا لابن عباس فقال: «اللهمً هَمّهه في 
الدين وعلمه التأويل». 
وفي رواية البخاري (3756): «اللهم علمه الحكمة». وفي رواية: «اللهم علمه الكتاب». 
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e 
الا‎ 

# وهناك صور أخر للمسلسل» مثل أن يلزم كل الرواة استعال كلمة 
(حدتنا)فيكون مسلسلاً بالتصريح بالتحديث. 

أو آن یکون كل الراة مثلاً مدنيون» فيقال إن الحديث مسلسل بالمدنيين. 

(فأنزل الله تعالى: لا رك په لِسَانَكَ لِتَعْجَل به إن عَلَيتا > ها وراه 
[القيامة:16. 17] قال: جمعه لك في صدرك وتقرآه) آي علينا آن نجمعه لك في 
صدرك وآن نمكنك من قراءته (قإدا رتاه ابع فرآنه) قال: فاستمع له وآنصت 
ثم ِن عَلَينَا بَيانَة) ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله بل بعد ذلك إذا آتاه 
جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرآه النبي َة ک) قرآه» والله أعلم. 

المستفاد من هذا الحديث: 

GET 

ثانيًا: بعض التعريف بالصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه|. 

ثالثا: فوائد في التفسير وعلوم القرآن: 

بیان سبب نزول قوله تعالی: 
[لا ترك بو لساك لتَعْجَل ب4 [القيامة:16]. 

# بيان معنى الأية الكريمة. 

8 التثبت والتآني والتريث لفهم معاني الكتاب العزيز عند تلقيه وتعلمهء 
وأيصا عند بثه ونشره وسؤال الله التوفيق لذلك, فالمعلم من علمه اله» قال تعالى: 
$ رك به لساك لمَعْجَل به إن عَليتا جنع وراه فإدا قرآاه فاتبع فرآئه ثم إن 
MLL‏ 96[ 


N GR O OT Ey 
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5 .لاب 


ى 
س ص 
روس ے۶ SAKE‏ ر 2 
© 
© 


6 _ حدنا عىدان» قال ا عبد لله قالّ: رتا يوس عن الزهُری. 
ج ودنا شر بُ حمر ال E I‏ ل عو 
ازغری تخو قل أخبرنی عَُيد لله ِن ع اله عَنِ ابن باس قا: کان 

2 الله ا ا کپ ا م کا ف رَمَضانَ حن ا 
جازیء وَكَانَ يلْقَاه نی کل لَيَة 1 مِنْ رَمَصَانَ فيدار ا َلَرَسول الله علا ا 
e‏ 2 ا e‏ 
أجود با خير مِنَ الرّيح رلو 

قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثان بن جبلة المروزي. 

(قال: آخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك العام المجاهد اللإمام المحدث المعروف» 
ا وي الغالب إذا جاء ذكر عبد الله وكان الثاني في سند البخاري 

ا اسار ر ری ی ا ی 

9 ای رل الست ای ان الییاری بعد ان کال حدنا اال 
قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري» رجع فقال مرة ثانية: وحدثنا 
بشر بن محمد قال: أخرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس ومعمر عن...» فالقائل: 
egy e E‏ 

وقوله: (عن الزهري نحوه) آي: بمعنى المروي من الطريق الأول طريق 
عبدان... 
أحد الفقهاء السبعة من آهل المدينة» وكان الإمام مالك رحه الله تعالى يرى أن 
إجماعهم حجة. ما الفقهاء السبعة فهم - كا نظمهم الشاعر: 
إذا قيل من في العلم؟ سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه 
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فقل هم: عبيدالله عروة قاسم سعید آبوبکر سلیان خارجه 

فعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة» وعروة بن الزبير» وقاسم بن محمد 
وسعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحهمن بن الحارث بن هشام» وسليمان بن 
يسار وخارجهة بن زید. 

(عن ابن عباس رضي لله عنهم| قال: كان رسول الله لاء أجود الناس) آي: 
أكثر الناس جودًا وعطاءً وكرمًاء فهذا من جيل خصاله عليه الصلاة والسلام» 
(وکان جود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل) فيه ليل على كدر أعمال البر في 
الآيام الطيبة والليالي الطيبة والشهور الطيبة» وذلك من كثرة جوده وكرمه في 
رمضان. قال النووي: وعند الاجت|اع بأهل الصلاح. 

وفيه أيصًا أن جريل كان يكثر من لقاء النبي ييو في رمضان. 

(وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله ي أجود 
بالخيرمن الريح المرسلة) ففيه الحث على الجود والترغيب فيه» واستحبابه في 
رمضان. أما قوله (الريح المرسلة) آي: الريح التي لا ينقطع هبوا بها فيها من نفعء 
ا ا ا 


‘C 
ٌ 
a 


A TT ِ‏ 
الان الحکم بن افع تال: حبرا شعَيبٌ» عَنٍ الزعرى 


َّ ت م و سے © 
1 


خبرنی عبید اله بن عبد الله هبن شا ن قشعو أن عَبْدَ الله بن عَباس» أخبره 
ن با فيان بن خرب ا هرل أرسَل إلیه ی رکب يِن فریش» رگانو 


Gs: 


ن 


تارا باللا ی الو ھی کان سول انه 4 ما افیا با فيان كار ريش 
توه وَهُمْ ايلاء داهم فى جلو وَحوَلَهُ عُفاء الروم ثم دَعَاهُمْ وَدَعَا 
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9 e 
5 


ل: ايك وو کو 


قرب تسب ذا الرَجُل لدی يزعم آنه تیی؟ تقال ابی شفیان 
قلت کر فقال: او تی ربوا ضحابة جومم ي عند عند ظهروء 
قال ر 

a‏ لرهانه: قل هم: انی ایل هََا لجل ِن گنی مكبو واه لوا 


ص 
و 2 


ا حیاءُ من ان ایروا عى کنبا لذبت عَنه E rE ٤‏ 


كيف تسب يكم؟ فلت هو فيتا ذو تَسَب» قالّ: و 
لن لاہ قال: هل کان من آبائه مِنْ مَلِكْ؟ قَلْث: لا قال: ماشہ 


اناس بتيشوئة آم ضعقَاوهُم؟ فلت مک ا رشو شر 
قَلْتُ: بل يزيدونَ قال هل يزد أَحَد خد منم خط لينو بعد أن دحل فيو؟ 
قلْتُ: لل قالّ: فل کنتم تتم تَهِمُونَةُ بالكَذِب قبل أن قول ما قاّ؟ فُلْتُ: لا قال: 


هل يعْر؟ فلت وخ نة م لا ری تاقار چە قال: اتی 
گلمة جل فیا شا ع مذو الگلمق قال: هل َاتلتمُو؟ فلت َعَم قال: 
E‏ اكم EOE E‏ 
ادا مرکم قلت شر ادوا الله وخْدَه ولا تشر گوا به شَیئًاء وَانرکوا ما قول 
ا راما بالصًلاة ة وَالركاة وَالصدق وَالعقَاف وَالصاة مَقَالَ لجان قل 
0 عاك عن تتو کذکزت ا فيم ذو تب كيك الرصل من ت 
قَومِهًا وسَألتَكَ هَل قال خد منم مذ القَول؟ فذَكرْت اَن لاء فقلْتٌ: لو گان 


ەو ى 


حدق االو للت INE‏ وسالتك هَل کان من 
آبائه من ل ملك؟ درت آن لا لت فلو کان میات مر کلت فلت ر جل 


بُ ملك أي عاك ل ام هئو الیب قبن بر ا ق 


E‏ لا ق غرف آنه یکن لد الكذبَ عل الس َيب لی ان 


ر س ى 


2 


رو و سے کر ن 


وسالتك ا التاس اک م ضعَفَاؤهُةٌ؟ كرت ّ صعَقَاءشُم اتعوه» وهم 
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ج 
باع الرشلء سالك أيزيدُون ا م ينقصون؟ قذَكَرْتَ ا یزيدونً ركَدَلكَ 


o ن‎ 


اھان ئی بی ساك ایرد َد خط لوین غد أن بذځل یو؟ گر 


ا 
سے 
o¢‏ 
0 


£ 
ان 


صر سے بای ت کر 


لا وَكَذَلِكَ الان حن الط سات القَلوبَ وتاك کل يغير؟ فذگرت 


لد وديك امل لا تفي وساك جا يا رگم دزت آنه ارک آنا 


اله ولا نر کوا پو بء يناكم ڪن عادو الأوئان ويار مركم بالصلا ةوا لصدق 
وَالعقَافِ قن کان ما تقول حَقَا قَسَيمْلِكٌ مَوْضِعَ قَدَمَی هَاِنِ ا 


E E aE Û‏ لو آئی الم آٹی آخلص الیو 1 َحَشمت لقاءَه 
اکت عنْدَه َعَسَلّت عَنْ قَدَمه. ثم دعا کاب رسو اله ق لھ الّذى بَعَتَ به 


دخية إل عظيم بْصرَى فَدَفَعَه إل هرقلء ففرأ فإذا فيو: 


0ص 


بشم الله الرَحَنِ الرجيم 

بن کو کنو اف ور وشل إل هرل عَظيم الروم» سلا على مَنِ انع 
ا ما بعد انی أَذْعُوك بدِعَاية الإشلام ا الله أجُرك مرن 
ليلكإ ريسيت يال الاب تمالا إل گي و 
ا َم أن لا تعد إلا الله ولا شرك به شَينًا ولا يتخِذ ا ر 
انه ِن تولو ولوا سدوا بنا مُسِْمُونَ) [آل عمران: 46]. 

قال ۳4 سفیان: ف ال ل وفرع من قَرَاءَة الكتاب» گر عنده 
انسحت وازتقعت الأطواث»اأخرجتاء قلت لأضخابى حن ن ارجا 
آذ مر مر این ابی كمه اه بَا ملك نى الأَضمٍَ كا رلت موقا آنه 
e‏ الله عل الإشلام. 


e‏ © س ا س 
وکان ابن الَاطور - صَاحِبُ إيلياءَ - وَهرَقل› سقفا على نصَارّى الشام» 


e 
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غات ۳ من ج وا چ اوي 
و َ 3 ت ۶ ت ٤‏ ا EE‏ 3 ص 
الخو rr‏ إنى ن لجن رت ن غرم ر 
اتان ذ ظَهَر فَمَنْ ينين مِنْ هذه الام و الوا ليس يتين إلا اليهودُ قلا 

نك شا شار اكب إلى ماين مُلكك؛ SEER‏ 
على أَمُرهِمٰ اتی هرَفل پرَجُل ازمل پو ملك عَسَان؛ يڙ عن حر رول الله 
کا اشتخبرة مرل كال: اذكبواء فانظروا أت و أ لا؟ روا | اليه 
َحدوء آنه ين وسا عن العَرَبء ا هم تينو قال هقل : ها 
E OT‏ نم تب هرَقل ل صَاجب لَه برُومِیةء وَگانَ نَِرَه ی 


م 
4 


ايلم وسا عرفل ل حص فلم يرم َء E E‏ حبه يوًافق 
ری ورل عل حرو النی 4 وا تی ان فل اء الوم نی گر 
لَه بجِمْص.» م ار ابابا ُغْلقَث ثم اطلَعَ َقَالَ: ياه حشر الرڙوم» هَل لَكَمْ نی 


A 


القلاح والرشي. ون ينبت فككم ايوا هذا التبى؟ فحَاصوا حَبصة حيصه حر 


ر 
ولا ى 


الوَحش إل الأبواب قَوَجَدُوها ذ علقت کا ری ورل رین وای و 
ايان قال" ردوشم ع قال اتی فلت مَقالتی آفا؛ خت ختیڑ با شدتكم على 
دینک فقذارایت» فسجد وال ور ضوا ع گان زك اہ ر شان هرَقل. 


ھ8 ,~~ 


روه صَالٍح بن كيسان ويوش وَمَعْمَر عن الزهُرى. 

قوله: (حدثنا أبو اليان الحكم بن نافع) ا لحمصي (قال: أخبرنا شعيب) هو 
ابن أي حهمزة ا لحمصي» وهو من الأثبات في الزهري. 

(عن الزهري قال: آخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله 
بن عباس آخبره آن آبا سفيان بن حرب) وأبو سفيان هو صخر بن حرب والد 
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معاوية بن بي سفيان رضي الله عنه) (أخبره أن هرقل) وهو ملك الروم» وهرقل هو 
الاسم» أما لقب ملوك الروم عمومًا فهو قيصر» كا أن لقب ملك الفرس كسرى» 
وملك مصر فرعون» وملك اند بطليموس 

(أرسل إليه في ركب من قريش) أي: أرسل إليه وإلى الركب الذين كانوا معه 
(وکانوا مجارًا بالشام) آي: وکانوا - بو سفیان ومن معه من الرکب - تارا (بكسر 
التاء وفتح الجيم) جمع تاج (وتقرأً أيضًا بضم التاء وتشديد الجيم). 

(ني المدة التي كان رسول الله ي ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش). 

يعني في مدة صلح الحديبية أي: مدة الهدنةء وكان أبو سفيان آنذاك كافرًا مع 
کار فریش. 

(فأتوه وهم بإيلياء) أي: وهم ببلدة إيلياء» وقد قيل إنها بيت المقدس. 

(فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الروم) أي: دعاهم للدخول عليه وهو في 
مجلس ملكه» وحوله كبار القوم وعليتهم والقساوسة والرهبان» ويي بعض 
الروايات : «فأدخلنا عليه وهو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج». 

(ثم دعاهم ودعا بتر جمانه) أي: بالمترجم الذي يترجم بينه وبين الناس» فقال: 
(أيكم قرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقرہم 
ا فقال ادنوه مني) آي: قربوه م منی (وقربوا ES E‏ 
وذلك للا یستحیوا من مواجهته بالتکذیب (ثم قال لتر جانه: قل هم إني سائل هذا 
الرجل فإن كذبني فکذ یو فوالله لولا الحياء) القائل: «فوالله لولا الحياء» هو أبو 
سفيان (من أن يأثروا على كذبًا) أي: من آن ينقلوا عنى أنني كاذب (لكذبت عنه) 
أي: لكذبت عليه» وفي| ذكر دليل على آم توا ےی الات ی 
الكذب ولا يرضى أحدهم أن يوصف بأنه كذاب. 

(ثم کان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيکم؟) يعني: هل هو من 
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(قال: فهل قال هذا القول منكم أحدٌ قط قبله؟)يعني: هل قال أحدٌ منكم يا 
معشر قريش إنه نبي مرسل من قبل النبي ئي؟ (قلت: لا. قال: فهل کان من آبائه 
من مَلك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعقاؤهم؟ فقلت: بل 
ضعفاؤهم)وهذا حمول على الغالب» فأغلب الذين اتبعوه من الضعفاءء الفقراءء 
وقد كان ثم قليلون من ذوي النسب والشرف في قريش قد اتبعوا النبي بي منهم 
أبو بكر وعمر وعثان» وعلي رضي الله عنهم أجعين» أما سائر ذوي النسب 
والشرف في قريش» وأهل الكبر فيهم فلم يتبعه كبير أحد. 

(قال: ايزيدون م ينقصون؟ قلت: بل يزیدون. قال: فهل يرتد أح منهم 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا)يعنى هرقل بسؤاله الأخير: هل يرتد 
أحد عن الإإسلام بعد الدخول فيه كراهية لدين الإسلام؟ فأخرج بسؤاله هذا من 
يرتد رغبة فی الدنیاء ومن یرتد مکرهًاء فقد یرتد شخص مُکرهًاء وقد یرتد شخص 
حبًا في الدنيا واغترارًا بالمال والنساء واتباعًا للشهوات. 

(قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل 
زافلت : لاء ونحن في مّدة لا ندري ما هو فاعل فيها) أي: أننا معه في هدنة 
وصلح لمدة زمنية فقد يغدر فيها. 

(قال: ولم مُكتّي كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة) أي: م أستطع أن 
أكذب في شىء ذكرته» إلا أنني عضت بہذه الكلمة وأوردت احتمال الخدر. 

(قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فکیف کان قتالكم إياه؟) آي: كيف 
كانت نتيجة المعارك التي دارت بينكم وبينه؟ (قلت: الحرب بیننا وبینه سحال» ينال 
منّا ونتال منه)أي: ينتصر علينا مرة وننتصر مرة. (قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: 
اعبدوا الله وحده ولا تشر کوا به شیئاء واترکوا ما يقول آباؤكم)آي: من الباطل 
والكفر (ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف )وهو التعفف عن المعاصي والمحرمات 
عمومًا» وعن الفواحش ومقدماتها خصوصًا. 
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(والصلة) أي: صلة الأرحام» U ES ENT Tae‏ 
النبي له كان يأمر أيصًا مع التوحيد بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الأرحام. 

(فقال للترحمان) أي: للمترجم (قل له) أي لأبي سفيان (سألتك عن نسبه 
فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسالتك: هل قال 
أحدٌ منکم هذا القول) يعني آنه رسول من اله (قذکرت آن لاء فقلت: لو کان أحد قال 
هذا القول قبله لقلتٌ رجل يأتسي بقول قل قبله) يعني تأسی ویقلد قولاً سبق به 
واي هل کان من آبائه من ملك؟ فذکرت أن لا. فت فلو کان من آبائه من 
ملك؛ قلتٌ: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل آن يقول 
ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذرّ الكذب على الناس ويكذب على الله 
وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم 
تباع الرسل) آي : أن أغلب أتباع الرسل من الضعفاءء ولذلك قال قوم نوح لنوج عليه 
السلام: ؤم لَك وَانَكَ الأردَأون) [الشعراء :7 ا 

.]28 إا ا ۾ أَرَاذلَتا باي الرّأي [هود:‎ N 

(ۆشالتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذکرت آنہم يزیدون» وكذلك أمر الإيان 

حتی یتم) ولذا فقد کان أمر النبي لاد ني ازدياد یوما بعد يوم» وني آواخر حیاته نزل 
SE ME CE ENG O N‏ 
الإإشلامَ يتا [المائدة:3]. 

قوله: (وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا 
وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب) أي: حين يدخل الإيمان القلوب 
وتنشرح له» لا ترفضه أبداء ولا تسخطه أبدا بل تزداد به عجبا وفرحا. 

قوله: (وسألتك: هل يغدر؟ فاكرت أن لاء ؤكذلك الراشتل لا تفدر) آي: 
فالغدر ليس من صفات المرسلين» ولا من صفات أهل الإانء قال تعالى: وما 


ان ِن قوم اة انيذ ايهم على سَوَاءِ إن الله لا حب الان [الأنفال:8 5]» 
وقال تعالی: قا وا اليه عَهْدَحُم إل دعم إن اله عيب تين [براءة :4[ 
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قوله: (وسالتك: با یأمرکم؟ فذکرت أنه يأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشر كوا 
به شيا وينهاكم عن عبادة الأوثانء ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف) وفهم 
هرقل أن النبي بي ينهاهم عن عبادة الأوثان من نيه عن الشرك» ونعم ما استنبط 
هرقل من هذه الأسئلةء فالحمد لله على الإإسلام وعلى الإيمان. 

فب اسر بعبادة الله وحده لا شريك له» ویامر بمکارم الأخلاق» ويأمر 
بصلة الأرحام وصدق الحديث وعفة الطعام والشراب والفرج» جدير بن يتبع» 
وحقيق بأن يمتثل آمره. 

نبي ینهی عن الزنا والسرقة وشرب الخمر والبغي والعدوان والسرقة 
والاغتصاب جدير بان يتبع. 

دين بحفظ أعراضناء وأموالناء وعقولنا ودماءنا حري بأن يعتنق. 
E‏ قل هر الله أَحَدٌ 4 الله 
الصَمَدُ # ا بذ و يولّذ 4و يكن أ هموا خد [الإخلاص :1 - 14؟! 

مل تقون عل إن اله يام مر باعل وَالإختان وإيتاءِ ذِي القربّى وَينهّى 
عن الْمَحْسَاءِ وَالُنگر وَالْبَعْي يوِظكُمْ ل كم كرون [النحل:90] ؟ 

E‏ لواعبدوا الله ولا شرکوا به سيا وَبالوَاِدَينِ إِحْسَا تا وبي 
ال وَالیتامی وَالْسَاكين وَا لحار زي الْقربی را جار الجن وَالصّاجب با جنب وَابْنِ 
لبیل وما ّت اياك إن الله لا ِب من گان تالا فَحْورًا) [النساء: 6 3]. 

فا لحمد لله على الإسلام والحمد لله على الإيان. 

دين کله حاسن» دين کله فضائل» دين کله مکارم. 

قوله: (فإن كان ما تقؤل حقا فسيملك موضع قدمی هاتین) وقد کان وله 
الحمد ما قاله هرقل» وملك أصحاب هذا النبي الكريم موضع قدم هرقل» ودانت 
بلاده بالا سلام وله ا لحمد. 

قوله: (وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكه) أي: 

يا معشر العرب. 
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(فلو آني أعلم آني آخلص إليه) أي: أستطيع الوصول إليه (لتجشمت لقاءه) 
أي: لتكلف الوصول إليه والالتقاء به: (ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه). 

قوله: (ثم دعا بكتاب رسول الله ي) أي: بالرسالة التي أرسلها النبي ييا 
إليه: (الذي بعث به دحية) وهو الصحابي الجليل دحية الكلبي» ميل الوجه» كان 
جہریل یاتی احیانًا ني صورته. وقد کان حمل کتاب النبي يا (آي: رسالة النبي 
&) (إلى عظيم بصرى) أي: إلى ملك بُصرى» وهي مدينة بين المدينة ودمشق 
(فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه). 

قوله: (بسم الله الرهن هن الرحیم) هکذا ر تشرع التسمية في بداية الرسائل» وفي 
کتاب نبي الله سليمان إلى ملكة سباً: انه من سلا ونه بم الله الرَحن الرّجيم» 
[النمل:30] ٠‏ وكذا تشرع التسمية في صدور الاتفاقيات» ففي اتفاقية الرسول بيا 
مع سهيل بن عمرو في صلح الحديبية أمر رسول الله لله لا أولا بكتارة: 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

قوله: (من حمد عبد الله ورسوله) في هذا تواضع من رسول الله وء ونحو هذا 

صنيع المرسلين عليهم السلام فدأهم التواضع وخلقهم خفض الجناح» ففي رسالة 
الله سليان عليه السلام: لإنه س سان [النمل:30] وهذا نبي الله يو سف 
عليه السلام يقول: انا وف € [يوسف:90] فصلوات الله وسلامه عليهم. 

وقوله: (إلى هرقل عظيم الروم) فيه إنزال الناس منازهم» وفيه أيضًا تأليف 
القلوب» وفيه أيضًا لين القول» وقد قال تعالى لموسى وهارون عليه السلام: 
ااال و ع اة طن #۴ له ر عا آل 3 44] مع أن فرعون ' 
أطخى طاغية عرف في التاريخ» ومع ذلك أمر موسى وهارون بإلانة القول له. 

ا «وَجَاوفم ٻالتي هي أ خسن [النحل :15]» وقال 
تعال: ارلا جاورا آهل الاب لا بالټي هي ala‏ ظلمُوا مته 
[العنكبوت:46]» وقال تعالى: لو ولوا لتاس € [البقرة:83]. 
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فينبغي أن يكون الداعي إلى الله متواضعًا رفيقا لينا سهااً وقد قال كلاة: 

ما کان الرفق في شيء الا زانه وما زع من شيء لا شانه؛. 

ولا ین ما دک اقول ك 03 ا جَاهد ا 
لتاقي وَاعَلظ لَه [التحريم :9 ال 

کا رول ا َالذِينَ مَعَه أشدَاء عل اكمار راء َه € [الفتح:29]. 

وذلك لأن الدعوة إلى الله أول أعرها تكون بالحستئ» وبالرفق واللن 
ا ي لوإن اح س 
الثركن استجارك فأجزه عى يشحم كلهم اله ثم أنلحه مامه ا م قوم لا 
يغلمرة# ابراءة: 6]» أا إذا رضت الدعوة أفراما وآبوا إلا الكفر o‏ 
الشدة وهناك الغلظةء قال تعالى: َد سلتا رُسلتا بالات وَأنرَلتَا مَعَهمُ الاب 
رَالْيرَان ليقو التَاس بالْقشط4 [الحديد:25]ء والذي لا ينتفع بهذا الكتاب ولا 
بتلك البینات فسینزجر بم ذکره الله إذ قال: وارلا ا دید فيه باس شرید وَمنافع 
للتاس) [الحديد:25]ء فالذي لا ينتفع بالقرآن والوعظ حجدي معه القوة لوقف 
شره ودفع آذاه» والله أعلم. 

ما قوله: (سلام على من اتبع الهدى)وفي رواية: والسلام على من اتبع الهدى. 

وقد يطرح شخص سؤالاً فيقول: كيف يبدأ الرسول به رجلاً من أهل 
الكفر بالسلام» وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: 

(لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسىلام»؟ 

والحواب على ذلك من وجوه: 

أحدها: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «سلام على من اتبع الهدى» ليس 
ET Cg‏ 
الهمدى يا هرقل فسلام عليك 

الثاني: أن المراد e‏ وليس المراد سلام التحيةء فا لمعنى سلم 
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من عذاب الله وأمن من عذاب الله من اتبع اهمدى» أي: مَن أسلم. 

ونحو هذا قول موسى وهارون عليه السلام لفرعون: قد متاك باية م 
رَبك وَالسّلامٌ على من ابح ادى [طه:47]ء أي: الأمان يحل على المهتدين 
االكلمين. 

ونحوه قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: #سَلامٌ عَلَيكَ) [مريم:47]ء فالمراد 
سلام التتارك» أي: مان مني لك فلن أقربك بسوء فأنت اًي. 

ونحوه ما ورد في قول تعالی: وَإدًا سَمِعُوا اللْعْوَ أُعْرَصُوا عَنهُ وَقَالُوا لن 
اول أغالكُم ملام عَلَيكْ لا ِي ملين [القصص :55[ 

e‏ ودا حاطبَهُم الحاهلونَ الوا ت69 [الفىقان:63]. 

قوله: (آما بعد) تستعمل هذه الكلمة للفصل بين ما تقدم اسیای )یاد 
يقدم شخص خطبة بحمد الله والثناء عليه والشهادتين ونحو ذلك ثم كي يدخل إلى 
موضوعه يقول: آما بعد. 

وقد تستعمل مستأنفة (أي: عند الابتداء) بدون كلام سبق 

ومن اهل العلم من فال ان ول من استعمل u‏ (أما بعد) نبي الله داود 
عليه السلام» قالوا: وهي المعنية بقوله تعالى: لواتيتاه الحكمَة وَفْضل الخطاب) 
[ص:20]» قالوا: ففصل الخطاب هي قوله: (أما بعد)» وهذا الكلام يحتاج إلى 
دليل» والله أعلم. 

وقوله: (فإني أدعوك بدعاية الإسلام) معناه أدعوك بالكلمة الداعية التي 
تدخل ما الإسلام» وهي شهادة (أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله) 

قوله: (أسلم تسلم) أي: أسلم بقول أشهد ألا إله إلا اء وأشهد أن مدا 
رسول الله» وامتثل تعاليم اللإسلام» تسلم من عذاب الله في الآخرة» وتسلم أيصًا 
من قتالنا في الدنياء فهي (أعني كلمة أسلم تسلم) كلمة شاملة جامعة» من جوامع 
الكلم الذي آید الله به رسوله عحمدا ا 
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وي رواية: SNS E‏ ا لحث على الدخحول في اللإسلامء كا 
تقول لشخص: أقبل أقبل» ويحتمل أن يراد ادخل في الإسلام واعمل بتعاليمه» 
ولك 
قوله: (آسلم يؤتك الله أجرك مرتين) وذلك لكونه من أهل الكتاب» فقد 
قال الله تبارك وتعالى في شآن أهل الكتاب: 
لين يتاه مم الاب ِن قبل م پو منود # وإدا يتل عَلَيهم الوا آم 
ا ی 
صَبرّوا...4 [القصص: 52‏ 54]. 
# وقال ابي إا «ثلاثة يزتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن 
توا ك او وصدقه فله آجران...٠ E‏ : 
ارد : بعض العلماء وجها اخر من أسباب زيادة أجر هرقل» آلا ؤھى أن 
اجره یضتاعف لکو ن من بح تبره فاسشنلر | باستلاشه»ۇاقتدوا به. 
وقوله: (فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين) أي: إن أعرضت عن الإسلام 
فتسببت في صرف غيرك عنه فإن عليك مع إثمك الذي لحق بك نتيجة توليك 
وإعراضك إثم آخرء وهو إثم الأتباع» والأجراءء والفلاحين الذين يتبعونك 
لكونهم كفروا بسببك» وارتدوا لكونك حلت بينهم وبين الإأسلام» ودعوتهم للبقاء 
على كفرهم» بل ونافحت وجادلت وحاربت من أجل بقائهم على الكفر. 
(ويا آهل الكتاب) في رواية بدون الواوء والآية الكريمة: لقل يا اَهَل 
الاب [آل عمران:64]ء والمراد بأهل الكتاب عمومًا اليهود والنصارى» لأن 
اليهود كان هم كتاب وهو التوراةء والنصارى کان هم کتاب وهو الإنجيلء أما 
الريب فد كانوا ا#يون لاريقر ءون ولا يكتبوت قال تعالی: 
م الي بعك ني الاين شولا نهم يو لبهم اباق 2N...‏ 


(1) أخرجه مسلم ‏ واللفظ له-(154)» ا (97). 
[شرح صحيح البخاري _ صحابة ] 


كتاب بدء الوحي 63 


وفى قوله: (يا هل الكتاب) ثناء على المخاطب بين يدي الخطاب» فكأنه قيل 
هم: يا من عندكم كتاب تقرءونه وترجعون إليه» يا من يفترض انهم على علم. 

وهذا سلوب حسن من أساليب الخطاب؛ کا تقول لشخص: ا چ 
دق. يها العاء الناس. آہا العا أقبل على العلم والخير. أا الشجاع» تقدّم. 

فيا من عندهم كتاب» ويا من هم مرجع هلموا وتعالوا إلى الإسلام» فكتابكم 
ومرجعكم يدعوكم إلى ذلك» والله أعلم. 

اقل n‏ إل کاو ی کا غدل IER ia Es‏ 
سر اوسا و آلا تغب إلا الله ولا شرك بو شيعااولا جد بغشتابعشا 
رباب ر من دون 1 ل ك :64« 2 0 س 

ووا حارم رابب او ئن رن اھ اليج نن زيم ره ايرد 
TE I E‏ ّا يشركون# [التوبة E‏ 

وقوله: (فإن تولوا) آي: فإن أعرضوا عن الإسلام. 

(فقولوا) معلنين لليهود والنصارى وغيرهم. 

(اشهدوا بنا مسلمون) اشهدوا علينا بين يدي ربنا ننا مسلمون» هذاء وي 
إرسال رسول الله َة هذا الكتاب إلى هرقل وفيه هذه الآية ما يشهد لقول من قال: 
إن الكافر جوز له أن حمل رسالة فيها آية أو آيتين» وكذا الحنب» وكذا السفر بذلك 

ان ارت یبدا رسال دگ ای من ا09 ل ان 

ثانیا: تواضع رسول الله ئي وهو سید ولد آدم - إذ قال: 
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من حمد عبد الله ورسوله». 

الا إنزال الناس منازهم» إذ قال النبي ب4: إلى هرقل عظيم الروم». 

رابعًا: الاحتراز عن الوقوع في أخطاء شرعية من ناحية الإفراط في الثناء على 
المرسل إليه. 

خامسًا: منهج الترغيب والترهيب» والبداية فيه بالترغيب» وذلك من قوله: 
أسلم تسلم» أسلم يؤتك الله أجرك مرتين» ثم الترهيب بقوله: فإن توليت فإن 
عليك إثم الأريسيين» وهذا هو الغالب» الغالب أن الترغيب يقدم على الترهيب إلا 
إن احتيج في بعض المواطن إلى ترهيب فيقدم» وذلك بحسب الحال إلا أن الخالب 
ک) بیناه. 

وقد قال تعالى: 3إا رساك بای ب شرا ودي ا0 االبقرة:179]. 

a 

سابعًا: ما أشرنا إليه من حمل الكافر كتابًا فيه بعض الآيات» وكذلك الحنب. 

ثامتا: ترك صريح السلام على أهل الكفر. 

تاسعًا: استع ال العمومات «سلام على من اتبع الهدى». 

عاشرًٌا: فصل المقدمة عن صلب الموضوع بقول: أما بعد. 

والله تعالى أعلم. 

قوله: (قال ابو سفیان: فلا قال ما قال) آي فلا قال هرقل ما قال» (وفرغ من 


قراءة الكتاب) الذي أرسله إليه رسول الله ية (كثر عنده الصخب) والصخب هو 
اللغط» وهو اختلاط الأصوات في المخاصمة في رواية أخرى أن أبا سفيان قال: فلا 
آدري ما قالوا. 

قوله: (وارتفعت الأصوات وأخرجنا) أي أخرجونا من عند هرقل. (فقلت 
لأصحابي حين أخرجنا) أي: و 

قوله: (لقد أمِرَ) أيّ: عظم (أمْرٌ) أي: شأن (ابن أبي كبشة) يريد بذلك 
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رسول الله بل أي: لقد عظم شأن محمد ب وإنا نسبه إلى ابن آبي كبشة على 
E‏ فأبو سفيان آنذاك كان كافرًا» وكان من عادة العرب إذا انتقصو 
شخصًا أن ينسبوه إلى جد من أجداده غير معروف. 

ثم علّل أبو سفيان مقالته» وبين سبب ارتفاع أمر النبي لاء وعظيم شأنه 
فقال: (إنه بخافه ملك بني الأصفر) يعني ملك الروم»› فالروم هم بنو الأصفر» قال 
بعض العلهاء: لأن جدهم روم لقب بالأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهيم عليه 
السلام حلته بالذهب» ولا دليل على هذا القول. 

وقال آخرون: لأن جدهم (روم) تزوح بنت ملك الحبشة» فجاء لون ولده 
بن البياض والسواد» فقيل له الأصفر والله أعلم بصحة ذلك. 

قرالة:#(ف| ازلتي موقا آنه رظ ) أي: موقتًا متأكدا آن النبي 5 سينتصر 
وان دينه سيعلو ویرتفع. 

(حتى أدخل الله على الإسلام) أي: حتى آسلمت. 

وله (و کان ابن الناطور - وي رواية ابن ناطورا - صاحب إيلياء وهرقل سا 
على نصاری الشام) ا ا سققًّا على نصارى الشام مطلعا على 
أسرارهم عاًا بحقائقهم وحقائق آخبارهم» أما قوله: 

(صاحب إيلياء) أي: مير إيلياء. 

ومعنى سقف: رئيس دين النصارى. 

E DEE O ETE S 
ت الفس) أصبح ذات يوم مکتئبًا مهمومًا (فقال بعض بطارقته) أي بعص‎ 
حاشیته وجلسائه وکبار الرجال في دولته.‎ 

(قد استنكرنا هيئتك) أي: أن هتك على غير الذي اعتدناه منك» فقد يرى 
اا عو شا وقد يرى مُكتمبًاء فرأوه على حالة غير حالته التي يعهدونه عليها 
کل يوم. 

65ا وكا قل حراء ينظر فى النجوه) أما قول: حزاء آي: 


ia E iL? Yo Lr 
ت‎ 
. 
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و س ا ا > د س 


كاهتا منج كالكهنة والمنجمين الذين يبنون ظنونيم وأعياهم على حركة النجوي 
ویدّجّلون على الناس بہذاء وقد يثار هنا تساؤل» آلا وهو: : كيف ساغ للبخاري آن 
يورد هذا الكلام الذي قد یتقوی به آمر الكهان ويستدل به بعض ضعفاء العقول 
e‏ ثم إن الرسول َي قد قال: و 
تقل له صلا رین 21 فافرل رات انر فی 

SEO RÊ eS 

فإن قيل: كيف ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر الشعر بتقوية أمر المنجمين 
والاعتاد على ما تدل عليه أحکامهہ؟ 

وأجاب بقوله: فا لجواب أنه (أي البخارى) ‏ يقصد ذلك» بل قصد أنبيبين أن 
الإشارات بالنبي و جاءت من کل طريق» وعلى لسان کل فريق» من کاهن أو منجم 
محق آو مبطل» إنسي آو جني» وهذا من أبدع ما يشير إليه عال”أو مجنح إليه حتج. 

قوله: (فقال هم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم مَك اتان 
قد ظهر) مراده أن الأمة التي تختتن سيظهر أمرها ويرتفع شأنها وستغلب غيرها. 

قال بعض آهل العلم: وكان في تلك الأيام صلح الحديبيةء وفيه نزل: 

لإنا فتحنا لك فتحا مبينا» [الفتح:1]. 

قوله: (فمن جختتن من هذه الأمة) يعني: من يختتن من آهل عصرنا؟ (قالوا:) 
آی قو مه الذين يسأهم» وقوهم هذا على حد علمهم (ليس بختتن إلا اليهودء فلا 
ہمتك شاأً: نهم» واكتب إلى مدائن ¿ ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. . فبینا هم على 
أمرهم)أي: ٠‏ على شأغبم ووضعهم من التشاور وتدارس افر 

قوله: ي هرقل برجلي رسل به ملك غسان بخبر عن خبر رسول اله ی 
أي يخبر ببعثة النبي با وما صنع مع قومه» وماذا صنع معه قومه. 


(1)مسلم (2231). 
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( فلا استخره هرقل) آي: لا سأله هرقل (قال اذهبو فانظروا أختتن هو أم 
لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه ختتن»› وسأله عن العرب فقال: کلم نون )ية اذليل 
على أن حاشية الملك تخفى عليهم أمورء بدليل أنهم قالوا: لا يختتن إلا اليهود (فقال 
هرقل: هذا مُلكٌ هذه الأمة قد ظهر) يعني أن أمر العرب الذين آمنوا سيعلو ويرتفع 
ویغلب. 

(ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية) وهي مدينة من مدن الروم (وکان 
نظيره في العلم) آي: أن هرقل كتب لصاحبه الموجود برومية رسالة بالذي حدث 
(وسار هرقل إلى مص) أي: إلى بلدة مص» وهي عاصمتهم آنذاك (فلم يرم 
مص) أي: فلم يبرح من مکانه (حتى تاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على 
خروج النبي اة وأنه نبي) يعني أنه وافق هرقل على الإقرار بنبوة النبي يلاء (فأذن 
هرقل لعظاء الروم في دسكرة له بحمص) والدسكرة هي القصر الذي حوله 
بيوت. وكأنه دخل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت» (ثم أمر بأبوابها فغلّقت) 
آی: أن هرقل أمر بإغلاق أبواب الدسكرة التي تحصن ما (ثم اطلع) آي: ثم نظر 
(فقال: يا معشر الزسم» اهل لكر في الفلاجبوالرشدوآن يدبت ااقلککم ایوا هذا 
النبي؟ فحاصوا) أي: فنفروا (حيصة حر الوحش) أي: نفرة الحمر الوحشية 
ونفرتها شديدة» ومن ثم قال تعالى في شأن الكفار: 6 هم عَنِ التذِرَة مُعْرضِينَ 
# كام حر مَسسَنفِرَة هفرت من فَسْوَرَ4 [المدثر: 49 1 5]. 

(إلى الأبواب) أي واتجهوا إلى الأبواب (فوجدوها قد عُلَقَت فلا رأى هرقل 
نفرتهم NE OA‏ من الإيمان قال: (ردوهم علي» وقال إني قلت 
مقالتي آنقًا) أي قريبا (أختبر ہا شدتکم على دینکم» فقد رأيت) أي: فقد ريت 
شدتکم وغیرتکم على دینکم (فسجدوا له ورضوا عنه) هکذا سجدوا له أما في 
شريعتنا فلا يصح السجود إلا لله» ولا يجوز لأحد بحال آن يسجد إلا لله سبحانه 
وتعالى» قال عليه الصلاة والسلام: «لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
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المراة أن ته e‏ 

(فكان ذلك آخر شأن هرقل) أي: الوارد في هذه القصة إلى أن مات» أو آخر 
شأنه في علم الراوي. 

قوله: (رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري) : أن هؤلاء 
الثلاثة: صالح» ويونس» ومعمرء تابعوا شعيبًا فرووا الحديث عن الزهري كالذي 
اة فتغنب. 

وآخيرًا: قد يطرح سؤال» ألا وهو 

ما صلة هذا الحديث بكتاب بدء الوحي؟ 

اجر :اذل للغار ی اا5 انان مر ان ن لوی 262ا 

وأيصا فيه إيضاح لا كان النبي بيا يأمر به في أول أمره» وأنه كان يأمر بتو حيد 
الله» وبالصلاة والصدق والعفاف والصلة» والله أعلم. 

فوائدمستنبطة من الحديث السلابق: 

إضافة إلى ما ذكر وتوضيًا له» أقول وبالله التوفيق: يستفاد ما يلى: 

EAREKE Uae EE 
ENES NE وعدم الشرك به»‎ 

# بیان أن الرسل تبعث ف أشر افت قر مها: 

# فضيلة المصدق وبيان صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل وبعد 
ا 

# بيان أن آهل الإيان في أول أمرهم قلة. 

# بيان أن الضعفاء في الغالب -هم أتباع الرسل. 

# الأيام دول» يداوها الله بين الناس» فالنصرة مرة لأهل الإيانء ثم إن 


(1) صحيح بمجموع طرقه: وقد أخرجه الترمذي (1159)» وابن د 
وغیرهما. : ) 
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كتاب بدء الوحي 69 


عدوهم يدال عليهم مرة» وهكذا. 
وني هذا من التفع ما فيه» فلو كان النصر حليفا للمسلمين في كل معركة 
لدخل في الإسلام من ليسوا من أهله» ولو كان النصر حليقا لأهل الكفر في كل مرة 
اط الو مون من رة اال عر وجل > وقداقال تعال: 
ولا نوا في بَا الْمَوْم إن ونوا أكون َم باون کا E‏ 
اله ما لا یز جود وان الله علا ک4 [النساء:4 104[ 
N O NS a LEN‏ 
نفسه أحق به» أو لغر ذلك من الأغراض الشخصية الخاصة» فحينئل يتريث 
الشخص في اتباعه وموافقته على ما يريد. 
#ه بيان طائفة من أخلاق المرسلين» من أَجَلّها وأفضلها الوفاء وعدم الخدر. 
په بيان صفة الرسائل لأهل الكتاب» وطريقة خاطبتهم. 
إنزال الناس منازهم» وذلك من قول الرسول ية 
إلى هرقل عظيم الروم». 
چچ بيان فضل من أسلم من أهل الكتاب» وأن الله سبحانه وتعالى يؤته أجره 
ن 
ومن الفوائد الحديثية: أن من مل حدينًا حال كفره ثم حدّث به حال إسلامه 
فحديته رمقبوك وامخمزل به؟ افق ۔حدث لای سفان اما تخد ت رتم چرقل› وگان آبر 
سفیان آنذاك کافرًاء فلا آسلم حدث به» فقبل حدیثه. 


EE SF 
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ا 2.كتاب الإيمان ا 


باب قول النپی ب بُنی الإسلام على حَمْس َه 

وهو ول ا يزيد ا > قال الله تَعَال: TT‏ 
اا4 (الفتح:4]› وداش دی [الكهف:13]ء #ویزيد ال 
اهْتَدَوا هذى 4 [مریم: 6 7]ء و ا اهْتَدَوّا رَادَهُمْ هذى و رااش ۶ قو س 
ا 7 وقوله يردا الذي آمنوا إيانًا) [المدثر:31]. قو 
رادت هذه و اتا ق ال منوا رادم € [التوبة: 24 1]» وقَو 
و فاخشوهُہ فَرَادَهُم إا [آک ا 5 عا ىا اا 
إا وتلا االحرات 22 وا ى الله والبغض فى الله مِنَ الإيان. 
کا او و إل عَِی بن عَيى: إن لوان فَرَائض وَشَرَانع 
وحدودا وستتاء من فن اشتکملها اشتككَل الان ومن ا ستولا يسول 
لإا إن وش اناكم حى حتی تَعمَلوا اء ون مُث فا أا عل حبك 
بحَريص» وَقال إِبْرَاهِيم: «وَلَكِن لِيطْمَيْنٌ تَلْى) [البقرة:260]. َال مُعَاد بن 
جل آم ا یه e‏ ليقن إن ل قال بن 


ل ق 


کی کہ ارارم ا را دینًا زاجنا وقال ابن 
عَبّاس: #شرعَة ومنهاجًا# [المائدة :48]: سيلا وسنة ن 


قوله: (كتاب) المراد هذا كتاب» وكتاب مصدر» ومادة كتب تدل على الجمع ٠‏ 


ا 
Te‏ 


کک 


[شرج صحيج البنخازي ب مصابة.] 


كتاب الويان Î‏ 


والضم» ومنه قوم: الكتيبةء وهي مجموعة الجنود المنضم بعضهم إلى بعض» ومنه 
الكتابة وهي جمع الأحرف» وضم بعضها إلى بعض. 

أما هنا فالمراد ب(كتاب الإيمان) مجموعة أبواب وفصول تتعللتق بأبواب 
عت ماهو بعص اإل بعل 

أما قوله (الإيان) فالإيمان لغة التصديق» وشرعا: تصديق الرسول ل فيم 
جاء به عن ربه تبارك وتعال. 

قال ا لحافظ ابن حجر رجه اله تعالی: 

وهذا القدر متفق عليهء وقال أيصا: فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق 
6 عل نالا رکات. 

قلت (مصطفى): وقد قال النبي بية: «الإیان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره gS‏ 

4# وقال ية لوفد عبد القيس: «أتدرون ما الإيان بالله وحده؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم «شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمذا رسول اللّه» وإقام الصلاةء وإيتاء 
E e e E‏ 

# وقال ة: «الإيان بضع وسبعون شعبةء فأفضلها قول لا إله إلا الله 
Ta sS E E E E‏ 

وللإیمان إطلاقات خر ثم إن له شُعبًّا كما ذكر النبي لاة؛ فقول لا إله إلا الله 
شعبة» وهي أعلى الشعب» وإماطة الأذى عن الطريق شعبة» وهي آدنى الشعب› 
N‏ 


(1) صحیح: آخرجه مسلم (8). 
(2)البخاري (53)» ومسلم (17). 
(3)مسلم (ص3 6)» حدیث (35()»› وآصله في البخاري (9). 
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وثمٌ أقوالٌ وأعال: 

ما أعال القلوب: فمن الدليل عليها قوله بي: «أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه - أو من نفسه -“(“ وقوله لة: 

(لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه - أو لجاره - ما يحب لنفسه ا ٠‏ والمحبة 
حلها القلب. وسيأتي أن ا لحب في الله والبغض ف الله من أوثق عرى الإيان. 

قوله: (باب قول النبي اة بني الإسلام على خمس) أي: باب ما جاء في قول 
النبي ية بني الإسلام على خمس. أو باب بيان حديث النبي ية بني الإسلام على 
خمس» وهذا القدر من الحديث هذه الصورة معلق» والمعلق: ما حذف من مبتداً 
إسناده راو فأكثر» وسيأتي الكلام على معلقات البخاري إن شاء الله لكن هذا 
الحديث قد وصله البخاري فيا سيأتي قريبًا إن شاء الله. 


قوله: (وهو قول وفعل) اي 

والإيمان قول وفعل» يعني مع الاعتقاد قول وفعل»ء وعلى هذا أكثر آهل 
العلم. 

چھ وآورد اللالکائی کا کہا ھائلاً من الآیات والأحادیٹ والآثار یدلل ہا 
على أن الإيان قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وأنه يزيد وينقص»› 
فانظر ها إن *ٍ ٤ I‏ 

أما قوله: (يزيد وينقص ) فقد قال بعض العلاء: (یزید) بالطاعات› 
و(ينقص) بالمعاصي» وقال بعض العلاء: إن التصديق يزيد بكثرة الأدلة وتواترها 
ووضوحهاء وكثرة النظر ووضوح الأدلةء وقد قال الخليل إبراهيم بلاة: 


.)99( أخرجه البخاري‎ )٩( 


(2) البخاري (13)» ومسلم (45). 
(3) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 109) المجلد الثالث ط. المكتبة الإسلامية. 
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6ر اج رت آرن کف کی الوت نال 
يطْمِنَ قبي [البقرة:260]. 

وقد قال النبي ي: r‏ بيده» فان ۾ يستطع 
فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك ua‏ 

وسيأتي في اصحيح البخاري» أيضًا قول النبي ب: «يدخل آهل الحنة ا لجنة و 5 
النار ا ثم قول الله تعالى: آخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
ن“ 

# ثم ورد الإمام البخاري جلة آيات يستدل بها على زيادة الإيمان» وهي صريحة 
في أن الان يزداد» وما دام الإيان يزداد إذن فهو ينقص» فكل قابل للزيادة قابل 
للنقصان» وقد ينشط المرء لتغيير المنكر بيده» وقد لا يستطيع أن يغير المنكر إلا بقلبه. 

وقد يرق القلب ويخشع ويتأثر وبحب الخير للناس في موطن» وقد يتخلف 

وقد يعظم اليقين ويزداد التوكل على الله في موطن» وقد ينقص في موطن 
آحر. 
آتم فهي: 

# قوله تعالى: هو الذي أَنرَلَ السَكيتة في قوب الموْمِنينَ ليزدادوا إِيائًا َع 
انهم وله جنود السَّمَوَاتِ وَالأرْض وَكَان e‏ 

#% وقوله تعالی: ٠‏ لم فنية منوا برََمْ وَرِذتا هدّى # [الكهف:13]. 


(1) آخرجه مسلم (49)»ء من حديث أبي سعد الخدري رضی الله عنه مرفوعا. 
(2) البخاري (22) وغيره أيضا. 
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74 شرح ج اوي 
# وقوله: «وَيزيدٌ الله الَِينَ هدوا هذى وَالْبَاقياتٌ الصّإَات حير عند 
رَبك وبا وخير مَرَدا# [مريم :76[ 
وقال تعالٰی: 
«وَالَِينَ ادوا رَادَهُمْ هُدَى وَآاهُمْ فوَاهُمْ 4 [عمد :7 وقوله تعالی: 
وما جلا ًضحَابَ التار إلا اة وَمَا جَعلتا عدم إلا فة لذن كرا 
لاشقل الذِين ووا لكاب يداد لذن منوا [ تاا الآية [المدثر: 1 3]. 
# وقوله تعالی: O E E‏ 
انا فاا الذي آمنوا قر اد م تاتا وهم يترون( [التوبة I2;‏ 
@ تول جل ذکره: الذي قال هم ا الاس قد جَُعُوا َك 
َاخسَوَهُم فَرَادَهُمْ انا وَقَالوا حَسبتا الله وَنِعْمَ وكيل [آل عمران:137]. 
# وقوله تعال: اونا رأى المومتون الأحرات قال مدا وعدا انه 
Po RE ATT‏ 
أما قوله: EEE CENE ONES ARD‏ 0 
:امن أحبّ ف أبن قتا رأعطى له ومح ل قد استكمل الان 
A‏ ' فيه ضعف» لکن يصح لشواهده» عن رسول الله عا 
قال: «إن أوثق عرى الإيان أن تحب في الله وتبغخض ني الله». 
وق (وکتے عمو بن عبد العويز) هذا من ناجيت الرواية يسمي معا 
والمعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثرء والبخاري لم يدرك عمر بن عبد 


العزيز رحه الله. 


(1) آخر جه آبو داود (3681)» بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاء وله شاهد عند 


أحمد (3/ 440) من حديث معاذ الجهني رضي الله عنه مرفوعًا. 
(2) آحمد في «المسند» (4/ 286) رقم (18524)» وله شواهد یصح ہا. 
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اما عمر بن د العرنر فن ا مروان بن الحكم بن أي العاص» التابعي 
ا لجليلء الخليفة الراشد والإمام العادل. 

اماخدى بن عى ف ف4 وكان أمرا لعمر بن علداالز ير عل آل صل 
وهو من التابعين. 

وقوله: (إن ليان فرائض) أي: أع الا وأمورّا فرضها الله عر وجل. 

(وشرائع) آي: مورا وعقائد شرعها الله. 

(وحدودًا) أي: منهيات ومنوعات» وكذا حدودا لا تتجاوز (أمور حدودة 
بحدود لا تتجاوز). 

(وسننا) أي: مندوبات ومستحبات. 

وقوله: (فمن استکملھا استکمل الإیان) ومن م یستکملھا م یستکمل 
الإيمان) ظاهر هذا الكلام يفيد أن المذكورات وهي الفرائض والشرائع والسنن. 
وكذا الحدود التي لا تتعدى ولا تتخطى» كل ذلك من مکملات الإیان» ولکن قد 
يرد على هذا الكلام أن الفرائض لا يتم الإيان إلا اء إلا أنه يمكن الانفصال عن 
ذلك بأن يقال: إن النظر إنا هو إلى مراد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
بالفرائض. 

فبلا شك أن من لا يؤمن بالقرآن» أو الذي لا يمن بالرسل مثلاً لا ينعقد له 
إسلام أصلا فضلاً عن انتفاء الاي أن عنه. 

هذاء ووجه إيراد قول عمر بن عبد العزيز هنا بيان أن عمر بن عبد العزيز 
کان يرى زيادة الإيمان ونقصانهء شأنه في ذلك شأن سائر السلف» فقول: (فمن 


کا ان عل هذا 
وقوله: (فإن عش فساینھا لکم حتی تعملوا ہا) آي: سأین لكم فروعها 
وتفاصيلها. 
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وقوله: (وإن أمت فا آنا على صحبتكم بحريص) دليل على زهده في صحبة 
من حوله. 

# وهذا الصنيع من البخاري رحه الله تعالى بإيراده أثر عمر بن عبد العزيز 
يبين منهجًا للبخاري يسلکه في عموم «(صحيحه» ألا وهو أن البخاري رحه الله 
تعالى يورد من الآثار ما يشهد لرأيه ومذهبه في المسائل التى يسوقهاء وكذا في 
الأبواب التي يبوب بہاء فأحياتًا يشكل علينا استخلاص wm‏ من تبویبه» 
ولكن هذا الإشكال يزول بالنظر فيا يورده البخاري رحه الله تعالى من الأثار 
والمعلقات والله أعلم. 

وقوله: (وقال إبراهيم) هو خليل الله ونبيه الكريم» إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام و ليطن لبي ا وذلك لا سأل ربه: *وَإذ قَالّ 
راهيم َب آرني كيف يي الوت قا أو ومن قال بل وَلكن لَيطْمَيِنَ قَلي) 
[البقرة:260]ء قال بعض أهل العلم: معنى قوله ليطئمن قلبي 0 
وقال آخرون: لأزداد إيماتًا مع إيماي. 

وعلى كلا القولين فيستفاد أن البخاري استظهر بهذا الأثر على أن الإيمان يزيد 
e‏ 

وقوله: (وقال معاذ) هو معاذ بن جبل» فهو الصحابي الحليل العالمء کک 
النبي اة على أنه به“ وقال فیه ابن مسعود رضی الله عنه: إن معادًا کان أمة 
النبي يياة: «استقرءوا القرآن من أربعة) e‏ معاذ بن جبل رضي الله 

عنه" » وقال باة: إن معاذ بن جبل أمام العلماء رتوم . 


(1) أخرج ذلك أبو داود (1152). 

(2) أخرج ذلك الطبري رحه الله تعالى في «التفسير» (14/ 128). 

(3) البخاري (3758)» ومسلم (2464). 

)4( أبن سعد ف «ا[طرقات» )1072/2/3 7 بمجموع طرقه» ومعناه أت يتقدم 
العلهاء قدر رمية بحجر» ك في الروايات الأخر» والله أعلم. 
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وقوله: (وقال معاذ) هذا معلق» وقد بينا أن المعلق ما حذف من مبتداً إسناده 
قا فاكثرء ركذا بينا أن المعلقات التي في البخارى ليست على شرطهء فنها 
الصحيح» ومنها الضعيف» ومنها a‏ 

وقوله: (اجلس بنا نؤمن ساعة) نقوي إيمانناء ونزيد إيمأننا ساعة» وذلك 
بذکر الله عر وجل وتدارس کتابه» ونحو ذلك. 
من السابقين إلى اللإسلام» من أقرب الناس سمتًا وهديا ودلا برسول الله بيا العال 
الفسر» صاحب طهور رسول الله ایا ونعلیه» عالم بالقرآن وحافظ له. 

رااان ك9) أى أن القن أصل الامانء فقا ايقن القلك؛ 
فکل شيء له تبع» کك] في الحديث: «آلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجحسد 
#@ وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهى القلل)“ 


فإذا استيقن القلب انبعثت الجوارح ونهضت بالأعال الصالحة» ووجه إيراده 
أن القلب له مراحل في اليقين» فمن ثم فهذا دليل على زيادة الإيان ونقصانه. 
ونقلة سنة رسول الله مء وأبوه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وقد 
شهد رسول الله اة لعبد الله بن عمر بالصلاے : 

وقوله: (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر) أي: ما 
د ف الصدر؛ وما ارتاب فيه الشخص كا في الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا 


(1) انظر البخاري (2 6 37)ء ولزيدِ انظر كتابنا «الصحيح المسند من فضائل الصحابة). 
(2) البخاري (52)» ومسلم (1599). 
(3) البخاري (3740» 3741)» ومسلم (2479). 
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بز ر ن ايت 

فلو كرن اا ا 1 ا ا 

ووجه الدلالة منه على زيادة الإيمان ونقصانه أن صدور أهل الإيان قد 
تختلجها آمور» فقد لا يدع شخص ما يريبه» بل يتبع ما يريبه» وقد يدع الشخص ما 
یریبه» فهذا بلا شك اکمل إِیانًا. 

وقوله: (وقال مجاهد) هو ماهد بن جبرء العام المكي» مولى بني خزوم» 
صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء إمامٌ من أئمة التفسير» وحدث من 
المحدثين» رضي الله عنه» روى له ا لجاعة أصحاب الكتب الستة. 


ء0 


(شرع لکم) آي: قوله د رع کُم من الدين ما ی بو ثوا وَالّذِي اونا 
إليك وَمَا وَصَينًا به إبْرَاهيم وَمُوسّى وَعِيسّى ن ق الب رلا ترا في 
O E CE‏ أي إن 
دينك يا محمد ودين نوح عليه السلام» وكذا دين سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام دين واحد. 

# وكان ينبغي أن يأتي قول جاهد بلفظ: أوصيناك يا محمد وإياهم ديا 
I NAN A E ENA SN O So,‏ 
نوخا عليه السلام» ومن ثم قال: وإياه. 

أي إن دين النبي ية ودين الأنبياء دين واحد. 

ولا ا0 م واحد رات ل د و 
الدين حنفاء ونقموا الصا وزرا ال اة رلك ا ا 0 052 
استبان آن دين القيمة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء مع العبادة والإخلاص. والميل 


(1( صحيح: خر جه الترمذي (2518)» وأحمد في «المسند» (1/ 200). 
(2) أخر جه الترمذي (2451)» وني سنده ضعف. 
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الشرك. 
فالأعمال من صلاة وزكاة... تدخل في الدين. 
وقوله: (وقال ابن عباس) هو عبد الله بن عباس الصحابي الجليل» وقد تقد 
شىء من الكلام عليه 
(شرعة ومنهاجًا) أي: تفسير قوله: شِرعة وَمنهاجًا) سبيلاً وسنة. 
والشرعة هي السنة» والمنهاج هو السبيل» كذا قال كثير من أهل العلم. 


2 باب دعاؤکہ إیمانکم 


وقوله: (باب: دعاؤکم إیمانکم) خطًاً كثير من العلماء إيراد كلمة باب هنا 
الوا: والصواب أن ابن عباس قال في تفسير قوله «ذْعَاوْكَمْ أي تفسر قوله قل 
ا عا بک ری ولا دعاو اي: نولا آیانکې فتفسر دعازکم هی ریانگم عل 
رأي ابن عباس رضي الله عنه). 

# ووجه الاستدلال به من جهة أن الدعاء من الإيان» الدعاء عمل» فعليه 
فالإيمان قول وعمل» والته أعلم. 

قوله: (باب دعاؤكم إيمانكم) تقدم أن عددًا من العلماء خطأوا إيراد كلمة 
(باب) هاهناء وقال الصواب أن تفسير دعاؤكم هو إيمانكم» وذلك في تفسير: 

لل ما یعباً بكم ری لَولا ُعَاكَمٍ 4“ وهذا متصل بما قبله» فهو تفسیر ابن 
عباس رضي الله عنه|. 
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وَإقام الصلاة وَِيتاء الرگاة والح وصوم رَمَضانَ». 

قوله: (حدثنا عبيد الله بن موسى) فهو ابن أب المختار العبسى» أبو عمد 
ll a E E E‏ 

ل ا ی و د لرن بن ا راد 
مي عة حجة بين رجال الاءة (أي آخرج له أصحاب الكتب الستة). 

(عن عكرمة بن خالد) هو عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص بن هشام بن 
ا لمغيرة المخزومي» وهناك عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي› 
والأول ثقة» أما الثانى (ابن سلمة) فهو ضعيف. . 

1 U Om sê Ree a E, 
وهو قوله عقب ذكر بعض الرواة (تييز) أي: أننى ذكرت هذا الراوي يرا له‎ 
ولم يخرج له أحد من‎ E Ng n عمن قبله» فهو وان‎ 
EN ESE 

وقوله: (عن ابن عمر) فهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه|. 

وقولة: (رضي الله عتهها) أى: عن ابن عمر وآييه عم قال رسول الله کلة: 
بني الإسلام على خمس» أي: على خمس دعائم وأعمدة» أو على خمسة أركان: 
«شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله» وهذا أصل من الأصول» فلا ينعقد 
لأحدإسلام إلا ما. 

ويلزم أن تكون خالصة من القلب حتى ينتفع بها صاحبها يوم القيامةء وإلا 
فقد قال تعالى عن أهل النفاق: 

وما مَنَعھ متهم أن فب منم معام إلا أ e Te‏ 
لسلا لاوم ُا ولا ود إلا گارخرد4 [الثربة :54[ 

وقال تعال: ال لفقي اعون الله وهو حاوعَهُم ودا قَامُوا إلى الصَّلاة 
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ایا سال راون لتاس ولا يذكرون الله إ9 قل [الاء:742]. 

وقال تعالى: إت لاقي ني الَزكٍ الأَسمّلٍ ِن التار [النساء:145]. 

هذا GG TT‏ آهة أخرى يخرج بذلك من الإسلام 8 
في الشرك» قال و قل 0 ار شما ل اله هي ييي وينم وجي 
ای ا اران لاأنذِرگم پو ومن بع نک م دون اَن مَحَ الله هة أخرَى قل لا 
نهد 5 هو إِلهٌ راد و بريءَ ٿا تشر کون [الأنعام:19]. وبالشهادة 
يخالف المسلمون غيرهم من أهل الملل والنحلء» فالمسلمون يختلفون مع العام كله 
بالشهادةء فأهل اللإسلام يقرون لله بالوحدانية» وسائر آهل الملل يدعون لله الشريك 
على احتلاف بينهم في هذا الشريك فمنهم من يجعل مع الله جنيا أو إنسيا » أو 
ا او شج آوھاگا اود ات او غر ذلك 

ومنهم من يجحا. الرب سبحانه وتعالى. 

هذاء وقد قال رسول الله يلة: «والذي نفس حمل بيده» لا يسمع بي أحد من 
ا 
ا كه ال رات فارع اع 17.. 

وقد ورد في «صحيح مسلم» سببٌ لذكر ابن عمر هذا الحدث» ففيه من 
غكرمة ربن الد أن رغاڈاقال لواف ن عد : الو قال إن 
سمعت رسول الله َة يقول: 

«إن الإأسلام بني على هس» شهادة أن لا إله إلا الله ا 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» و حح ا 

أما قوله: (شهادة آلا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله) فلا ينعقد لأحد إسلامٌ إلا 
ہاء وهي رأس الأمرء والفيصل بين المسلمين وغيرهم» فالتوحيد أصل دعوة المرسلين 


)2( مسلم )5 
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gg‏ س ا 


عموماء قال تعالى: وما رسلا ِن فبك ِن رَسُولِ إلا وجي إليه َه لا إل إلا أن 
فاعبدون) [الأنبياء: :25 وقال تعالی: #فاعلم أنه لاإ إلا الله [عمد:9٠].‏ 

وتكرر ذكر هذا الأصل مرارًاني کتاب ربنا عر وجلّ» قال تعای: لاه لاله إا 

هو التي القَيومٌ € [البقرة:255]» وقال تعالی: #هو الله لَذِى لا لَه إلا هُرّ الك 

ا السام ...€ [الحشر:23] وقال تعالى: إن د الله الذي لا إله إلا هو 
وسع کل شىء علا [طه:98]» وقال تعالی: خمد رَسول الله [الفتح Pg‏ 

وقال :"الذي نفس عمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة هودى 
ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. 

وقوله: (وإقام الصلاة) وهي عباد الدينء من أقامها أقام الدين ومن هدمها 
هدم الدين. وفي الحديث عن رسول الله علة: 

اواو الادر الرساد ,#وعهرد الان ا 

وسئل النبي بياة: أي العمل أفضل يا رسول اله؟ قال: «الصلاة لو قعها»٠.‏ 

ا #فخلف من بَعْدِهِم لف أَصَاعُوا الصّلاةَ وَاتَبعُوا 
اشرات فسوف يلقَوْنَ غيا# [مريم:59]ء وأيضا فقد قال تعالى: ل فس ي 
سب رَهِیتةٌ ‏ إلا آضحابَ اين 4# في جنات يتساءأون 4 عَنِ الْجْرمينَ 4 ما 
6 سَمَرَ 4 قالوا لَك م الْصلينَ. AEN.‏ 42[ 

قوله: (وإيتاء الزكاة) أي: وإخراج الزكاة التي فرضها الله عر وجل. 

أما قوله: : (والحج) فكذا الحج ركن من أركان الإسلام» ولكنه على المستطيع 
فالله سبحانه وتعالی قال: لول على التاسِ جح البَيتِ مَِ اسَطَاع َيه سيلا ومن 
َر قن الله عي عَن الَْاْنَ) [ آل عمران :97[ 


(1) مسلم (3 15). 


(2)صحيح لطرقه وشواهده: آخرجه الترمذي (2616)ء وأحمد (5/ 231). 
(3) البخاري (10/ 0 مع الفتح)ء ومسلم (85). 
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وقوله: (وصوم رمضان) وهو فرض بالإجماع على كل مسلم مكلف بالغ 
eT‏ 2 

هذاء وقد وقع في بعض الروايات تقديم الصوم على الحج» وهو الصحيح» 
أي: أن الصحيح: «وصيام رمضان والحج» . 

وقد دل على ذلك ما أخرجه مسلم في اصحيحه» من طريق سعد بن عبيدة 
عن ابن عمر» عن النبي م... فذكر الحديث. 

وفيه: فقال رجل: والحج وصيام رمضان؟ قال: ا 
هکذا سمعته من رسول الله اة. 

فوائد وتنبیهات: 

# لم يذكر الجهاد؛ لأنه فرض كفاية» ولا يكون فرض عين إلا في بعض 
الأحوال. 

# ولم تذكر أمور أخر من أمور الإيمان كالإيان بالملائكة والكتب ونحو 
ذلك؛ لأنها داخلة ضمتًا في الإيمان برسول الله يا فهي من لوازم الإقرار بشهادة 
أن حمدا رسول اله 

# يوضح هذا الحديث أهمية المذكورات فيهء فأجلها وأعظمها الشهادتان» 
فلا ينعقد لأحل إسلام إلا بهاء وقائلها من ة ر في العمل أو 
لارتكابه السوء فماله إلى الحنة بإذن اللّه. 

3% ثم تأي الصلاة في المرتبة الثانية بعد الشهادتين» وهي عمود الإسلام كا 
بيناه» ثم هي ول ما يجحاسب عليه العبد يوم القيامة. 

ثم الزكاة ثم صيام رمضان» ثم الحج» وهذا دليل على أهمية المذكورات. 


)1( اس الحائض واقاء. 
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ليس الب أن تُوَلوا وجو كم قبل اشرق وَالَغرب وَلَكِنٌ ال مَنْ آمَنَ با 
ايوم الآخر وَالملائکة لكاب وان وای ل عل عل توي رى قي 
الاکن وَابنَ اسيل وَالسَائِلِينَ وني الراب وام الصلاةَ واد ی الگا لفون 
هديم | إا عَاهدوا والصايرينَ ف 0 SERE‏ اا ويك ال 
E‏ هم مقون [البقرة 72 قَذ َفَلَح الموْمِنونَ‰ [المۇمنون: 

قوله باب أمور الإيمان: 

هذا باب مجمل» أجلت فيه الإشارة إلى أركان الإيمان ابه ثم إل الخاري 
رحه الله سيذكر بعد ذلك طائفة من هذه الأركان والشعب تباعًا. 

وقوله (أمور الإيان): يشمل الأركان وعموم الشعب أما الأركان فهي 
الواردة في حديث عمر رضي الله عنه عن رسول الله ئة الذي أخرجه مسلم ففيه 
الإیمان «آن تومن بالله وملاتكته وكتبه رسله واليوم/الآخر» وتؤمن بالقدر خیره 
TT‏ 

آما الشعب فسيأتي ذكرها تباعًا إن شاء الله. 

أتا وجه إيراده للية الكريمة: ليس ال [البقرة:177] فذلك لبيان أمور 
الا ےا لی ییا درق جت عم ا وا 00 01لا ہے 
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب» وأيصًا منها 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهدء والصبر في البأساء والضراء وحين 
اا 

فهده صفات الذين صدقوا في إيمأنہم والذين اتقوه وخشوه حق الخشية. 
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وكذلك إيراده لقوله تعالى: َد أَفلَحَ لومون [المؤمنون:1] الغرض منه 
يان صفات هؤلاء المؤمنين» ومن ثمّ بيان أعمال الإيمان أيضا التي منها ا لخشوع في 
الصلاة والإعراض عن اللغو وفعل الزكوات وحفظ الفروج ورعاية الأمانة وأداء 
اة زا دارم عل الصلة کا فال تعال: 

«قَذ ْح ومنو # الَذِيَ مم ني صَلاتيمْ ححاشعُونَ 4 وَالَذِينَ هُمْ عَنِ 
اللغو مُعْرضصُودَ ‏ وَالَذِينَ هم لِلرَگاة قَاعِلودَ‰ [المؤمنون: 1‏ 4]. 


0 سے 0 و 9ے 0 و ص و O‏ ر کے 
9 ۔ حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا آبو عامر العقدِى قال: حدد 
ى 2 
اق 2 هو ا ا 2 ا TI I a‏ نس 
سليان بن بلال» عن عبد الله بن دي ر عن ابي صالح» عن ابي يرَة رَضى الله 


قوله (حدثنا عبدالله بن عحمد): هو ابن عبدالله بن جعفر بن اليان الجحفي 
البخاري الحافظ المعروف بالمسندي» قالوا لقب بالمسندي لأنه كان يطلب 
ENES ET‏ المرسلة. أي أنه جع الأحاديث اة 

قوله (حدثنا أبو عامر العقدي): هو عبدالملك بن عمرو القيسي البصري. 

قوله (عن أي صالح): فأبو صالح هو ذکوان السمان» وهو آشهر من تکنى 
بأبي صالح ممن يرون عن أبي هريرة رضي الله عنه» وإلا فهناك كم كبير من الرواة 
عن ابي هريرة كلهم یکنى بأ صالح. 

قوله (عن أبي هريرة رضي الله عنه): 

هو الصحابي الجليل الراوي المشهور» حامل سنة رسول الله اة > ومن أكثر 
من روى عنه من الصحابة. 

وقد اختلف في اسمه على نحو من ثلاثین قولاء وما اشتهر منها: عبدالرحمن 
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ابن صخر» وني ذلك نزاع وكلام أيضًا. 

قوله (الإيمان بضع وستون شعبة): 

المراد به» والله أعلم شعب الإيمان بضع وستون شعبةء أو المراد الإيمان يشمل 
بضعًا وستين شعبة أو (بضع) فالبضع ما بين الثلاث إلى التسع» ومنه قوله تعالى: 
#فلبث في السجْن بضع سین [يوسشفت:42] وقزله تعای: 

لوهم من بع عَليهِمْ سَيغلبون # في بضع سيين [الروم:3» 4]. 

أما قوله (بضع وستون شعبة): 

فقد وردت روايات فيها بضع وسبعون شعبة» ووردت راويات فيها التردد 
ستون أو سبعون» وبلا شك فالقائل بأن الإيمان بضع وستون شعبة قوله صحيح إذ 
قد قال بالمتيقن أما بضع وسبعون فمختلف فيها. 

وأيضا فيمكن التوفيق بين الروايتين بأن يقال إن هناك شعبٌ من شعب 
الإيمان يمكن تقسيمها إلى شعبتين فبهذا مجمع بين الروايات» الله أعلم. 

هذاء وقد ورد هذا الحديث عند مسلم بزيادة ألا وهي: 

«فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»" . 

فاستبان ذه الزيادة أن شتعب الايمان تتفاوت. والأمر كذلك بلا شك. 

أما هذه الشعب ففي الجمله فإنها تتفرع عن أعال القلب» وأعال البدن 
OT‏ 

فقن أعال القل قر ر امعد ,اتةه ا ازيان ا اساد فاته 
واه واحد لا شريك له ولیس کمثله شىء والإيمان باللائكة والكتب والرسل 
والقدر خیره وشره» وسائر أعال ما يتعلق بأعال القلوب من معتقدات ونوايا 
كالتوكل والإخلاص والتوبة والخوف وحب الخبر للمسلمين... إلى غير ذلك . 


(1) مسلم (ص3 6 حدیث 35 ). 
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وأعال اللسان كالشهادتين وتلاوة القرآن وتعلم العلوم ومدارستها 
ال ستغفار والذكر واجتناب اللغورؤغي ذلك . ۰ 

وأعمال البدن كالتطهر والصلاة والحج والزكاة والصيام وإطعام الطعام 
والفرار بالدين من الفتن والهجرة والوفاء بالنذر والنكاح... الغ دك وف 
تعالى أعلم. 

المستفاد من الحديث: ٠‏ 

آ وا الحدیت ماوت شع ارال 

2 - وأيصًا فضيلة الحياء» وأن الرجل الحيي يثاب على حيائه كا أن المتصدق 
بجازى على صدقته والمسبح يجازى على تسبيحه» فإن الحيي يثاب على حيائه» وإن 
تفاوتت الأجور في ذلك. 

3 - ويستفاد من رواية مسلم للحديث بيان فضيلة عظمى لقول لا إله إلا 
الله» وعدم احتقار شىء من المعروف» وذلك لأن إماطة الأذى عن الطريق من 
شعب الا ی‌ان. 

4 -ومايتعلق بعلم الرجال استفدنا: 

تحديد اسم أبي صالح الأكثر رواية عن أبي هريرة وهو ذكوان السان. 

الإإشارة إلى الخلاف الوارد في اسم آبي هريرة رضي الله عنه. 


4باب المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده 


10 حدثنا آم بن أي تاس الّ. حدیّتا شعبةً عَنْ عَبْدٍ الله بن أي السَفر 


ا َنِ الشعيِيّ عَن عبد اله ن عرو رضي اله نها ا کا 
تال : الل ما صلم لوين لماه يلو وا لاجر مَنْ هَجَرَ ما [ 


n. 


عله . 
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قال أو ل ا بو مُعَاويَة: ا دڌاود» عن اير قال کات 
عند الله وای د قال قال عند الأعْلَ: وع اا 

قوله (المسلم): ا السلم الكامل في إسلامه فالمراد كال الإسلام و 
اصله «من سلم المسلمون من لسانه ويده» أي مع إقامة سائر الأركان. 

و علامة المسلم آن يسلم المسلمون من لسانه ويده. 

وقد يتنزل هذا منزلة الاختصاص بمعنى أننا نقول في جانب أمن الناس 
وسلامتهم كلا أمن الناس جانب شخص كلا كان أحسن الناس وأكملهم إسلامًا 
E‏ 

وهذا الأخير نظائر» فمن ذلك من كتاب الله عر وجل: 

لمن أَظلَم عن اذ فترّی على الله گذبًا) [یونس:17] آي فی باب الكذب ليس 
هناك أظلم من الذي يفتري الكذب على الله وكذلك في باب المنع: 

ومن أَظْلَّمْ عن مَتَحَ مَسَاجد الله أن يذْكَرَ فيهًا اسمُةٌ [البقرة:114]. 

أي ليس من الانعين أحدٌ أظلم من منع مساجد اله أن يذكر فيها اسمه. 

ونحو ذلك ما ورد في قوله عي اليس منا من لطم الخدود E‏ 
ر ا عد لرل الات ي لط الخدرد إا عل ب او و ع اا 
إخراجه من الدين كا يعتقد البعض. 

قوله حدثنا (ادم ‏ ا 

هو العسقلاني» وهو من كبار مشائخ البخاري الذين تيسرت للبخاري رواية 
الثلاثيات عنهم ومعنى الثلاثيات أن يكون بين البخاري وبين رسول الله يه ثلاثة 


0 البخاري (حديث 1294) ومسلم (حديث 103) من حدیث عبدالله بن مسعود رضى الله 
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أشخاص. 

قوله (حدثنا شعبة): 

هو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث في زمانه ومكانه - آول 
من فتش عن الحديث بالعراق فقد كان هناك من يزيد على كلام رسول الله و 
وليس منه فكان شعبة ينقي الأحاديث من ذلك» ويبحث عن ثقات الرجال 
وصحيح المتون. 

قوله (عن الشعبي): 

فهو عامر بن شراحيل الحميري من شعب همدان عام جليل من علاء 
الإسلام وفقيه مشهور من فقهاء التابعين ومحدث معروف لدى المحدثين. 

عن (عبدالله بن عمرو): فهو ابن العاص. 

وعبدالله وأبوه عمرو صحابیان جليلان مشهوران» أما عبدالله فحامل من 
حملة سنة سول الله كيا ثم عابد من العباد وزاهد من الزهاد (رضي الله عنهم)ا) آي 
عنه وعن والده عمرو بن العاص. 

قوله (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده): 

تقدم الكلام عليه وخص اللسان بالذكر لأنه لبر ع في النفس» وخصت 
اليد معه لأن أكثر الأفعال ہا. 

وإلا فيدخل فيه أيضصًا من سلم المسلمون من لسانه ورجله. 

ويستشنى من ذلك المذكوز ما إذا استخمل اللسان قي کلام آذى من يستحق أن 
يؤذي لدفع شره أو لكف أذاه . 

توله (والمهاجر): أي بصفة عامه. 

من هجر ما نى الله عنه: أي من ترك المعاصي وعموم ما نپى الله عنه هذاهو . 
المهاجر حقا. 
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واحتمل هذا آمرين 

أحدهما: تسلية لمن ل يهاجروا فکأنه واساهم بقوله «والمهاجر من هجر ما نہى 
الله عنه) . 

والثاني: ا حث لللمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الدينة على عدم الاتكال 
على هجرتم فم هجرة هي أوسع وأشملء وهي هجران الذنوب والمعاصي. 

قال بو عبدالله: هو البخاري. 

وقال أبو معاوية: هذا معلق لأن البخاري ل يرو مباشرة عن أبي معاوية بل 
بینه) رجل. 

حدثنا داود: هو ابن ای هند. 

عن عامر هو الشعبي: فيكون داود قد تابع عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل 
وكلهم رووا الحديث عن الشعبي فهذه يسميها العلماء متابعة تامة» وهي اشتراك 
الرواة ي الشيخ لكن متابعة داود فيها فائدة آلا وهي أن عامرًا صرح بالساع من 
عبدالله بقوله (سمعت عبدال). 

أما قوله (وقال عبد الأعلى): فهو أيصا معلق. 

وعبدالأعلى متابع لأبي معاوية فكلاهما روى الحديث عن داود لكن ليس فى 
رواية عبدالأعل تنبيه على السماع. 

وآما المستفاد من هذا الحديث فمنه: 

ان چ ل كھ اا دی ع اکل ران ادا اک ر 


عل کل سبل E CL‏ 
قە ارايت إن م يفعل؟ قال ايمسك عن الشر فإنها صدقة». 


(1) مسلم (حدیث 1008). 
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2 - شاهد لمن قال إن خطاب الذكور يشمل الإناث» فإن قول المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده تدخل فيه المسلمات أيضًا. 

3 - فضيلة من هجر المعاصي وابتعد عنهاء وترك أماكنها وكا هو معلوم فإن 
الدین الفرار من الفتن والبعد عن مواطن المعاصي ما دمنا لن نستطيع إزالتهاء 
ولعل ذلك يأتي قريبًا إن شاء الله. 


"2. 9 SE e SL 

حدٹنا سعید بن یی بن سعید القَرشیٗ قال: حدثتا ای قال: حدثتا 

و کو ت ع A‏ ا o2‏ س Ee e‏ = 0 و 
ارده ابن عبد الله بن آی برد عن آی برد عن أی .مُوْسّی رض الله عن 


من صلم امون من لانو بيو 
قوله (حدثنا آي): هو حى بن سعيد القرشي الأموي وني طبقته بحيى بن 
سعيد القطان» وأعلى منه طبقة بحيى بن سعيد الأنصاري» وفي طبقة الأنصاري بحيى 
الآشعري» وأاسمه EE‏ فیس رضی الله عنه مشهور بکنیته ومعروف اا 
باسمه» كان أميرَا على البصرة زمن عمر رضى الله عنه. 
ثم آميرّا على الكوفة زمن عثمان رضى الله عنه من أفاضل الصحابة وكان 
اب موس بني تشه بع طافة سن اسساب اي ءون رول قلت 
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يا رسول الله أي الإسلام أفضل: أي أهل الإسلام أفضلل قال: 

«من سلم المسلمون من لسانه ويده» تقدم شر حه قريبًا. 

E N OT KS E es 
شعبه» فكلا كان الشخص أبعد عن آذى المسلمين كلا كان إيمانه أقوى» ففي‎ 
الحديث من الفوائد أن تقوية الإيان تتأتى بحفظ اللسان عن الطعن في الأعراض‎ 
وحفظ اليد عن أذى العباد.‎ 


6 باب إطعام الطعام من الإسلام 


2 افا ي ن الي الّ: َد الث ن يڌ عَن أي ابر 
ن َب اله بن عفرو رضي اله عن أ رَجُلا أل التي ب أي الإشلام 
E‏ : نِم اطعا وَكَقرَا السام علي مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ تعْرف. 

قوله (حدثنا عمرو بن خالد): هو عمرو بن خالد الحراني - وني طبقته عمرو 
ابن خالد الواسطي» وهو متهم بالكذب _ أما الحراني فثقة . 

حدثنا الليث هو ابن سعد وهو ثقة ثبت» وهناك ليث آخر لم يخرج له 
البخاري» وهو متكلم فيه لاختلاطه» وهو ليث بن أبي سليم. 

عن يزيد: هو ابن أي حبيب. 

عن ا الخر: هو مرد بن عبدالله. 

قوله (آي الإسلام خير): أي خصال اللإسلام خير. 

قوله (تطعم الطعام): آي تطعمه الفقراء والمساكين والأضياف وذوي القربى 
وأهل الاستحقاق عمومًّاء وعمومًا «ففي كل ذات كبلٍ رطبة أجر» أجرٌ ك| قال 
(1) البخاري (حديث 2466) ومسلم (حديث 2244) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

ات ت ي ا 
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النبي کيا . 

وتقرأً السلام: أي وتلقي السلام» وأيصًا ترسل السلام إلى الآخرين» فتقول 
للشخص اقرا عليه السلام. 

TT 

قوله (على من عرفت ومن لم تعرف): أي من المسلمين فلا تحص أحدًا دون 
أحِ تكبرًا عليهم أو مجاملة لأحدِ دون أحد. 

أما إذا ترك الشخص إلقاء السلام زجرًا لأصحاب المعاصي بعد إقامة الحجة 
ا أدلة تشهد لذلك كحديث الثلاثة الذين 
خلفواء ومنع النبي لا أصحابه من معاملتهم والسلام عليهم. 

فإذا رُجيت المصلحة من ترك السلام تركناه لعلة وبالضوابط 
الشرعيةء آما إذا حيفت المفسدة وحصول الضرر فالقواعد الشرعية د نبنی على اختیار 
أخف الأضرار. 

هذا وقد ورد النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام ویدخل تبعا 
بطريق الأول الكافر عمومًا. والله تعالى أعلم. 

المستتفاد مرن هذا الجذيث: 

1 - فضيلة إطعام الطعام» وهذا باب و قصّر فيه كثير من الناس في زماننا هذا 
فليغنمه من كان موسرًا فهو من عظيم أسباب تقوية الإيان. 

2 - فضيلة إفشاء السلام والمراد نشره وإفشاؤه إذ هو اسم من أساء الله ثم 
هو مجلب التوادد والتحابب بين المسلمين. 

3 - وآيضا عدم تخصيص إلقاء السلام على أحدِ من المسلمين دون أحد. 

فت جن أشراط الساغة دي الخامة 0 ون صرت انات الشحص 
بجماعة من الناس فيخص واحدا منهم بالسلام عليه دون الآخرين» فيقول السلام 
(1) أخرج الإمام أمد (1 / 7 بسند صحيح لغيره أن النبي بيا قال: «إن بين يدي الساعة 


تسليم الخاصة». 
[شرح صحيح البخاري ‏ صحابة ] 
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عليك يا فلان. 

4 _ وهنا فائدة نذكرها ألا وهي أن البي ئي قد يسأله سائل عن مر فيجيبه 
بجواب» وقد يسأله آخر عن نفس السؤال فيجيبه بجواب آخرء وهذا الاختلاف مول 
على أمور منها أن النبي بي يجيب كل سائل بالذي هو أولى وأصوب وأعظم جرا له. 

5 - ومنها أن النبي ية يفتي في كل زمان بيا يحتاج إليه المقام. 

6 ومنها أن الأجوبة المذكورة تحمل أمورًا متساوية في عظيم فضلهاء والله 
تعالى أعلم. 


ى َ0ك r‏ و ره 
7. باب من الإيمان ان يحب لاخيه ما يجب لنفسه 


N :‏ ر ر a‏ س 3 2 س ا ص e‏ 
13 - حدا ولد قال: دنا حیی» عن شعة» ع فتادة» عن انس 
f E‏ 
رضي الله عنه» عن النبي مي 
o‏ ا 5 2 کر ا ص aT‏ 
وعن حسر امعم قال: حدثنا قتادة» عن آنس» عن النبى ميد قال: 
2 ص سے ھ 


۶ 


ص ف 
2 شر 


«لابُومِنْ أَحَذُكمْ حَسَی بحب لأَخِيو ما حب لتفيو». 

قوله (وعن حسين العلم): 

هذا معطوف على شعبة» أي أن حسين المعلم وشعبة روياه عن قتادة. 

وهنا أَمُرْ ينبغي التنبيه عليه آلا وهو أن مسألة العطف هذه ينبغي التحفظ 
فيها من جهة أن أحد الراويين قد يروي الحديث بلفط, والآخر قد يرويه بلفظ اخر 
eg CSO OSE Ea a‏ 
کو ا یی عد ا ا ت ا 
رؤاية بالمعنى» وأحياتا تكون الرواية فيها بعض الزيادات. 


N hS 


[إشرح صحيح البخاري ‏ صحابة | 
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لا يمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره». 

وني طرق أخر إلى حسين: 

اعا اا ا 

أما قوله (لا يؤمن): أي لا يكمل إيان. 

وقوله (حتی بحب لاخيه): 

أي للمسلمين عمومًاء وليس المراد الأخ من النسب فقط. 

ما بحب لنفسه: أي من الخبر. 

ویلحق ذا أن یکره لأخیه ما یکره اسه من الثر أيشا وال تعال أعلم. 

الفوائد من هذا الحديث: 

E O 
والغش والخداع. کنو یانما دنک غر‎ 

ا ا ا ا ا 
لا يريدون عَلّْا في الأرض وَلا فَسَادَا وَالعَاقبة ِلْمَِنَ) [القصص :3 8]. 

3 - بيان آمر مُهم من أمور العقيده ألا وهو أن نفي الإيمان في بعض المواطن 
لا يستلزم نفيه بالكلية. وإلا لوقعنا في تكفير أكثر المسلمين عياذا بالله من الجهل 
والزيغ والضلال. 


(1) أخرجها النسائي (8 / 5/) وهي صحيحة الإسناد» وها طرق. 
[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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وء ووم 


يده لا يون أَحَدكُمْ حى أكون أَحَبَ اليه مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِو». 

قوله (حب الرسول ية من الإيمان): 

هذا الباب ليت الإمام البخاري قدمه قبل هذا الموطن حيث إن حب 
رسول الله َة من أجل وأعظم شعب الإيان. 

حدثنا أبو اليهان: هو الحكم بن نافع الحمصي. 

E 

حدثنا أبو الزناد: هو عبدالله بن ذكوان. 

عن الأعرح: هو عبدالر حن بن هرمز. 

قوله (فوالذي نفسی بیده): هو الله سبحانه وتعالى إذ الأنفس كلها بيد الله إن 
شاء قبض الخلق وإن شاء أحياهم. 

یوا: آی لا وکن إیانا كاملا 

حتى أكون أحب إليه: فضلاً عن حب الطبع فهو حب الاختيار المتضمن 
تقديم قول رسول اله َه على کل قول» وهدیه على کل هدي وسنته على کل 


السنن» والكتاب الذي جاء به على كل كتاب. 

والمتضمن أيصًا تفديته بالاآباء والاأبناء ا بل بالنفس أيضًا. 

من والده وولده: آي أن حب الرسول يي ي ينبغي ان يکون شد من حب 
الرالد والالد. 

المستعفاد من هذا الحديث: 


1 - مشر وعية الحلف ب «والذي نفسى بيده». 
eS EEE 2‏ 
وقد قال تعالى: #يا يا الَذِينَ منوا لا مدموا بين يدي الله وَرَسُولِه انمو 


الله إن الله سَمِيع عَلِيمٌ 4 [الحجرات:1]. 


[شرح صحيح البخاري -صحابة] ٠‏ 
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5 حدثنا قوب بن رايم قال دتا ابن ع ية عَنْ عَبْدِ العزيز بن 
صَهَيْب» عَنْ تس عَنِ التي بي. ح. وحَدَتا آم قَالّ: حَدََتا شعْبةء عَنْ فاده 


آي ا قال: :ال التي کر 
تى أكون أَحَبَّ اله مِنْ وَالِِه وَوَلَدِهِ وَالناسٍِ 


حدثنا يعقوب بن إبراهيم: هو الدورقي. 
حدثنا ابن علية: هو إساعيل بن إبراهيم. 
ح هو تحويل الإسناد أي أن البخاري بعد آن آنہى سندا بدأ بإسنادٍ جديد 


قوله (والناس أحعين): من عطف العام على ا لخاص. 
فائدة: الاش يتفاوتون ٤‏ هذا الاب ا کبزا دمنهم من يعدم 2 الله 


لعل کل اس پرحیی#عل كل عدي وهم من إا لاحت لو اج او 
ظهرت له وى فائدة ترك من مر الله ورسوله ما محقق به مصالحه ویتبع به شهوات 


نفسه عياذًا بالله من ذلك. 


6- ا ی ا : دتا عبد الوَهًاب الثقَفِي ال خد 
ب عن آي لابه ڪن نس بن مالك عَنِ التي بل قال: «لاٽ مَنْ ك فيه 
١‏ حب لبه و اء أن بحب الرء 


1 
له اځ 


و 
ر 
وَجَدَ حَلاوَة الإيانِ: اورا 
ورلا ف رن یکر آن بودن اگنر اکر انه 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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حدننا عبدالوهاب :هو ابن عبد المجيد الثقفي. 

حدثنا آيوب :هو ابن أبي تميمة السختياي. 

عن آي قلابة:هو عبدالله بن زيد الجرمي. 

عن نس :هو ابن مالك خادم رسول الله كلا عن النبي وا قال «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيان). 

ما قوله ثلاث فالمراد أعظم ثلاث جد بهن حلاوة وإلا فكل الطاعات جد ا 
الشخص حلاوة الإيان. 

وقوله «آن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما». 

فمن حب الله حب ذکره سبحانه وتعالی» فکلما ذکر اسم الله استراح 
الشخص وهداً باله وانشرح صدره» وكل| دعا الداعي إلي توحيد الله أحب 
الشخص ذلك. 

وکال ن کے ال ال کت اس ات وصفاته: 

وأن تقدم شرعه على کل شرع» وقوله على کل قول وحکمه على کل حکم 
وحبته على كل حبة. 

1 ومن حبته أن تنفي عنه الشريك والمثيل والولد. 

وأن توقن أن وعد الله کی وال ارلا ق . 

2 - ومن عبته آن يحب لله وآن يبغض لله وأن يعطي لله وأن يمنع لله وأن 
تکون حیاته لله وموته لله وصلاته لله ونسکه لله . 

3 - ومن حبته امتثال آمرہ واجتناب ما نہی عنه» والرضا بقضائه وقدره 
وار بعد معصيته والقيام لله والصيام وتلاوة كتابه وتعلمه وتعليمه ونصرة 
دنه وموالاة أوليائه وبغض أعدائه . 
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ومن به طاعة رسله والذب عنهم إلى غير ذلك غا تقتضية ا محبة. 
4 -ومن حبة رسوله ية شكر الله على ما نعم به علينا من بعثه هذا الرسول 
الكريم وإرساله إلينا ومن عبته تمنى رؤيته ولو أعطى الشخص ما يملكه في دنياه. 
5 ومن عبته ياه سلوك طریقته واتباع سنته واقتفاء آثره والاهتداء بهدیه. 
6- ومن عبته تقديم سنته على كل السنن وطريقته على كل الطرق والتأس به. 
7 ومن حبته الرضا با جاء به وحب ذلك كله ولا جد الشخص ي نفسه 
حرجا ما جاء به رسول الله بل . إلى غير ذلك من لوازم المحبة. 
شون سرات تلك اة التلذذ بالطاقات ر ل اق رالصعا ان 
سبيل الله» وفي ستبيل نشر سنة رسول الله َة » وإنفاق المال وبذل الجهد والوقت في 
يل ذلك. 
وقوله (وأن حب المرء لا محبه إلا لله): 
أي يحب الشخص لکونه مطيعًا لله متثلاً مره مجتنبًا ما هى عنه» وهذا من 
أوثق عرى الإيان ألا وهو الحب في الله والبغض ني الله . 
وقوله (وأن يكره أن يعود في الکفر كا يكره أن يقذف في النار): 
أي يخشى من الوقوع في الكفر كا يخشى النار سواء بسواء» بل آشد من ذلك 
فقد آثر الخليل إبراهيم الإلقاء في النار على الكفر بالهء وكلا ازداد يقيتا بالل كلما 
ق عة صور العذاب. 
فوائد من هذا ا لحديث: 
1 - فضل امتثال أمر الله وأمر رسوله ية وامتثال الشرع. 
o‏ 
3 - كراهية هل الإيان لطرائق الكفر. 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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ص . ر سے e E‏ 2 ا ê‏ 
7 ۔ حدننا أو الوّلید قال: حدتتا شعبة قال: خرن عبد الله بن عبد الله 
ابن جر قال: سمغت آنسّاء عن الت ب قال 


a 
ر‎ 


4 0 ا‎ ٠ a ٍِ 

la N GEN EN NÎ 

قوله (حدثنا أبو الوليد): هو هشام بن عبدالملك الطيالسى. 

حدثنا شعبة: فهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث ومن آوائل 
من فتشواعن الحديث بالعراق. 

قوله (آية الإيمان): أي علامة الإيان. 

حب الأنصار: أما الأنصار فهم أهل المدينةء مدينة طيبة التى هاجر إليها 
رسول الله ية > وهم الأوس والخزرج» وقد كانوا يسمون بنو قيلة» ثم أطلق عليهم 
بعد ذلك ا لکونہم اضر وا رسول الله کا اد هاجر إليهم» وواسوه 
بأنفسهم وأموالهم» وكذا واسوا أصحابه من المهاجرين وآثروهم على أنفسهم 
وقاتلوا مع رسول الله یاز واووه» ودافعوا عنه با یدافعون به عن انفسهم بل اشد 
من آذلك. 

ويطلق هذا اللفظ أيضا على أولاد الأنصارء بل على حلفائهم ومواليهم. ٠‏ 

هذاء والمراد بحب الأنصار هنا ا لحب الشرعي» بمعنى أن من أحبهم لكونهم 
ناصر وا رسول الله کیا وآووه وآثروه على أنفسهم» وكذا آثروا المهاجرين وآووهم» . 
وقاتلوا مع رسول الله از عدوه» فالذي آحبهم هذه المعاني فهو بلا شك مؤمن» 
والذي أبغضهم هذه المعاني فهو بلا شك منافقء كا قال النبي ية : «وآية النفاق 
بغض الأنصار». 

أما إذا حدث بين صحابي من الصحابة وبين أنصاري خلاف لأمر من أمور الدنيا 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 


کتاب الإیمان 101 


فأبغض الصحابي الأنصاري بسبب ذلك الأمر الدنيوي فلا يدخل في عداد المنافقين. 
ويؤخذ من الحديث فائدة هامه ألا وهي فضيلة مؤازرة الدعاة إلى الله 
والسعاة في الخيرء فلهذا عظيم الأجر وجميل الثواب» فالأنصار ما حازوا الفضيلة 
العظمى إلا من هذاالانب. 
trp Rpg‏ جیا أا لين منوا وئر صاز 


[الصف رهلا لرجل اللکور ق سورة یس لاسمع بابر سین چا من 
أقصی المدينة يسعى يؤازرهم ويصدقهم ويأمر باتباعهم فيقول: ۋيا قوم بوا الَرْسَلِنَ 
# يعوا من لا يسالك أَجْرَا وهم مَهْنَدونَ [يس:20. 12 
والآخر يأتي ناصحًا لموسى عليه السلام» قائلاً حذرًا: #یا مُوسّى إن اللا 
اروت يك شلوك د قاخرح إن لَك مى التَاصِحينَ4 [القصص 1 
ورب العزة يقول: 
وَنَحَاوَنوا على ال وَالَقوّى ولا تَعَاونُوا على الإنْم وَالعّدوَان) [المائدة:2]. 


ناب 
2 6 ٤ور‏ ا ص ۶ و ءار َو 
Î Bs 18‏ بو الان ل: آخر: شعيّب» عن الزهرى قال اخ رز انو 
0 صر ا 0 سے ټ e‏ س o‏ ّ ت اق ر ت ا ص 
ااه بن عبرال ارين العامت يهي ا إن شو 


وو عد العاء اة أن رشبي ا 1 و ا 
أضحَابو: یوی عل آن لا ثذرکوا بالل شیئ ولا رفوا لا زوا ولا 
وا ولادگم ولا تاوا هان تروت بن ایک ۾ وأرَجُلِكَمْ ولا تَعْصواني 
معروفي فَمَن ونی نکم جره عل انه ون صاب ِن ذلك سينا قوب في 


” 


ادنيا فهو كَفارة لَه وَمَنْ أَصَابَ من دَلِكَ سينا تم سره الله» فهو لل الله إن سء 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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عا عَنه ِن شاءَ عَاقبه» فبايَعتاه علي دَلك. 

عبادة بن الصامت: هو من كبار الصحابة وفضلائهم» جمع بين منقبتين 
عظيمترن في الاأسلام إحداهما شهوده بدرًّا»وقد قال النبي وي لعمر «وما يدريك يا 
عمر لعل الله اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم». 

a ag E 

وهذا دال على سبقه لاوسلا وتقدمه فیه» ویکفي أن الله سبحانه وتعالی قد 
قال: 3لا يشتوي منكُم من أن من قبل انح وكات اوك أعَطَمْ دَرَجَة من الَذِينَ 
اواس ا ا ا 

قوله (وحوله عصابة): أي جماعة - من العشرة إلى الأربعين 

اکن أي عاهدوني» وأطلق عليها البيعة لأنها كعقد البيع يكون له طرفان 
طرف يعطي شیا والآخر یعطیه مقابله کا قال تعالی: 

إن اله اشترى من الوم أَنفْسَهُمْ مراكم بأد هم الك [التوبة: 1 .]1١‏ 

والبيعة في غالب الأحوال تكون على الأمور الهامةء ويجوز للإمام أن يأخذها 
على بعض الرعية في أمورء ويأخذها على آخرين في أمور أخرء كالبيعة على السمع 
والطاعة والنصح لكل مسلم وكالبيعة على عدم الفرار في القتالء وكالبيعة على عدم 
سوال الناس شيئًا من حطام الدنيا إلى غير ذلك. 

وقوله (علی أن لا تشر كوا بالله شيتًا): أي بايعوني على التوحيد والإقرار لله 
بالواحدانية وعدم الشرك به وقدّم النهي عن الشرك لخطورته. 

وقوله (شيئًا): يعم کل شيء» فمن الناس من يبد صتا ومنهم من يجعل لله 
8 

N E ES SEE EEE a 
کوکبًا آو شيطاتا وغير ذلك.‎ 
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أما السرقة والزنا فمعروفتان. 

وقوله (ولا تقتلوا أولادكم): فهذا صنيعٌ كان متفشيا في الجاهلية فمنهم من 
كان يقتل الولد خشية الإملاق» وقد قال تعالى: 

ولا تقتلا أولادگم ء من إملاق) [الأنعام:151] أي خشية فقر سيقع . 

ومنهم من كان يقتل الولد خشية أن يطعم معه. 

ومهم من كان بقد البنات» فيغك البنت ن التراب ويدسها فيه لإ لشىء إلا 
لکونا آنشی. 

وهذا صنيع سي في غاية من السوء إذ قد تضمن الاعتراض على قدر الله 
وتضمن القتل» وتضمن قطع الأرحام» وتضمن قطع النسلء ثم إن الرحة تنزع مع 
ذلك الجرم. 

أما قوله (ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم): 

أما البهتان: فهو الكذب» ما حذر منه النبى بيا في الحديث إذ قال: «أتدرون 
ما الغيبة؟؛ قالوا اله ورسوله أعلم قال: «ذكرك آخاك بم يكره؛ قيل أفرأيت إن كان 
ني خي ما آقول؟ قال: «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه ما تقول فقد 


hb 
. ته‎ 


o ۰ 1‏ ه2 ےھ ہے 
ومته أيضا مااورة في اتحديت الإفك :ولرل إذ سرت ۹ EE‏ 
أن كلم مدا سَبْحَانَكَ هَدَّا مان عَظِيم [النور:16]. 

ثم إن البهتان لا يطلق على الكذاب فتخسب» بل الكذب احبر فلخل 
يفترې عليك کذبًا لا تدرې معه ما تقول» ولا تتصور أن يفتري مفتر هذه الفريةء 
ولا آن يصدر منه هذا الذي قد صدر. 


أما قوله(و لا تأتوا): أي لا تفعلوا . 


(1) مسلم (2589) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
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ببهتان تفترونه بین أیدیکم وأرجلكم: فهذا في الخالب يكون مع النساء إذ 
يتين باو لاد ویز عمن ہم آبناء للزوج» وهذا صورء منها أن تزني بر جل غير زوجها 
اا و چ دال ارنلد ر ا ا ا هو و 

أو تلتقط لقيطا في غياب زوجها ثم تنسبه إلى زوجها. هذا بالنسبة للنساء. 

أما بالنسبة للرجال فمن العلاء من قال إن المراد بقوله: 3 وَلا ياين بان 
يفَرِيتَة بين أَيدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنٌ € [الممتحنة :12 لا تختلقوا کذبًا في شأن الناس ثم 
تواجهۇنم به وتفاجئونهم به. 

أو لا تتواطئوا على كذب في) بینکم ثم ترمون به الناس وتقذ فونم به . 

ويحتمل أيصًا لا تزنوا وتنسبوا الأجنة إلى غيركم . : 

ويحتمل كذلك لا تلحقوا بكم من ليس لكم بوليِ» والله أعلم. 

وقوله (ولا تعصوا ني معروف): آي لا تعصوا من له عليكم حق الطاعة من 
ولاة الأمور, أو الوالدين ونحوهم إذاأمروكم بمعروف» وفي وسعكم فعله . 

قوله (فمن وف): 

أي بيا عاهد عليه أي أعطى ما آلزمته به البيعة والمعاهدة. 

فأجره على اللّه: آي وسيجازيه على ذلك خير جزاء»فإذا كان الذي سيجازي 
هو الله» فمن ثم فالجائزه عظيمة جليلة القدر. 

وله المخل الأعلى إذا قيل إن الحائزة من الملك فيتصور بلا شك آنا جائزة 

ما قوله (فمن أصاب من ذلك شيئًا: أي فمن ارتكب من الأمور المذكورة 
شيئاء وهذا يستثنى منه الشرك إذ لو عوقب الشخص على الشرك ل يغفر له أيضاء . 
فقد يقتل شخص لكفره وارتداده» ومع ذلك فهو في الجحيم شلد. 
) فعلى ذلك فقوله (فمن أصاب من ذلك شيًا) عام خصوص بقوله تعالى 
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إن اله لا يعفر أن شرك به [النساء: 48]. 

ومن العلياء من مل الحديث على عمومه» ولكنه حمل الشرك في قوله: «على 
أن لا تشر كوا بالله شيئًا» على الرياء وهذا قول ضعيف ها هنا. 

أما قوله (فعو قب به فهو كفارة له): فمفاده أن الحدود كفارات لأهلها. 

فمن زنى فأقيم عليه حد الزنا سقطت عنه عقوبة الزنا في الآخرة» وهذا رأي 
جمهور العلاء. 

أما حديث «لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا» ففي صحته نزاع والأقرب 
ضعفه» وني حال صحته فهو محمول على أن النبي ية كان لا يعلم ثم أعلمه الله 
سبحانه وتعالى» لأنه من الأمور الخيبية التي لا تعرف إلا من قبل الوحي. 

أما قوله (ومن أصاب من ذلك شيمًا فستره الله): أي فلم يفضحه آمام الناس» 
وأيضصًا لم يقم عليه حد. 

فهو إلى الله : أي فأمره مو كول إلى الله سبحانه وتعالى. 

إن شاء عذبه وإن شاء عقا عنه: ک) قال تعال: 

لن الله لا يعفر أن يفْرَكَ به وَيعْفِرٌ مَا دون ذَلِكَ بن ياء [النساء: 48]. 

وني هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والكبائر ورد على المعتزلة 
الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات ولم يتب. 

أما من مات وتاب إلى الله» وقبل الله توبته فلن يعذب ولا تبقى عليه مؤاخدة» 
ولكن الشخص لا يدري هل قبلت توبته أم م تقبل فعليه أن يداوم الاستغفار. 

فوائد من هذا الحديث: 

١‏ - فائدة السبق إلى الإسلام فقد عرف عبادة بن الصامت بأنه أحد النقباء 
ليلة العقبة» فكم من شخص اهتدى بسببه» وكم عرز الإسلام بسببه» وكم فع من 
شر بسببه» فلذا من لاحت له طرائق خير فلا يتردد في اغتنامها والسبق إليها. 
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کم تز ن ترا ار اس ۰ 


NTE ar‏ ا 
# وَالسّابقون السّابقون ‏ أولك المرّبُون€ [الواقعة:10ء 11]. 
وقال تعالی: 

و ص سے 0 
اوليك يسار عون في الحَيرَاتِ وهم ها سَابقودً€ [المؤمنون: :61[ 
وقال النبي وة : 


«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه...» فذكر الحديث وفيه «فأقدمهم iT‏ 
2 في الحديث منقبة لعبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

د ی الات إقارة ل عرجات ء1 اتا واا ر ا 
الشرك بالله» ثم السرقة والزنا وادعاء الولد والكذب والبهتان والعصيان والتمرد. 

4 - بيان آن الطاعة تكون في المعروف» فلو أمر شخص بمعصيته الله لا يطاع 
في دعى إليه من المعصية. 

5 بيان أن الحدود كفارات لأهلها. 

DO 6 

يشْرَك بو وَيعْفِرٌ مَا دون دَلِكَ بن يسَاءٌ [النساء :4 ففیه رد على فرق ثلا 

ادا المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبه. 

الثاني: الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والكبائر. 

الثالث: المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الشهادتين شىء ووجه الرد عليهم 
أن الله قد لا يشاء أن يغفر بل قد يوؤاخذ. 


(1) أخرجه مسلم (حديث 673). 
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2 .باب من الدين الفرارمن الفتن 
9 - حدثنا عبد الله بن مَسلمَة عن ا 
ر ay air‏ عَم يبع ما شعَفَ الجبَا 
OT sans‏ 
قوله (حدثنا عبدالله بن مسلمة): هو القعد 


َبْڍالرَحَنِ بن أي صنصعة عن ايى عن آي سوبد اُذري 4 i‏ 
ل 


عن أبي سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري كان 
من صخار صحابة رسول الله ئا - وکان من خیارهم» وکان کثر الحفظ 
لأحاديث رسول الله ية ونشرها وبثها. 

وقوله «يوشك» أي يقترب «أن يكون خير مال المسلم» يحتمل أن يراد بخير 
لمال أي أطيبه وأبعده عن الشبهات ويحتمل أن يراد بخير الالء آي الرزق الذي لا 
تصاحبه فتن ولا تتأتی معه ابتلاءات فی الدین. 

غنم: أي رزق يتمثل في غنم» أو رزق يتأي من غنم. 

يتبع بها شعف الجبال: أي رؤوس الحبال. 

ومواقع القطر: أي بطون الأودية. 

يفر بدینه: أی يفر بسبب دينه أي حفاظًا على دينه. 

من الفتن: أي من الصوارف والابتلاءات التي تصرفه عن دينه وتحوله 
وتشغله عنه وتنسیه إیاه. 

ومن المستفاد من هذا الحديث: 

- مشروعية الفرار من مواطن الفتن والتحول عنها وهذا خرج عظيم من 

اع م اکا زی ی ۱ س سے 
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الفتن. 

قال رسول الله ڪا N A TS‏ 
الحبال ومواة فع القطر يمر بدينه من الفت “٠‏ 

وعند البخاري من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله اة «(ستكون فتن 
ا کیام ااا ااا ت ران انی واقالی یو ار 
E‏ 

- وأيشا حديث الرجل الذي قعل ماتة نفس أوصاء العام آن ينطلق إل 
r‏ 


و6“ 


3 .باب قول النبي ل نَا عمك بالله 


وأن المعرفة فغل القلب؛ لقول الله تعالی: 
وکن يواخدک بما کسبت قلویك) | [البقرة:225]. 


أراد بهذا التبويب بيان أمر هام ألا وهو أن معرفة الله عر وجل والعلم به من 
الإيمان بل أعظمه وأجله . 

وأن هذا لا يتوقف على القول باللسان إن| لابد من اعتقاد ذلك بالقلب أيصاء 
e ۶ st‏ ِ2 د E‏ رم دو 
وذلك لعموم قوله تعالى: 8لا يواخذكم الله پاللغو في اَيانِكَم وَلکِن يواخذكم ا 
كَسَبّت قلوبكمْ€ [البقرة:225]. 
E‏ ا 
0 ہہ 


> ۶ 
ت 


20 حخدتنا حمل رتا عبد بد عن جام ع آي عن 


E 
UW 
© 
Re 
٣ 
9 
E 


(1) آخرجه البخاري (حديث 19). 

(2) البخاري (حديث 1 708) ومسلم (2886). 

(3) انظر الحديث الوارد في ذلك في الصحيحين (مسلم 6 ) والبخاري (3470). 
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OTE E 2‏ س ت E TS E‏ 
قالوا: إ لسا كَهيَيك يا رَسول الله» إن الله قد عفر لك ما تقدم من ذنبك وَمَا 
2 م 


أك َيَعْصَبٌ تی بعر العَصَبُ فی جهو ثم قول 

إن نماكم لمكم باه آن». 

قوله (حدثنا محمد بن سلام): هو بالتخفيف عند أكثر العلاء . 

أما (عبدة): فهو ابن سليمان الكوف. 

عن هشام: هو ابن عروة بن الزبير . 

کان رسول الله ي إذا أمرهم أمرهم من الأعمال با يطيقون: 

أي با بحتملون ويستطيعون القيام به. 

الا ([ ناتنا كتاكت يا ستول ات: كأنهم تقالو عبادة رسول الله ل أي 
رأوها قليلة» وقد فهموا أن ذلك لکون رسول الله ڪه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» بل صرحوا بذلك لرسول الله َي . 

فيغضبٌ حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله آنا. 

في هذا ا لحديث جلة من الفوائد: نورد منها ما يلي: 

وا أن المسؤول عن أشخاص والقائم على أعمال إذا أراد أن يكلف من هم 
تحت يده بتکلیف فلینظر إلى قدراعہم وطاقتهم ولا کلف شخصًا فوق طاقته» وقد 
قال الله تارك وتعالى: لا يكلف الله َمْسا إلا وسْعَها [البقرة: 6 28] وقال تعالى: 
لا يكلف الله تَفْسَا إلا ما آتاما) 1الطلاق:7]. 

وها هو الرسول اة يكلف الصحابة من الأعمال با يطيقون ويحتلمون. 

EAN EEE 

ثانيًا: في الحديث حرص صحابة رسول الله بي على الخير وسعيهم إليه 


(1) آخرجه البخاري (حديث 6013) ومسلم (2318). 
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ورعبتهم فيه. 

ثالثا: : وفيه أيضا أن الفضلاء قد يفهمون أمورًا ليست على وجهها الصحيح» 
وذلك لآن بعض الصحابة فهم من كون الرسول يكلفهم ما يطيقون ومحتملون» 
وأن عبادته قليلة من وجهة نظرهم» فهموا أن ذلك مرده لكونه قد غفر له ما تقدم 
LS‏ 

وصحيح آن النبي بيا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ولكن ليس هذا 
هو سبب تكليفهم با يطيقون» ولكن من أسباب ذلك أن الرسول ييه بالمؤمنين 


رۆوف رحیم» ویعلم من الله ما لا یعلمون. 
رابعًا: فيه منقبة لرسول الله اة » ألا وهي كون النبي ل قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخحر وفي الاية الكريمة: 


إا قتا لَك نحا متا يعفر لَك الله ما دم من دبك وما ما تأخرَ ویتہ 
ِعْمَتَة عَلْيكَ وديك صِرَاطًا مسقي [الفتح: 12% 

ومنقبة أخرى وهي كونه أتقى الناس وأعلمهم بالل. 

خامسا: فيه إثبات بشرية رسول الله ب فهو يغضب كا يغضب سائر البشر 
صلوات ربي وسلامه عليه وکان غضبه إذا انتهکت عارم الله. 

سادسًا: فيه فضيلة العلم بالل عز وجل» وهذا يتمثل في العلم بأسائه 
وصماته» فيعلم المرء معنى الرحيم والحلیم والرؤوف والجبار إلى غير ذلك من 


ا 
كدلك يتمثل في العلم بشرعه الذي شرعه لعباده وكذلك يتمثل في سننه 


سابعا: في الحديث جواز تزكية النفس ووصمها با فيها من خير إن دعت 
الحاجة إلى ذلك» وذلك من قوله ية إن أتقاكم وأعلمكم بالل أناء وحل ذلك عند 
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أمن الفتنة وأمن المباهاة والتعالي والتعاظم. 

آما إذا ل ت ا لحاجة إلى ذلك فالأصل المنع لقوله تعالى: 

ور گرا اشک ھا آعم بن ا2 تقى# [النجم:32]. 

فاا 2 الفوائد جواز الشدة والإنكار على الشخص اللبيب الذي يفترض 
فيه أنه يفهم إذا فهم أمرّا على غير وجهه أو حمل آمرّا على غير ما يحمل عليه. 

تاسعًا: فيه مشروعية الخضب ف وجه من مجادل في الأمر الشرعي» أو جخالفه. 

عاشرًا: الوقوف والاطلاع على سنن رسول الله ل والأخحذ بالأرفق 
والأيسر والأدوم. 


0 ٬و‎ ۶ 


2٦‏ ۔ حدثنا سان بن خرب قال اا ا ع ا 
رض الله عن عن ال ية الّ: للات من كُيّ فيه وَجَدَ حَلاوةً الإيان: مَنْ 
stana jy pm‏ 

ن يكره أن يود ني الكُفر بَعْدَ إِذ مده الله مِنْهُ کا يكره أن يمي ني التار». 

مراده بهذا التبويب» والله أعلم» بيان أن من شعب الإيمان كراهية الرجوع إلى 
الكفر» بل وأن هذه الكراهية ككراهية من يكره أن يلقى في النار. 


5باب تفاضل اهل الإ يمان في الأعمال 


ا 


2 - حدڻنا ٳشڪاعيل ٿا: حدَلني مالك عَن عَمُرو بن تي لازن عَنْ 
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بي عن اي سوي الخذري رض الله عَنه عن التي ي الّ: ادل ها 
التة الىتة وأهْلُ الَا انار كم قول الله كعَال: خر جوا من التار من گان : 


سے 


َب مال حب من ڪَزدَل من ان قیخْرَجُون نها قد اشودواء ا ني نېر 
ا جیا أو اة ۔ سك مالك - نون کا کد تبت اة في جاب اسيل آل ر اتا 
حرج صَفرَاء ملتَويَة. 

قال وهَيْت: E E‏ وال: 2 

قوله باب تفاضل آهل انات ف الأع ال محتمل أمرين 

أحدها: بيان تفاوتهم في الأعمالء فليسوا على درجة واحدة من الأعال» 
ومن ثم ليسوا على درجة واحدة من الإيان بل هذا مقل من العمل» وهذا مكثر 


منه. 


\ 


e 


الثاني: تفاوتم في الإيمان بسبب الأعمال» فأعمال البر والخير والصلاح كلا 
ازدادت ازداد معها الإيان ونا أي أن التفاضل الحاصل في الإيان إن هو بسبب 
الأعال» والله أعلم. ) 

قوله (حدثنا إسماعيل): هو ابن أبي أويس» وهو ابن خت الإمام مالك رحه 
الله تعالى ثم هو من رجال البخاري المتكلم فيهم 

والاعتذار عن البخاري من وجهين: 

أحدهما: أن أغلب ما أخر جه البخاري له إنما هو متابع فيه وما أخرج ما تفرد 
به إلا حديثن. 

القان :ان البخاري رحه الله تعالى انتقى من أحاديثه ما صح منها. فأودعها في 
صحیحه» دون ما : يصح 


حدنني مالك:هو ا اض إمام دا راهجرة. 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 


قوله (يدخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار): أي أهل النار عمومًا سواء 
كاف ار امرف عل فين الكين. 

ثم یقول تعالی آخرجوا من کان ني قلبه مثقال حبة من خردلِ من إیمان: أما 
وال اندر اعانرا ا کل ا ا ا کال 

فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر الحياة: أي النهر الذي تحصل به 
الحياة. 


فینبتون کا تنبت اة في جانب السيل: 

والحبة مع االات 

بعض الفوائد من هذا الحديث: 

1 الرد على المرجئة: الذين يقولون لا يضر مع قول لا إله إلا الله عمل. 

فهؤلاء قوم من أهل التوحيد قالوا لا إله إلا الله ومع ذلك دخلوا النار ثم 
خرجوامنها وقد اسودوا. 

أيضا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن المعاصي موجبة للخلود وي 
الحديث أيصًا فضل التوحيد» وأنه سبب للخروج من النار. 

2 - ومن الفوائد المتعلقة برجال البخاري: أن البخاري يخرج ااا لرجل 
متكلم فيه» وإخراجه لمثل هؤلاء جاب عنه بأجوبة: 

أحدها: أن يكون البخاري قد انتقى من أحاديث هؤلاء ما قد صح منها. 

الثاني: أن يكون أخرح هم في أبواب الرقاق والفضائل. 

وٿم وجوه ت للأجوبة انظرها بتفصيل في مقدمة فتح الباري 

(هدي الساري). 


أ 


o3 so و‎ 


3 - حدڻنا محمد بن عَبيْدِ الله قال: حَدتتا راهيم بن سَعْلِ» عَنْ صَالح» 
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ن سل بن حنيف» أنه سح أا سوي الذي 


قّول: قال د ب الله 2 يتا آنا نائ اک ا 2 عل عليه 
5 قُمُص؛ نها ما ينلع الي متها ما دون ذلك وَعُرص علي عُمَر بنا الخطاب 
وَعَلَيْهِ قَمِيص جره قالوا: تا أَوَلْتَ دَلِكَ يا رَو الله؟ قًال: «الدّيرَ». 

عن ابي آمامة بن سهل: هو ابن سهل بن حنيف» أبوه صحابي جليل . 

قوله هة (بينا آنا نائم): يعني آن هذا في رؤيا منامية. 

قوله (رأيت الناس يعرضون علي): أي يمرون علي» أو يقفون أمامي . 

وعليهم قَمْص: اصن چ زی. 

منها ما يبلغ الثدي: وا قمص ف جد ا ا یکاہ رفا بے آل 
الثدي (ومنها ما دون ذلك) آي ومنها قمص أقصر من ذلك. 

ا 

وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص بجره: 

أي قمیص طویل سابغ قد ستره. 

قالوا: أي قالت له الصحابة لما ذكر هم هذه الرؤيا. 

فما أوّلت ذلك يا رسول الله: أي بها فسرت ذلك يا رسول الله؟ قال «الدين» 
ا اا 8 

فالذي راه مرتدیا قمیصًا قصرًا فدینه فيه ضعف والذېي رآه جر ثوبه فهذا 
دلیل على قوة يانه وثباته في دینه. 

ولي الحديث من الفوائد ما يلي: 

تفاوت الناس وتفاضلهم في دينهم» ومن ثم قوة إيانہم وذلك لتفاوتهم 
ي طول القمص التي عبر عنها النبي ميه بالدين. 
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2ش E E‏ ا اڭ 
aS‏ ۰ 

3 - فيه أن هناك أمور تحدث في اليقظة تختلف في حكمها عا إذا حدثت في 
لمنام» فالذي مجر ثوبه في اليقظة إلى أسفل الكعبين يأثم ويدخل في عداد المسبلينء 
وقد جاءت ا (الذين مجرون الثياب تحت 
الكعبين) والكعب هو أدنى ما يغسل في الوضوء» الكعب الذي هو بز الرْجل. 


6باب الْحَيَاءّمنَالإيعًان 


4 - حدثنا عَبْدٌ الله بن يُوسف قال: أخبرتا مالك بن انس عَنِ ابن 
هاب عن سنال بن عبد اله عن بيو أن رَسول الله لا تر علي جل ير 
E‏ ک ےا 
الأنصَار وَهُوَ يَظ أَحَاهني الحَياء فال رَسُول الله بي: دغه قن الحَيَاءَ مِنَ 


الإانِ». 

قوله (باب) الحياء من الإإيمان: آي الحباء 0 کن الا ان: 

قوله عن (سام بن عبداله): هو سام بن عبداللّه بن عمر» أق اة جد اشن عر 
ابن ا لخطاب رضي الله عنه) وسالم من علماء التابعين الأجلاء. 

قوله (وهو يعظ أخاه فى الحياء): 

آي يعاتبه على شدة حيائه» أو يقول له لا تستحيي. 

فقال رسول الله ملا : 

أي قال منكرًا على الواعظ الذي يطلب من أخيه آلا يستحيي. 

دعه: أي اتر كه على هذه الخصلة الطيبة الجميلة خصلة الحياء. 

فان الحياء تتن الإهات: أىرفإن الياء شعبة من شح الاعات ونما فهر 
علامة من علاماته وأثر من آثاره. 
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وسيأتي باب الحياء باتساع في كتاب الأدب إن شاء الله. 

وفي الحديث من الفوائد ما يلي: 

N TT 

2 _ أن واعظًا قد یعظ وهو خطۍ في وعظه شکلاً وموضوعًا. 

3 -توجيه الواعظ إذا أخطاً. 

4 - يستفاد أن تصويب الأعمال وتخطتتها يكون في ضوء الكتاب والسنة» 
ایو ن ما ن ر ا ر 6 E‏ 

وما لم يرد شىء صريح في الكتاب والسنة في شأنه فيرد إلى شبيهه من الكتاب 
وال 


7 .باب إفإن ابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخُلوا سبيلهه4 [ التوبة: 5 ] 


ص ر 0 2 


a E 25‏ بُو روح الحَرمى بن 
2 | ۶ 
f‏ ت 

شور اله کل ال: «أَمرْت أن قاتا الاس خی سدوا اَن لا إل إلا اه 
ّا شو اه تیا شلد زره ا الرّکاة قَإِد اقَعَلُوا َلك عَصَُوا 
مني دِمَاءَهُم وَأمواهيٰ إلا بحق الإسشلام وَحِسَامُمْ على الله). 

قوله باب #قإن تابوا...4: 

أي هذا باب تفسير قوله تعالى: #قإن ابوا وَأقَامُوا الصّلاة. 

وقوله #فإن تابوا...€: أي من الشرك والكفر. 
ور حرا إل فة التادة زإبتاء الركاة: 
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ومناسبة إيراد هذا الباب في كتاب الإيمان أن الإيان يشمل إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة ففيه الرد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان لا يحتاج إلى عمل. 

قوله (آمرت): آي ا اا عر وجل 

أما الصحابي فإذا قال (أمرت) أو (أمرنا)» أو (نهيت) أو (نينا) فالامر 
والناهي هو رسول الله َة » وصنيعه بإذن ربه تبارك وتعال. 

وقوله (أن آقاتل الناس): آي اذا دع و 

حتی يشهدوا آن لا إله إلا اله: أي حتى يقولوا لا إله إلا الله. 

وان عمد ز سیول الله: 

ويقيموا الصلاة: أي ويصلون ويحافظون على الصلاة ويؤدونا في أوقاتها. 

ويؤتوا الزكاة: أي ويؤدون الزكاة المغروضة. 

فإذا فعلوا ذلك: أي إذا شهدوا الشهادتين وصلوا وأدوا الزكاة. 

عصموا مني : آي منعوا مني وحفظوا مني. 

دماءهم وآموام: 

آى ا تعاط ا عدو ورتين غلن واولا عل امواف.. 

وقوله (إلا بحق الإإسلام): 

أي لا أقترب من أموالحم ولا من دمائهم إلا ب آلزمهم به الإسلام. 

فمن قتل قتل» ومن سرق قطع» ومن جرح جرح (إلا أن يعفو أهل المجروح 
کل). 

وكذا لا اقتراب من أمواهم إلا با أوجبه الله عليهم من أخذ الزكوات» ودفع 
الدبات إن ألر مو اجديات أر أتلفو ا( أشنا فالا ت عها ونو ذلاف: 

أماقوله (وحسابہم على الله): أي أكل أمر سرائرهم إلى الله عر وجل فلست 
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على قلو م بمطلع» ولست عليهم بحفيظ ولا وكيل. 

وفي الحديث من الفوائد ما يلي: 

آولا: تفسبر قوله تعالى قان ابر ا...4. 

ثانيا: بيان منزلة الصلاة والزكاة من الإسلام» وقبلها منزلة الشهادتين. 

ثالثا: استدل بعض العلاء بالحديث على من ترك الصلاة عمدا يقتل» وإن 
كان في هذا نزاع فقد فرق قوم بين القتل والقتال. 

وقالوا لا يلزم من إباحة المقاتله إباحة القتل. 

رابعا: إا ا ا 
بل رجوعه وفبلت توبته. 

خامسًا: از أن الأحكام تبنى على الظاهر من أمر الناس أما بواطنهم فأمرها 
موكول إلى الله عر وجل. 

سادسًا: بيان للعام اللخصوص» وذلك لأن قو لها«أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا...» يشمل عموم الناس» لكن قد دلت أدلة أخر على أن أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) يقاتلوا حتى يشهدوا ألا إله إلا لله أو يعطواالجزية عن يد وهم صاغرون. 

فإذا أعطوا الجزية م يلزموا بالشهادتين ولا بالصلاة ولا بالزكاة. 

ومن العلاء e‏ 

الوا الذي لا يؤينود باله ولا اليم الآجر وَلا رمو ا 
رسو َلا ديون دِينَ الح مِىَ الذِينَ أونُوا الاب حى يعْطوا عن يد 
وَهمْ صَاغِرُون) [التوبة:29]. 

جاء متأخرًا عن الحديث»فسورة براءة من آخر ما نزل على رسول الله يل . 

سابعا: يستفاد من الحديث أن دم المسلم وكذلك ماله كل ذلك معصوم 
وخ رم. 
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س ء6 


ق کا ا 
#فوريك تنام أبن ا انوا يعون [الحجر 9 وال آذ 
إل إلا الله وَقَّالّ: ليل هَدّا قَلْيَعْمَل الالو [الصافات:7٠].‏ 


2 و۶ 


6 حدثنا ا قالا: خد 


ا 


A6 

و e e pp‏ ويد بن الي ل 
مَاذا؟ قال: الاق ال قل : ت مَاد؟ ا ا 

قوله باب (من قال إن الإيمان هو العمل): هذا يحتمل آمرين: 

أحدهما: باب تصحيح قول من قال إن الإيان هو العمل . 

الثانى: الدليل لمن قال إن الإيان هو العمل. 

وعلى آي القولين ففي هذا دليل لمن قال إن العمل من الإيان. 

وقوله ويلك | لجَنة التي أورنتمُوهَا با كَنتَمْ تَعْمَلونَ 4 

قال بعض العلاء قوله: ب نتم تَعْمَلونَ € أي بم| كنتم تؤمنون. 

فعلى هذا يتم الاستدلال للبخاري على مراده بأن الإيان هو العمل» ولكن 
الذي يظهر أن العمل هنا أعم من ذلك. 

فيدخل فيه عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. 

وقوله تعالى «وَيِلْكَ الْجَنّة اي أورنتمُوما4: أي أعطيتموها آو كا في 
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الحديث الذي حاصله إن للكافر مقعدًا في الحنة ومقعدا في النار» وكذا المؤمن» فإذا 
دحل المسلم الجحنة ورث مقعد الكافر منهاء وإذا دحل الكافر النار ورث مقعد 
المؤمن منها. 

وقوله (وقال عدة من أهل العلم #فوَرَبّك ت الهم أَحَينَ اا 
ا وو 13 عن قول لا إله إلا الله. 

يستدل به البخاري رحه الله على أن قول (لا إله إلا الله) عمل من الأعالء 
وإن كان أعظم الأعال. 

ولكن لقائل أن يقول: إن قوله تعالى: 

ًا كائوا يعْمَلُودَ عام في الأعال جيعها. 

Das 

ولكن لقائل أن يقول إن المعنيين بقوله تعالى لاله اَن في هذا 
السياق هم المشر كون» وأعظم ما يسألوا عنه تخلفهم عن قول لا إله إلا الله. 

ويتأكد هذا عند من يقول إن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة فعليه 
يكون السؤال الموجه إليهم هو السؤال عن (لا إله إلا الله) . 

وقوله إل هَدًا قَلْيعْمَّل الْعَامِلونَ):الآية التي قبلها: 

إن هَدًا كر المَورُ ِْم فعليه فقوله إل هَدَّا) أي لمثل هذا الفوز 
العظيم. 

ل قَلْيعْمَل العَامِلُونَ): 

فليجتهد المجتهدون وليؤمن المؤمنون وليخلص المخلصون. 

فيدخل الإيان في العمل. 

قوله (حدثنا أحمد بن يونس): 

هو أحهمد بن عبدالله بن يونس تسب إلى جده. 
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وموسى بن إساعيل: أي أنه متابع لأحمد بن يونس وهذه المتابعة يسميها 
العلماء متابعة تامه لكون الروايين اشتركا في الرواية عن الشيخ. 

قوله (أن رسول الله ية سئل): ولم يبن السائل»ء هذا ليس بضائر لأن السائل 
ليس من رجال الإسناد وقد ورد في بعض الطرق أنه أبو ذر رضي الله عنه. 

قوله (أي العمل أفضل): أي : أي الأعمال التي يتقرب بها إلى الله أفضل. 

فقال: (إیمان بالله ورسوله): في هذا دليل على أن الإيان بالله ورسوله من 
العمل» وذلك لأن النبى ية سئل أي العمل أفضل؟ فأجاب «إيان بالل 
ورسوله). ۰ 

قیل ثم ماذا؟ قال: «الحهاد في سبيل الله». 

قیل ثم ماذا؟ قال: احج مبرورا. 

أي حٌ لا إثم فيه ولا رياء» وقيل حج مقبول. 

فوائد من هذا الحديث: 

أولا: أن الإيمان بالله ورسوله أجل عمل يتقرب به إلى الله عر وجل. 

وقد يبلغ العبد بقوة إيمانه مراتب علية ومنازل سامية رفيعة. 

ثانيا: كذا بيان منزلة الجهاد في سبيل اللّه» ومنزلة الحج المبرور من بين سائر 


ا 
ثالثًا: يظهر أيضا من الحديث حرص الصحابة على السؤال ع) ينفعهم حتى 
ا 


7 ا J‏ الک کا عن مثل هذا السؤال فتتعلد الأجوبة وتتنوع› 
فى بعض الأحاديث تدم الصلاة ثم الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله» وفي بعض 
خامسًا: یثار عند قوله تعالی: 
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ولك اة ابي وتوا کار € ا حاصله كيف الجمع 
بين الاية الكريمة وبين قوله كلا : 

«لن يدخل أحدكم الحنة بعمله». 

والجواب على هذا التساؤل فللعلاء أجوبة منها: 

أن الباء في قوله تعالى: لبا كم تَعْمَلودً سببية أي بسبب الذي كنتم 
تعملونه» أي من أجل ما عملتموه . 

ما الباء في قوله: «لن يدخل أحد الجنة بغمله» فإها للعوض والمقابله. 

الثاني: آن ا منفي في الحديث دخول الحنة بالعمل المجرد عن القبول» بل لزامًا 
أن يكون العمل قول 

والمثبت في الاية الكريمة العمل المقبول أي (ب| كنتم تغلمون) من عمل قبلناه 
منکم. 

الثالث: آن دخول الحنة ابتداء يكون برحمة الله وواسع فضله ثم إن الله يرقى 
العباد في درج الجنان بناء على أعماهم مع فضله وإحسانه أيصًا. 

يقال لصاحب القرآن «اقرأً وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرۋها» ' 


كاف الحديث إن ني ابت مال درجة أعدها ان للمجاهدين في سيه ماين 
و ا ا 'والله أعلم. 

من لسانه ويده» وفي بعض الأحاديث يقدّم ذكر الله عر وجل» وفي بعض 
الأحاديثِ يذكر الحج» وني بعضها لا يذكرء إلى غير ذلك من الوارد من الأجوبة 
المتنوعة. 


() إسناده حسن» وقد أخرجه آبو داود (2 | 153). 
ا 0 
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وقد مع العلماء بين هذه المرويات بأجوبة منها: 

أن الحواب تلف باختلاف أحوال الساتلين فأحيانًا يأتيك شخص علل 
سبيل المثال يطلب الاسترشاد في آمر من الأمور فتراه مُقَصّرّا في جانب من الجوانب 
فترشده إلى الاهتام بهذا الجانب. 

ويأتيك آخر فتراه وله آبوان شيخان كبيران بحتاجان إلى رعاية فترشده إلى بر 
ا الدين. 

ويأتيك ثالث في وقت يحتاج المسلمون فيه إلى جهاد المجاهدين» ودفاع 
المدافعين فترشده إلى الجهاد في سبيل الله. 

وأحيانًا يأتيك من لم يجج وهو موسر فترشده للحج . 

وهكذا تتنوع الأجوبه بتنوع أحوال السائلين وملابسات السؤال» وأحوال 
اللسلمين واحتياج المخاطبين. 


9 .باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة 
گان على الاسيَسلام أو الخَوْفِ مِیَ الَنلِ لِقَولِه تَعَال: 
َالِ الأَعرَابُ متا فل نونوا وَلَكِنْ ولوا ألما [الحجرات:14] 
إا كان على اة فهو على ولو جل ذَكَرء: إن الذي عند لله الإشلام) 
[آل عمران:19]. 


ث 5 2 ۶ر TT‏ س ت 3 E‏ ص 

7 - حدثنا آبو الان قال: آخرتا شعَيْب» عن الزهُري قال: آخرز 

و £ ر ° 4 سے © ے ٥‏ ا ٥و‏ ا س کا 
r‏ ا n‏ الله َو اعطى 


کا کرت رای و رجلا و آفجي ۾ أل د 0 


٤ 
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ا قوالله إئي لاَرَاهٌ مُومتاء فَقَالّ: اوا ى فسکت 
تلبلا م عبتي ا آَم من عدت قاي قلت ما لَك عَنْ فلان؟ توا ۴ 
5 فوا افقال: ص ٿم علي ما الم ِن َعُذت بقلي » وعاد 
رشو انه کم م قال: يا سعد فلختي الرجل وغذة حت رن مه 
و به الله في التار) اوس وَصَالح وَمَعَمَرٌ وَابن آخي الزهري عَن 
الزهري. 
قوله باب a am‏ ي إذا م يكن الاستسلام من 
القلب» وإن) كان باللسان فقط خوفا من القتل لم ينتفع به صاحبه لقوله تعالى: 
قَالَتِ الأعَرَابُ امتا فل 1 ا 5 ولوا أَسلَمَْا € [الحجرات:14] أي 
استسلمنا خوف القتل. 
قوله (فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: 
لن الدَينَ عِندَ الله الإشلامٌ 4 [آل عمران:19]: 
-وحاصل ما ذكر أن الإسلام له إطلاقات . 
ORO ESO o E E‏ 
ا قارا الان 
وأحياتًا يطلق ويراد به المعنى اللغوي» وهو مرد الاستسلام والانقياد 
الظاهري. 
قال النووي رحه الله تعالی (في شرح مسلم في آوائل کتاب الإیمان): 
أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومه) 


E 
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أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخحرين القول في كل ما ذكرناهء وأنا 
أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع 
زیادات كثرة. 

قال الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي 
الحقق رحه الله في كتابه معام السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة! فأما 
الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. واحتج بالآية يعني قوله سبحانه 
ا قلت الأَعْرات امنا فل وينوا ون ولوا أَسلَمْتَا ونا يذل الإيَان ف 
لوبگمْ‰ [الحجرات:14]. 

وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيان شىء واحد. 

واحتج بقوله تعال: «[قَأَخرَجنًا من گان بها مِنَ لمن ا وَجَذنًا فيا 
CRG ME.‏ :5 36[ قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب 
رجلان من كبراء آهل العلم وصار كل واحد منها إلى قول من هذين ورد الأخر 
منه) على المتقدم وصنف عليه كتابًا يبلغ عدد أوراقه المئين. 

قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام ني هذا ولا يطلق وذلك أن 
اللسلم قد يكون مؤمتًا ني بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها والمؤمن مسلم 
ي جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. 

وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول فيها ول 
يختلف شيء منها. 

وأصل الإيمان: التصديق وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. 

فقد يكون المرء مستسلا فى الظاهر غير منقاد في الباطن» وقد يكون صادقا في 
الباطن غير منقاد في الظاهرء وقال الخطابي أيضا في قول النبي بي : «الإيان بضع 
وسبعون شعبة»: في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب 
وأجزاء له أدنى وأعلى والاسم يتعلق ببعضها كا يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي 
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جميع شعبه وتستوي حملة أجزائه كالصلاة الشرعية EL‏ والاسم 
يتعلق ببعضها كا يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جيع أجزائها وتستوفيها ويدل 
عليه قوله عة : «|لحياء شعبة من اللإيان). 

وفيه: إثبات التفاضل في اللإيمان» وتباين المؤمنين في درجاته هذا آخر كلام 
ا لخطابي. 

وقال الإمام بو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحه الله في حديث 
سؤال جبريل ي عن الإيان والإسلام وجوابه قال: جعل النبي ييه الإسلام 
اسا لما ظهر من الأعال» وجعل الإيمان اسيا لما بطن من الاعتقادء وليس ذلك؛ لأن 
العال لست م الإيان وا ا ا و الا ساد قل ذلك قصيل 
لجملة هي كلها شىء واحد وجماعها الدين؛ ولذلك قال يي : «ذاك جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم» والتصديق والعمل يتناوهم| اسم الإيان والإسلام جيعا يدل عليه 
قوله سبحانه وتعالی: 

إن الدَينَ عند الله الإشلامٌ 4 [آل عمران:19]. «وَرَضيت لحم الإشلام 
ديا [المائدة:3]ء # ومن يبغ عَيرَ الإشلام ديت فن قبل منه‰ [آل عمران: 5 8] 
فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو اللإسلام ولا 
يكون الدين في حل القبول والرضا إلا بانضام التصديق إلى العمل. هذا كلام 
البغوي. 

ثم قال النووي رحه الله: وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحه الله: 
قوله ميه : اللإسلام: أن تشهد آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ية » وتقيم . 
الصلاة ونۇتي الزكاة» ونصوم رمضان» و حح ا إن E‏ إليه 
والاإیان: ن تومن بالل وملاتکته و کته ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خره 
وشره» قال: هذا بیان لأصل الإيان» وهو: التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام 
وهو: الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم الإأسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين وإنا 
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أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم؛ لكونها أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمها وبقیامه بہا یتم استسلامه» وترکه ها یشعر بانحلال قید انقیاده أو اختلاله 
ثم إن اسم الأيان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات؛ 
لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيان ومقويات ومتمات 
وحافظات؛ له وهذا فسر يو الإيان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين 
والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم؛ وهذا لا يقع اسم 
امسن الى رعل من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة؛ لأن اسم الشىء مطلقا يقع على 
الكامل منه ولا يستعمل في الناقص ظاهرًّا إلا بقيد؛ ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في 
قوله ية : «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» واسم الإسلام يتناول أيصًا 
ما هو أصل الإيهان وهو التصديتق الباطن ويتناول أصل الطاعات؛ فإن ذلك كله 
استسلام» قال: فخرج ما ذكرناه وحققناه. 

أن الإيان والإسلام يجتمعان ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم وليس كل 
و 

قال: وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة 
الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون. 

وما حققناه من ذلك موافق لجاهير العلماء من آهل الحديث وغيرهم. 

هذا آخر كلام الشيخ أي عمرو ابن الصلاح» فإذا ml EC‏ 
السلف وأئمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على كون الإيان يزيد وينقص وهذا 
مذهب السلف والمحدثين وحماعة من المتكلمين. 

وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه وقالوا: 

RCO WE 

فال الم حف ن امن احا الكلن: تم التصدن لا يد ولا قفص 
والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته - وهي الأعمال -ونقصانما. 


س 
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قالوا: وني هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل 
السلف وبين صل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون. 

وهذا الذي قاله هؤلاء وإِن کان ظاهرًّا حستا فالأظهر - والله أعلم - أن نفس 
التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة؛ وهذا يكون إيان الصديقين آقوى من إيان 
غررھم بحیث لا تعتریہم الشبه ولا یتزلزل إیانہم بعارض بل لا تزال قلوبہم منشرحة 
نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا 
كذلك فهذا عا لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق 
- رضى الله عنه - لا يساويه تصديق أحاد الناس؛ وهذا قال البخاري في صحيحه: قال 
نلک ادر کے اتن هن اتخات الى 2 كلمرريخات الفاتاعل د ج 
منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميکائيل. والله أعلم. 

وما إطلاق اسم الإيمان على الأعال فمتفق عليه عند آهل الحق ودلائله في 
الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر» قال الله تعالى: 

وما كان الله ليضِيع إِيََكَمْ € [البقرة:143] أجعوا على أن المراد: 
E‏ 

وأما الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب منها جمل مستكثرات والله أعلم. 

قوله (عن سعد): هو ابن مالك المعروف بسعد بن أبي وقاص أحد العشرة 
المبشرين بالجنةء وأول من رمى بسهم في سبيل اء ومن السابقين الأولين كذلك 
ثم هو مستجاب الدعوة. 

قال فی شأنه رسول الله اة «هذا خالی فلیرني امرؤ خاله 2 

قوله (أعطى رهطا): .الرهط الجماعة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة. 

وقوله (أعطى رهطًا): أي أعطاهم مالاًء أو أعطاهم شيئًا ما يقسم عمومًَا. 


(ه) تحرج ذلك البخاري (حليت 3728) وشسلم (حدبث 2966). 
(2) الحاكم في المستدرك (3/ 498).. 


: [شرح صحيح البخاري - صحابة ] 


کتاب الإییان 129 


(فترك رسول الله ا رجلا هو أعجبهم إلي): أي ٤‏ ريي وي نظري 
يري أن هذآالر جل الذي 1 بطاح من الذين أعطرا. 

فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان: أي لاذ لر عط فلانًا يا رسول الله» أو ما 
السبب الذي منعك من إعطائه يا رسول الله. 

فوالله إني لأراه مؤمتا: يؤكد سعد هذه المقولة ما استقر في نفسه تجاه هذا 
الرجل. 

6 و ی ولت مسن لكان قرلك أليى بالقرل إذ الان ی 
مثل هذا المقام مر باطن» فإذا حكمنا على الناس حكمنا عليهم با يظهر من 
أحوالهم» الظاهر من حال الرجل الإسلام . 

فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه: أي لم أتحمل السكوت لكوني أعلم عنه 
ر 

فعدت لقالتي فقلت مالك عن فلان» فوالله إني لأراه مؤمتا فقال: (أو مسكا): 

ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لقالتي وعاد رسول الله َة ثم قال يا سعد إني 
لأعطي الرجل وغيره أحبٌ إلي منه خشية أن يكبّه الله في النار. 

وقوله (ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري): 

أي ان هؤلاء دورن تابا شاي روایته عن الروي. 

بعض المستفاد من هذا الحديث: 

أولا: الحكم على الناس بالظواهر وترك السرائر إلى الله عر وجل. 

انها مشروعية تاليف القلوب بالا موال إىانواع اطا 

ثالنًا: أن العطاء ليس دليلاً على المحبة فالنبي ية ترك أقوامًا هم حب إليه 
من الذين أعطاهم. 

رابعًا: أن المراجعات أمدها ثلاث مرات. . 


r 
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خامًا: بيان العلة للسائل Figen ge‏ 


رال ڪاڙ: تلاٿ مَن عه فقَڏ َع 8 n‏ ا 
e‏ السام لعا َالإنْمَاق مِنَ الإفتار. 

8 - حدثنا فة قَالّ: دتا الليْث عَن بريد د بن آي ڪيپ عن ا 
الڪَبر» عَنْ َد الله بُ عَمْروء أن رَجُلاً أل رسو الله علة: آي الإشلام 
کر؟ قال : نطوم العام وََفرَا السلام عل من عرفت وَمَنْ غرف ٠‏ 
قوله (إفشاء السلام): 

آي نشره سرا وجهرًّا» وعلى القريب والبعيد» والصغير والكبير. 
ولبعض صور الإفشاء ضوابط كإلقاء السلام على النساء فمحله إذا كانت 
الفتنة مأمونة. 
وكذا فلا يبدا اليهود والتصارى بالسلام» 5إذااسلم دعم فليجابابقول 
(وعليكم) وستأتي مباحث ذلك وتفصيلاته إن شاء الله في أبواب الأدب 


A 


وقوله باب (إفشاء السلام من الإسلام): 
مراده منه أن ذلك من شعب الإی)ان والله أعلم. 

توله (وقال )ر ): هو ابن اسر رضي الله عنهم|. 

أمّه سمية قتلت مع أبيه على أيدي الكفار قبل المجرة أما عبار فله جملة كبيرة 
وقوله (وقال ع|ر): هو معلق بصيغة الجزم كا هو واضح والمعلقات في 
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البخاري لا يلزم أن تكون على شرطه» بل منها ما أخرجه البخاري موصولاء ومنها . 
ما لم بخرجه البخاري إلا معلقا. 

قوله (ثلاث من جمعهن فقد جع الإيان): هذايحتمل أمورًا: 

أحدها: أنه قد جمع ما عليه إيمانه في باب التعاملات مع الناس. 

الثاني: آنه يمكن له على العموم ضا فيکون الإنصاف من النفس مثلا 
متضمتًا أمورًا منها الإقرار لله عز وجل بالربوبية والألوهيةء والإقرار على النفس 
بالعبودية فأكون قد آنصفت من نفس إذا أقررت بأني عبد لله عر وجل أسمع له 
وأطيع. 

وکذا أنصفت من نضی إذا كنت ظا لا وأقررت بظلمى واعترفت بخطئیى. 

وكذا بذل السلام للعالمء ذلك البذل المتضمن إفشاء ذكر الله إذ السلام اسم 
من آسماء الله عز وجل. 
ذلكم البذل المتضمن استجلاب الأجر واستجلاب التوادد والتراحم بين 
ان 

وهذا يتضمن التعاملات الأخلاقية مع الناس. 

أما قوله (والإنفاق من الإقتار): فهذا يتضمن التعاملات الاليةء فإذا كان 
الشخص سينفق عند فقره واحتياجه» فمن باب آولى سينفق وقت غناه ويساره. 

وإذا كان سينفق نفلا فسينفق في) ما فرض عليه فى غالب الأحوال. 

وهذا الإنفاق يستلزم الثقة بالله وأنه سيخلف على المنفق ويثيب على الإنفاق. 


وقوله ها هنا أن رجلا سأل النبي ية » فإبمام الرجل لا يضر لأنه ليس من 
رجال الإاسناد. 


[شرح صحيح البخاري- صحابة ] 
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ومن فوائد الباب: 

الحث على إفشاء السلام ونشره. 

الكرم والجود. 

وف ذا د ان5 نا غل کید عة اغ اى ا ا5 

وكذا فضيلة الإإنصاف من النفس» فخصومك إذا رأوك تخطى نفسك أقروا 
لك بالفضل» وانکف أذاهم عنك» فکم من شخص ترضیه الاعتذارات وكم من 
رجل فاضل يقيل العثرات» آما إذا روا المبطل يتهادى في باطله استمر عداؤهم له 
وازداد زهدهم فيه. 

2 باب کفران العشبر وکفر دون فر 


o e 0 TT 
ثيه عن اي سوير الخدري عن النبي و‎ 


ا ا و 


9 اتخداتا بد الین عة اع الت عن ربد بن اسل٤‏ اع اعطاء 
ابن يسار عن ابن عَبّاس قال: قال الي كلة: 


3 ر 2 ەب E 5 TT‏ کر مس ن 
«أريت النار فإذا أكثر أَهْلِها التسَاء؛ يَكفرنَ» قیل: أَيَكفرْنَ باله؟ قال: 
5 2 


0 العشرء ود ا الإخسّان» لو E‏ 3 إخدَاهُیٌ الذَهْرّ ئه رات 
هذا الباب من الأهمية بمكان كبير» وظني - والله أعلم - أنه معقود لبيان أن 
الكفر ليس كله بمخرج من اللة» فهناك من الكفر ما جرج من الملة وهناك ما هو 
لك 
فهناك كفران النعم» وكفران العشير» وكفران اللإحسان كل هذا يختلف في 
بعض صوره عن الكفر بالله عر وجل. 


کات ازيان : 5 


أما قوله (كفران العشير): فالعشير يطلق على المعاشر» والمراد به الزوج. 

وقوله (وکفر دون کفر): 

أي وكفر آدنى من كفر وأقل منه بمعنى أنه لا يخرج من الملة. 

فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبى بيه : آي ورد في هذا الباب وفي هذا 
الى حتايث عن أي ستغيد القداري.عن البي اة . 

أما بو سعيد الخدري: فهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وسعد بن 
مالك اسم لصحابيين مشهورين» أحدهما أبو سعيد الخدري» والآخر سعد بن أبي 
وقاص فهو سعد بن مالك الزهري رضي الله عنه. 

أما النذيث المشار النف الا هو رجابت ابي سعيد الخدري فأخر جه الببخاري 
ي كتاب الحيض من صحيحه . 

وكذا في كتاب الزكاة» وفيه «يا معشر النساء تصدقن فإني رأتيكن أكثر آهل 
النار» فقلن وبمّ ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما ريت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء...»؛ 

قوله ا النار): نعم لقد رآها رسول الله َه في صلاة الكسوف» ورآى 
فيها عمرو بن لحي الذي سيب السوائب» ورآى فيها صاحبة المرة إلى غير ذلك 
وسيأت الحديث في أبواب صلاة الكسوف. 

فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن: ليس الكفر هنا بالكفر المخرج من الملة 
فحسب» بل يشمل الكفر المخرج من الملة وغيره. 

وذلك أن امن الاع اهن كافرات وودذيات ونصرانات وعوسيات 
ولكن منهن مسلمات» لكنهن يدخلن النار بكفران العشير» وإن كن (أعني 
السلات) لا بخلّدن فيها. 

هذل اوقا استفسرت النوة عن الكقر الد كور الدى تسبب ها دجول 


(1) البخاري (حديث 1462). 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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النار. 

فقيل يا رسول اللّه: أيكفرن بالله؟ قال (يكفرن العشير): 

أي يكفرن حق العشير» وهو الزوج» ويكفرن الإحسان» أي ويحجدن 
الإاحسان ثم فسر ذلك بقوله بلا : 

لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيتًا قالت مارأيت منك خيرًا 
قط». 

وني الباب من الفوائد ما يلى: 

بيان هام لمسألة من مسائل الاعتقاد ألا وهي أن الكفر كفران» فهناك كفر 
حرج عن الملة» وهناك كفر دون ذلك» هناك كفر اعتقادء وهناك كفر عمل. 

أما الكفر المخرج عن الملة كالكفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فهذا كفر 
حرج من الملة. 

أما الكفر الذي لا يخرج من الملة فمنه كفران الحشير كالوارد في هذا الحديث؛ 
فهو وإن تسبب في دخول النار وإذا شاء الله ذلك إلا أنه لا بخلد صاحبه فيها. 

ومنه الكفر الوارد ني حديث النبي 4لا EEE‏ 

ما يدل على أن الكفر هنا ليس بمخرج من الملة قوله تعالى: 

إن طَائِفََانِ مِنَ الُوْمِيينَ فلو ا) فسماهم الله مؤمنين مع اقتتا|. 

وكذا قال النبي ية : 

«إذا التقى المسلمان بسيفيه| فالقاتل والمقتول في النار @ 

فسماهم النبي وه مسلِمَين. 

ومن الكفر الذي لا يخرج من الملة أيضا ما جاء في الحديث القدسي. 
() البخاري (7076) ومسلم (64). 


)2( البخاري (31) ومسلم (2888). 
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«أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» فأما من قال مُطرنا بنوء كذا و كذا فهذا 
کافر بي مؤمن بالکوکب...» (“. 

ومن الفوائد: 

بان خصال التاء؟ وان إلا من ره اله - كافرات العشر اهن اكثر 
أهل النار. 

ومن الفوائد: 

ان كر ق ا و 

ولا تسوا القَضل بيتك [البقرة:237]. 

فليس کل من أساء مره حیت حسناته حمیعهاء ولکن کا قال القائل: 

اغا اسا ا موادت جاءت غاسنه بآلف شفيع 


ومن الفوائد: 

بيان أن النار خلوقة» فقد رآها النبي كيا . 

وقد دلت على ذلك أدلة كثرة منها قوله تعالى: أعِدّت للكافرين) . 
ومن الفوائد: 


جواز اختصار الحديث إذا لم يكن الاختصار حلا فهذا الحدیٹ» حدیث ابن 
E OT n‏ 
2 .باب المقاصي من أمر الجاهلية 
َلا یمر صَاحبا بازتکابا إلا بالشر ا 
ِقَوْلٍ الت ل «إَِكَ مرو فيك جَاهِلية وَقَول اله َعَالّ: 
ِن اله لايعَفِرٌ أَنْيُضْرَلَ به يعفر ما دُونَ دَلِكَ َنْ يدا [النساء: 116[ 


(1) البخاري (مع الفتح 3 / 522) ومسلم (2/ 59). 
[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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0 ۔ لافنا شلیان بن خرب قال: دتا شب عن َال الدب 
عَنِ الَعرُورٍ بن سويد تالّ: ليت اب 5 پالرَدّة عليه حل وَعَلى عُلايِهِ حل 
كاه عن ذَلك؟ فَقَال: کت ر اي قال لي النبيّ كلا: یا 
0 بأقو؟ إَِكَ مرو فيك جَاهِلية إخوانگ خوك جَعلَم الله 

ت اریگ فمن گان اوه تب بدو يغه ما يكل ھا ياش 

لک EC‏ هم ما بغليهي ِن كلَفتمُوهُم قَأعِينوهب». 

.۰ بت ر المراد بها ما قبل الإسلام من الأمور التي لا يقرها الدينء 
وقد تطلق على شخص فيقول القائل كنت في جاهايتيء آي أيام جهلي وزمن جهلي 
وبعدي عن الدين. 

قوله (ولا یکفر صاحبها): أي إن المعاصي - وهي هنا ما دون الشرك - وإن 
كانت من أمور الجاهلية . لكن صاحبها لا يكفر بارتكاما: أي بفعلهاء إلا بالشرك . 

واستدل البخاري لقوله بأن النبي يلل قال لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية»» آي ولم بحكم النبي ب بكفره ولم يأمره بالشهادتين من جديد» وقوله 
«إنك امرؤ فيك جاهلية). 

أي فيك خصلة من خصال الجاهلية. 

واستدل البخاري أيضًا لعدم التكفير بالمعصية بقوله تعالى: إن الله لا يعفر 
ان يسرك به وَيعْفِرٌ ما دُونً َلك بن يسَاءٌ) [النساء:48] وهذه الآية أصل عظيم 
يستدل ا لأصول هامة من أصول أهل السنة الجياعةء منها أن الكبائر لا يكفر 
صاحبهاء بل قد لا يذب إذا أراد الله ذلك حتى وإن لم يتب منها خلافا للمعتزلة. 

قوله (لقيت أبا ذر بالرًبذة): هي موطن بعيدٌ عن المدينة شيتًا ماء وهي البلدة 
التي ذهب إليها أبو ذر رضي الله عنه بعد أن دار بينه وبين بعض الأمراء ما دار من 


[شرح صحيح البخاري ‏ صحابة ] , 
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اختلافات فترك أبو ذر المدينةء وذهب إليها حتى توفاه الله عر وجل ها أما أبو ذر 
فهو جندب بن جنادة رضي الله عنه» وهو صحابي جليل القدرء جاء في مناقبه ما 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح لغيره من حديث آبي الدرداء رضي الله 
آن رسول ان قال: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذى مجة 
اذھ رسای بتي 5ق اء انه. 

وقوله (وعليه حلة): الملة ثوبان من جنس واحد يلبسها الشخص مع 

کک ان 0 الوب مر قفن لاجد ا 

وعلى غلامه حلة: كذا هاهنا أن أبا ذر عليه حلة» وعلى غلامه حلة» ولكن في 
مجموع روايات هذا الحديث ما يفيد أن أبا ذر كان عليه قطعة من الحلةء وعلى غلامه 
الحزء الآخر منها. 

I E Sl O a 

قوله (فسألته عن ذلك): أي أن المعرور بن سويد سأل أبا ذر رضى الله عنه 
OE RO‏ 
هذا الثوب؟ 

کأنه بريد أن قول له يتبغي أن رق بيك وين عبد كق اللبا. 

أو كأنه يريد أن يقول له خذ قطعة الثوب التي على عبدك وضمها إلى القطعة 
ك ن ج يابوالبسها ها تكون جلة »و اجعل باوبا آخر. 

E E _ 


ولبس عبده من نه نفس الجنس والنوع. 


(1) أحمد في المسند (6 / 7 
(2) مسلم (حدیث 1661(. 


[إشرح صحيح البخاري ‏ صحابة ] 
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قيل إن هذا الرجل هو بلال ولم أقف على إسنادٍ صحيح بهذا. 

فعيرته بأمه: في الروايات الأخر قلت له يابن السوداء. 

فقال النبي ية يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ 

في بعض الروايات أن أبا ذر قال (فقلت: من سب الرجال سبوا أباه 
e‏ 
A‏ : 
قال إنك امرؤ فيك جاهلية: أي فيك خصلة من خصال الحاهلية» أو آم من 
أمور الحاخل هال ابا حادينا. 

وفي رواية أن أبا ذر أجاب قائلاً على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. 

فقال النبي بيا : «إخوانكم خولكم» أي خدمكم «جعلهم الله تحت آیدیکم» 
a‏ ا e‏ 

فإذا كلفتموهم: أي بأمر فوق طاقتهم . 

من الفوائد المستنبطة من هذاالحديث: 

أولا: بيان أصل عظيم من أصول أهل السنة لا وهو أن المعاصي لا تخرج 
صاحبها من الإأسلام» وكذلك الكبائر . 

ثانيا: أن الشخص بعد إسلامه قد ت e Rs‏ 
تقدم به السن من عدم صدق في الحديث» أو عدم تاد الأقاذة ۇۇ د وإخلاف» 


أو ظلم للعبادء أو تعیر بالاآباء والاأهات ا عبر ذلك» وکلها معاص يأثم فاعلهاء 


(1) وهي عند مسلم أيضًا (حديث 1661). 
[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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ا اتو 5 ف السات والاستسقاء ا مو e‏ ی 


اتا“ في الحديث منقبة لأبي ذر رضي الله عنه من جهة تواضعه وعمله 
بحدیث رسول الله ية . 

رابعًا: فيه أيضا عدم تکليف الخدم با لا يطيقون ولا يحتملون. 

وكذا عدم تكليف الأشخاص با هو فوق طاقتهم فإذا كلف با هو فوق 
طاقته فلیعان على ما کلف به. 

خامسًا: فيه التحذير من خصال الجاهلية» والتحذير من السباب والتعيير. 

سادمًا: في الحديث بيان لأمر هام ألا وهو الأخوة الإيمانية. 

ا 

ون طا ايان ِن المُويةن افوا َأضلځوا بتعا إن بعّث إخداشما عل 
الأشرَى فقاتلوا الي تَبغِي حَتى تفِيءَ لل مر الله قان ت اس 
بالعَذل وَأقيىطوا إ إن الله حب القنط ن [الحجرات :9 فام الومِنينً. 

31 حدثنا عبد الرحَن : I OTM I E‏ 
ويُوْس» ٤‏ عن الحسَن» ن الأختفي بن َيس فال دهت لال كد اا جل 
ای برقال ا بن ري؟ فلت A‏ تال: ازجع فإِني 
سيعت رشلل ان 4 بقول: «إذا التي المُسلانِ بسَيْفيْه ئالقاتِل 
امقول في التّار» فَقَلْتُ: با رسو الله هدا القَاتِلء َا بال المَقَتول؟ قال: 


س 


17( مسلم (حدیث 4 ) من حدیث آي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا والاستسقاء 
بالنجوم هو اعتقادم نزول المطر بسقوط نجم في ا مغرب وطلوع آخر بالمشرق» ونحو ذلك. 
[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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شرح و ای 
«إن گان حَريصًا على قتل صاحبه». 


هذا الباب معقود لبيان مر تابع للباب السابق» ألا وهو أن القتلء وإن كان 
من عظيم الكبائر إلا أنه لا يخرج صاحبه من الإإسلام» فمن ثم فا دون القتل من 
باب أولى. 


واستدل المصنف لذلك بدليلين أحدهما من الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى: 
لوَإن طَاِمتَانِ مِنَ الُوْمِيينَ افستلوا) [الحجرات:9] فسماهم الله مؤمنين مع كونها 
يقتتلان والثاني «إذا التقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار»» فأطلق عليه 
(مسلمان) مع اقتتاه|. 

قوله (حدثنا أيوب): هو ابن أبي تميمة السختيان. 
ويونس: هو ابن عبید. 


عن الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري. 


قوله ذهبت لأنصر هذا الرجل: يعنى عليا رضى الله عنه كا جاء في رواية 


فلقيني أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث» على ما قاله عدد من العلهاء. 


قوله (ف| بال المقتول): آي ف| شأن المقتول يدخل النار وقد قتل؟ فقال النبى 
ية : «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه)» أي أنه أخذ بنواياه السيئة. 


وفي الحديث من الفوائد ما يلي: 
أولا: أن القتل لا يخرج القاتل من دائرة المسلمين ويدل على هذاء إضافة إلى 
ا قول الله تبارك وتعالی #فَمَنْ عَفِي لَه مِنْ خيه مَيءٌ اناع بالعْرُوفي وَأَداءٌ 
إليهِ يإخسَانٍ) [البقرة: 178[ فلم تنقطع الأخوة الإيمانية بسبب القتل. 
E‏ الشخص يؤاخذ بنواياه السيئة» وخاصة التي انعقد عليها القلب» 
وعزم عليهاء وقد قال تعالى: ون يوًاخذكُم ا كَسَبَت فلُوبُكُمْ [البقرة:225] 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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وأيضًا فالذين يحبون شيوع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا 
والاخرة. 
ثالثا: اللن. 3 
رابعا: وليس معنى هذا الصنيع من أبي بكرة رضي الله عنه أن عليًا رضي الله 
عنه كان على خطأء ولكنه مذهب أبي بكرة في هذه المسألة (أي مذهب أي بكرة 


اعتزال هذا القتال). 
خامسًا: فيه جواز السؤال عن الأمور التي قد تلتبس على الشخص. 
ایپ 


TT a سے‎ 


ج کناچا بن جم شک کات 
راهيم عن عَلقَمَة ۽ عن عَبْدِ الله قال: رث الي موا يليو اام 
بظلم) [الأنعام:2 8] قال أضحَابُ رول اله ك تا ا بطل ؟ E‏ رل الله عر 
وَجّل: إن الشر لَظْلْمٌ عَظيمٌ4 [لقمان:13]. 

وله (ظلم دون ظلم): أي ظلم آدنی وأقل من ظلم» أي أن الظلم مراتب 
متفاوتة» منه ظلم أكبر» ومن دونه ذلك فالشرك ظلم» کا قال تعالى إن السك 
لَظْلّْمٌ عَظيمٌ [لقان:13] . 

وكذا ظلم العباد ظلي وبين هذا وذاك بون شاسع. 

قوله (عن سلیمان): هو سليمان بن مهران الأعمش. 

قوله (عن عبداله): هو ابن مسعود رضي الله عنه. 

قوله (لا نزلت الَذِينَ آمنوا وَل يسوا احاتم بظلم 4 تال أصحاب رسول 
الله بلا أينا م يظلم نفسه؟!! 
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أي أنهم فهموا الظلم على عمومه فمن ثم سألوا لمن الأمن والاهتداء إذن؟ 
فکلنا قد ظلم نفسه فأفهم رسول الله ب - کا هو واضح في بعض طرق الحديث - 
أن المراد بالظلم هنا الشرك وتأيد ذلك بنزول الآية الكريمة وتلاوة الرسول يلا 
إن القَّرك لَظْلْمٌ عطي [لقان:13] . 

بعض المستفاد من هذا الحديث: 

يستفاد بيان مراتب الظلم» فالظلم درجات ومراتب. 

يفهم من الحديث أن الفاضل قد يخفى عليه فهم معين لآية كريمة أو حديث 
شريف فعليه أن يرد العلم إل الله ثم يسأل آهل الذكرء وخاصة إذا كان هذا الفهم 
مستغربا. 

يستفاد الحذر من الشرك فهو أعظم الظلم على الإطلاق. 


4 .باب علامة المنافق 


e‏ ۶ة اا 2 ت 
EEE‏ آبُو الربيع» قال: حدتتا إسأعيل بن جعفرء قا a‏ 
افع ابن مال بن ي اير أو شل ڪن ابه عن اي هير عن النبي اء َال 
o‏ ا ص 


«أبة ية المتافق تَلات: إد 2 کڏبَ» وَإِذا وَعَدَ أخلف وإذا اون خان . 
قولةر(باب علامة النافئ: ا العلامة التي بها يعرف الشخص بأنه منافق»› 


فلذلك علامات کا قال تعالی ولو َسَاءُ ريتاهم فَلَعَرفتهّم باهم وَلَعْرفتَهُ 
في ن اقول [عمد:30]. 

بعد آن بين البخاري رجه الله تعالى آن هناك كفرًا دون كفرٍ وظلا دون ظلم 
شار إلى ورود ذلك في شأن النفاق أيضا. 

وها قالةالخار اتاو 


فهناك أيضًا نفاق عمل ونفاق اعتقاد. 


[ س سی کاو ا 
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أما نفاق الاعتقاد فهو إضار الكفر وإظهار الإسلام . 

أما نفاق العمل فمن علاماته ما ذكره البخاري رحه الله تعالى في الأحاديث 
التي أوردها. 

قوله ية (آية المنافق): أي علامة المنافق. 

ثلاث: أي ثلاث كل منهن علامة من علامات النفاق. 

قوله (إذا حدث كذب): أي الكذب له سجية وطبيعة وعادة ونه بقوله «إذا 
حدث كذب» على فساد القول. 

ذا غ أخلف: أى إذا وعد أخلف بغر عذر أو إذا وعدإوق نيته أن 
بخلف» ففي هذا دليل على فساد النية. ۰ 

والمراد ذا الوعد في الخبرء أما إخلاف الوعد في الشر فمستحبب» فإذا وعد 
رجلٌ رجلاً آخر أن يأتيه ويذهبا للسرقةء فأخلف ذلك الموعد فهذا الإخلاف 
محمود وحسن. 

قوله (وإذا اؤتقن): أي على شىء من مال أو عرض أو سر . 

خان: أي خان الأمانةه فأنکر المال أو استباح العر ض» أو أفش السرّ وف 
الخبانة E‏ 


4 _ حدثنا قَبيصة بن عَقَبةً قَال: حَدَتا سُفيان عَنِ الأغمَشء ع 
الله ن مره عَنْ روق عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْروء أن التي بلا قال: اربع 
من کی فی گان ماوقا حالصا ون کاٹ فو حَضلة نی گائٺ فب ضا 
من التمّاتق حتّى يدَها: إا اومن حَانَء وا حَذتَ كدب ودا عَاهَد عَدَرَ 
إا حاصم جر 

اذ سعبة ن الأغْمَش. 

قوله (عن مسروق): هو مسروق بن الأجدع الوادعي الهمداني الكوفي العابد 
الفقيه س شي بو وا اانه شر ق ون بلحل اى للود روع بن المحضصرمین امن 
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eS A SS CEC a تد‎ 
) بالفتوی.‎ 

عن عاف بن عفرو ابن القاص» اظ امن اظ نة ور ن اا ا 
وعابدسن الماد صحاي جليل الشزر. 

قوله ييه (أربع من كن فيه): أي من اجتمعن فيه. 

کان منافقا خالصًا: أي کان منافمًا كاملا فی نفاقه. 

ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: أي كان فيه من 
النفاق بحسب ما فيه من هذه الخصال الأربع» فكلا كانت به خصال من هذه 
الأربع آكثرء كان فيه من النفاق قدر أكبر. 

ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق . 

حتی يتاعها: آی آنه لا یزال به نفاق حتی يتر اهذه | لخصال. 

أما قوله (وإذا عاهد غدر): فالغدر هنا عام وصاحبه مذموم على الدوام سواء 
غدر بمسلم آم غدر بكافرء سواء غدر برجل أو غدر بامرأة» ومن الدليل على أنه 
عام العمومات الواردة في الوفاء بالعقود» قال تعالى: 

ليا مما الذِينَ منوا وفوا بالْعْمَود) [الائدة:1]. 

وقال تعالى: وأوْفُوا بعَهِْ الله إذّا عَاهَدّمْ4 [النحل:91]. 

وقول تعال: إا اَن ِن فَوْم جيانةٌ انب لبهم على سَرَاءِ إن الله لا 
جب الانى €[ الأغال:8 5]. 

وقد قال رسول الله ية : «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به»“ . 


O EKEN‏ 7 دت امزوا 
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الكل غادر لواءٌ عند استه يوم القيامة»“ 

وقوله (وإذا خاصم فجر): 

آي مال ا 

هذاء وقد أورد بعض العلماء استشکالا حاصله: أن هذه الخصال المذكورة 
قد توجد في الشخص وهو مسلم يصلي ويحج ويزكي ويتصدق ويعتمر» فكيف 
يتأتى ذلك مع وصف من کانت فيه بأنه «منافقا خالصًا». 

وللجواب على ذلك وجهان: 

نبو أن بذ حصال فاق إصاحها شبه ابا لاقني ۋمخخلى باخلاقي» 
أي آنه كالمنافق. 

الثانى: أن المراد نفاق العملء أي أن صاحب هذه الأخلاق منافق نفاق عمل» 
واللّه آعلم. 

هذا ويستفاد من الحديثين مأ يلى: 

اتقاء هذه الخصال الذميمة التي توقع صاحبها في الفاق بل» لا يزال منافقًا ما 
دامت فيه خحصله منهن . 

تفاوت النفاق الموجود في نفوس الأشخاص فمنهم من به نفاق أعظم من 
الاخر. 

بيان أن هناك نفاق عمل وهناك نفاق اعتقادء وهو الذي يضمر صاحبه الكفر 
ويظهر اللإسلام. 

قد توجد خصلة من خحصال النفاق المذكورة في مسلم بل قد جتمع ولا 
E Ma‏ 

کان الله لا بخ أن يشْرَلك به وَيعْفِرُ مَا دون لِك لن يشَاءُ #٤‏ [النساء :48[ 


)71( مسلم (1738). 
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5باب قيام ليلة القدرمن الإيمان 
2 ەر ا ٠ ro ٥‏ 
5 ۔ حدثنا آبو الّانء قال: آخرتا شعَيْبٰ» قال: حدئًتا أو الرََادء عن 
o‏ ۴ ر 
الاعرج» عَن آي هُريْرة قال: قال رسو الله یا 


قوله باب (قيام ليلة القدر من الإيمان): 

رجع البخاري إلى بيان شعب الإيمان وعلاماته فالكتاب الذي نحن مازلا 
بصدده هو کتاب الإیمان» فبيّن - رحه الله - أن من علامات الإيان قيام ليلة القدرء 
فقيامها علامة من علامات الإيان ودليل من أدلته. 

mE TT TS أما قوله (إيماتا):‎ 

(واحتسابا: أي طلبًا لثوابها ورغبة في حصول الأجر من وراء قيامها. 

اما قوله (غفر له ما تقدم من ذنبه): فهل هذا يعم الكبائر والصغائر؟! 

أم أن الكبائر ها شأن آخر؟ 

في ذلك وجهان لأهل العلم» فمنهم من يقول إن هذا الوعد بالمغفرة لا 
يدخل فيه الكبائرء بل أمرها موكول إلى الله لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
عن الد ب بایعوؤني عل آلا تشر كوا بال شینًا ولا تسر قرا ولا تزنوا... ٩‏ الحديث 
وفيه فمن أصاب من ذلك شينًا فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك 
شيتًا فستترة الله فآمره إلى الله إن شاء عذبه»وإن شاء عفا عنه». 

ومن أهل العلم من قال إن الوعد بالمغفرة عام يشمل الصغائر والكبائر فال 
5 

المسلتقاد من هذا افد نف: 

ا لحرص على احتساب الأجور من وراء أعال الر . 
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الحرص على قيام ليلة القدر. 


6 باب فوفد 


ص 


6 نا حَرَمِيٰ بنْ حفص قال: حَد 0 a‏ ا 
آل زعا ترد زو رر ان ی ا ن الي کل 


ال: قدب اه لن جرج في سيلو لا رجه ج إلا ما يه ضوبق برشل أن 
اُزڄعَة ا َال مِنْ اجر اؤ عَْيمَةٍ ية أو جه الَا لجنة وَلَولا أن اش ا 


قوله (باب الجهاد من الإيان): أي شعبة من شعبه» وعلامة من علاماته 
وعمل عظيم من أعاله. 

قوله (حدثنا عبدالواحد): هو ابن زیاد. 

قوله (انتدب الله): أي أجابه الله إلى مراده وأثابه الله وأحسن جزاءه وتكفل 
الله له بإاعطائه مطلو به. 

(لمن خرج في له): آي لمن خر ج جاهدا لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. 

ا قائل ذلك الله عز وجل وهذا من باب الالتفات في 
ا لخطاب» فبعد أن كان المتتحدث هو رسول الله ي إذ قال: انتدب الله... أصبح 
الکلام کلام الله عر وجل فقال: «لا بخرجه إلا إیمان بي وتصديق برسلي». 

والمراد بقوله (لا بخرجه إلا إیمان بي وتصدیق برسلي): آي لا يرجه طلب 
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الشهرة ولا طلب الغنيمة ولا حب الثناء من الناس. 

ولا العصبية الجاهلية ولا غير ذلك من أعراض الدنيا إنا الذي يخرجه 
تصديق بالله وبوعد الله للمجاهدين في سبيله» ذلكم الوعد الذي بشرهم الله به عل 
ألسنة رسله وكذا يخرجه التصديق برسل الله» وأن ما نقلوه عن الله حق . 

(آن أرجعه با نال من أجر): أي ثواب (أو غنيمة) من هذه الحرب التى 

واک إن استشهد في سبيلي. 

آما قوله (ولو لا أن شق على أمتي ما قعدت خلف سرية): 

وذلك لأن النبي ي إذا خرج للغزو خرج معه أصحابهء إذ قد كانوا بجبون 
ا خروج معه للاقتداء به والجهاد معه والتعلم منهء فإذا خرج النبي بصورة مستمرة 
للغزوات خر جوا معه فشق الخروج عليهم. 

أما قوله ية (ولوددت أن أقتل في سبيل الله): يتمنى رسول الله ية أن لو 
فتل في سبیل الله . 

(ثم أحيا): أي بعد قتلي بعد أن حظيت بالشهادة في سبيل الله. 

(ثم آقتل): أي في سبيل الله. 

(ثم أحيا): أي حتى أجاهد في سبيل الله. 

اقل این سیر اه 

وكل ذلك فيه دليل على فضل الشهادة في سبيل الله. 

ومن المستفاد من الحديث ما يلى: 

- فضل الشهادة في سبيل الله عر وجل. 

- فضل الحرص على الشهادة في سبيل الله. 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 


کا بایان 149 


- ان بور ان تر رالغات الاب وكاشاة ری للك دول 
ل لهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة ولم يقل وجرين بكم» ونحو ذلك أيصًا #وسقاهم رہم شرابًا طهورًا إن هذا 
کان لکم جزاءًَ# فلم يقل ( إن هذا کان هم جزاءً...). 

- حرص الصاحب على عدم حلول المشقة بأصحابه. 
- حرص الصحابة على صحبة نبيهم بيا ومن ثم الحرص على صحبة آهل 
الخير والاستفادة منهم ومن علمهم. 
27 باب قَعَوْقّام رصان من الإيَان 


سر ھم کن 


٥ ت 0 ا‎ e a 
حدئنا إساعيل قال:. حدثني مالك عن ابن شهاب عن هيل بن‎ - 7 


ر 


مر 
E‏ 


بد الرّخَن عن أي هير أن رسو الله ا قالّ: 

«مَنْ قَام رَمَصَانَ انا وَاحسَاباء عفر لَه ما قَدم مِنْ دَنْبو). 

قوله (باب تطوع قيام رمضان من الإيمان): أي شعبة من شعبه» وعلامة من 
علاماته» أما قوله: تطوع قيام رمضان» فالمراد به صلاة التراويح» ففعلها علامة 
إيمان» وشعبة من شعب الإيمان . 

قوله (حدثنا إسماعيل): هو ابن أبي أويس» وهو ابن أخت الإمام مالك رحه 
اله وإسماعيل هذا متكلم فيه» لكن قد انتقى البخاري من أحاديثه ما قد صح وهذا 
يبين فضل البخاري وسعة علمه في علم الرجال. 

قوله (من قام رمضان): أي من قام مصايًا الليل في رمضان. 

. ا چ ا قا بر ابه‎ OE EOE! 

(واحتسابًا): أي محتسبًا الثواب راجيًا له راغبًا فيه. 

(عُفز له ما تقدم من ذنبه): تقدمت في نحو ذلك الإشارة إلى هذا الوعد 

اخرج مدع النفاري م 


e‏ شرح صحيح البخاري 
بغفران الذنوب» وهل يشمل الكبائر والصغائر أم أنه يشمل الصغائر فقط» وأن في 
5 وحجھںن للعل|ء ٍ 

وني الحديث من الفوائد: الحث على قيام رمضان» وبيان عظيم فضله والحث 
على احتساب الأجر والثواب في ذلك. 


ET ۶3 n e aT ء‎ E 
ن عد سَعيد عَنْ آي سَلمَةء عَنْ أي ل ل رسو 6 ي‎ 
ر‎ ۶ 


«مَنْ صَام رَمَصَانَ انا وَاحََسًَابًاء عفر لَه ما َقَدم من ذنبه). 

قوله باب (صوم رمضان إيماتا واحتسابًا من الإیمان): 

أي شعبة من شعبه» وعلامة من علاماته. 

قوله (حدثنا ابن سلام): 

هو محمد بن سلام البيكندي المحدث المشهور» وهو ححدث بلاد ما وراء 
النهر. 

وهو من مشائخ البخاري الذين أكثر البخاري من الإخراج هم» ومن العلاء 
من قال سلام بالتخفیف» ومنهم من یقول سلام بالتشدید» وقد روی عنه» آنه قال 
آنا محمد بن سلام بالتخفيف. فالله أعلم. 


9باب الدین یسر 
e‏ :أب الله النيفية السَمْحَةً 


ا ین إا 
حدثنا عبد السام شعلھر ا:٤‏ عمَر بن عل عن معن بن 
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خمد الغِفاري» عَنْ سَعِيدِ ڪيڊ بن آي سوي المَقري عن ايه هُريْرَةء عن ڪن التي 4لا 
تال: إن لذن ُن ون بَا لذن َد إلا َل سدوا وگاربوا روا 
انوا بالغدوة الوحت َة وَسَىْءٍ مِنَ الدلجة». 

قوله (باب الدین يسر): 

آي أن تكاليف هذا الدين - دين الإسلام -تكاليف يسيرة سهلة بالنسبة 
لسائر الأديان» فالله سبحانه وتعالى قد خفف عن هذه الأمةء وحطً عنها أمورًا كثيرة 
ک) قال تعالی #وَيصع عَنَهُم إِضرَهم رًالأغلالً کات يهم 

[الأعراف:157]. 

ااا ا ا اا د د 
الله نفسًا إلا وسعها. 

RES E EDE EEE 

(وقول النبي 4 : هذا معلق بصيغة الجزم. 

ومعنی معلق: أنه حُذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر. 

ومعلقات البخاري ليست على شرطه فمنها الصحيح ومنها الضعيف إلا آن 
هذا الحدیث: 

(أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة): له شواهد يصح بها. 

وقوله (أحب الدين): أي أحب خصال الدين ما كان سهلاً متبعًا فيه صاحبه 
ملة إبراهيم عليه السلام» حلصا فيه لله . 

وقد کان رسول الله و إذا حبر بین أمرین اختار أیس رما ها لم يكن إتا »فان 
کان ثا کان أبعد الاس من“ . 


ويحتمل أيصًا أن يقال: إن أحب الدين إلى الله أي أحب الأديان التي يتدين 


© 


)1( أخرج ذلك البخاري (حديث 3560) ومسلم (حديث 7 ) عن عائشة رضي الله عنها. 
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با العباد لرهم ما كان على ملة إبراهيم حنيفا ثم وصف هذا الدين الحنيف بأنه 
سمح سهل. 

ويقال أيضًا: إن الشرائع الماضية (التي لم تبدل وي تحرف) كاليهودية 
والنصرانيةء وإن كانت من عند الله سبحانه وتعالى» لكن أحب تلك الشرائع التي 
شر عها الله لعباده ذلكم الإسلام وشرائعه» فذلكم الدين السمح السهل الموافق لا 
کان عليه الخليل إبراهيم لا . 

هذاء ولا يفهم آن التعبد بالشرائع السابقة (هودية ونصرانية) جائ الآنء بل 
شريعتنا ناسخة لكل تلك الشرائع. 

أما معنى قوله (الحنيفية): فذلك نسبة إلى إبراهيم عليه السلام» فقد كان 
حنيفا أي نمائلاً عن الشرك زالباطل إل التو حيد والحق. 

قوله َة (إن الدين يسر): 

آی إن آےا الد یز 1668 ر عل ن س كان 

(ولن يشاد الدين): ولن يغالب الديرَ . 

(أحدّ إلا غلبه): أي غلبه الدينء آي ٳِن آي مخالب يآتي يخالب الدين فالدين 
يغلبه ويقطعه» فمن يشق على نفسه ويحملها ما لا تطيق فسرعان ما يمل وينقطع ویعجز. 

کمن يشق على نفسه مثلاً في آي باب من أبواب العبادات فيرى أن لزامًا عليه 
أن يقرا القرآن في ليلة أو في ليلتين فيفضى به ذلك إلى الملل. 

وإلى عدم التدبر والتفهم. 

أو الذي يرى أن لزامًا عليه أن يقوم الليل كله فيفضي به ذلك إلى أن ينام ني 
صلاته وهو راكع أو ساجد فيذهب يستغفر فيسب نفسه» وينام عن صلاة الفجر 
ال 

اؤ الذى لا يرى التي عند الضر ريا ذلك إل استعال لاء ضر 
بذلك فيآثم من باب آخر. 
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أو الذي لا يرى الفطر في المرض والسفر فينقضي به ذلك إلى مزيدٍ من الضرُ 
في بدنه. 

(فسددوا): أي الزموا السداد والتوسط من غير إفراط ولا تفريط. 

وقوله (وقاربوا): أي إذا م تستطيعوا بلوغ الأكمل فاقتربوا منه. 

قوله (وأبشروا): أي بثواب الله على الأعمال التي تطيقونها وتعملونهاء وعلى 
حسن نواياكم» وإن عجزتم عن العمل فالذي يحول بينه وبين عمل البر عجز أو 
ضعف أو مرض فإنه يثاب كا في الحديث (إن بالمدينة آقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا 
قطعتم واديا إلا شر كوكم الأجر» حبسهم العذر). 

وقوله (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة): 

أي اغتنموا هذه الأوقات لإيقاع العبادة فيهاء فإن النفس تكون نشيطة لإيقا قاع 
العبادة في هذه الأوقات. ` 

أما (الغدوة): 

فهي أول النهارء وقد قيل إنها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. 

أما (الروحة): 

فقيل إنها السير بعد الزوال» وقيل إنها بعد ذهاب حرارة الشمس. 

اما (التبية): 

WSS OEE EE 

والحاصل من ذلك أن الشخص عليه أن يتحين أوقات النشاط للعبادة فيها 
حت لا نترب إليه الملل» وحتى يؤدي العبادة على أكمل وجه. 

ما پستفاد من هذا الحديث من الفوائد: 
بيان سماحة هذا الدين ویسره» و أحب الأديان Ul‏ بحمله من ساحة 


وسهولة س 
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ا لحث على اختيار الأيسر ما م يكن إتا. 
فعل ما يطاق ويستطاع وعدم تحميل النفس مام تتحمله. 
وذلك في الحدود التي أباحها الشرع وأقرها ورخص فيها. 
القليل الدائم من أعبال العبادة حر من الكشر المنقطع› وقد دم م الله قو 


o 2 


فقال: ات یی ر ۵ راغ کیل تَليلاً وَأكدَى [النجم:33» 34]. 
اغتنام الاوقات التي تنشط فيها النفس لإيقاع العبادة فيها. 
بيان أن البركة والنشاط في الأوقات المذكورة الغدوة والروحة وشىء من 


ك 


0 باب الصلاة من الإيمًان 
ول 0 ا1 :يا کان الله لِبْضِیع إاتکہ4 [البقرة:143] يعني: 


0 حدثنا عَمرو بن حال قال حدیا رمز قال حدنتا آئو إسشحاق عن 
البراء أن التب اة گان أو ما قم المَدِيتَة رل على أَجِدَادِِ - أ قالّ: أَخْوَاله 


شار وانة حل اقل بیت الف ام عدر هرا أ سما عقر 
شرا وَگانَ يجيه اَن تَكُونَ قب قل الت وأ صل أو صَلاةٍ صلا 

a.‏ ف € i‏ ء0 
صَلاة العَصر. صلی مع قوم فَرَحَ رجن صل مه فمر على اهل 
سج وَهُمْ رَاِعُونَء فَقال: سهد بالله لله لَقذ صَليْتُ مع رَسول اله يا قبل 
مک داروا کا هُمْ قبل الت وكات لبود گذ أَعجَبَهُمْ إذ گان بُصل قمر 
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ت الَقِّس» وَأَمْل الكاب» اال وهه قبل البَيْتِ أنْكَرّوادَلك. 


a, ~~ @ 5 a o 0‏ 
ول رک ا و شاق عَنِ البراءِ في بثو َا آنه ات عل 


سے جت سے سے 


کے 


قبل أن وَل رجَالٌ ل ولو قل تدر ما تول فيه انل اله کا 
وما کان الله لیضیہ يضح اباتك [البقرة :143[ 

قوله (باب الصلاة من الإيمان): آي من عمال الإيان وشعبه. 

وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيعَ ياك [البقرة:143] أي وما كان 
لله ليذهب بثواب عملكم الصالح الذي عملتموه من الصلاة التي صليتموها قبل 
بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. 

والمراد بقوله: «يعني صلاتكم عند البيت» آي صلاتكم التي صليتموها إلى 
ت القدس. 

حدثنا (عمرو بن خالد): هو الحراني» وهو ثقة» وهناك عمرو بن خالد آخر 
رل بثقة ولا حمود وهو عمرق بن خالد الؤاسطي» وقد رماه وكيع بن الجراح 
بالكذب. 

(حدثنا زهير): هو ابن معاوية. 

(حدثنا بو إسحاق): هو عمرو بن عبدالله السبيعي» وكان قد تغير واختلط . 

(عن البراء): هو ابن عازب رضي الله عنها وهو من الأوس يكت بأبي عبارة؛ 
ای جلیل اقاضنل نزل الکر اوفك ۲ 

قوله (نزل على أجداده): _ أو قال احواله - وهم بنو النجار. 

(وآنه صلى قبل بيت المقدس): 

أي ناحية بيت المقدس متجها لبيت المقدس كقبلةٍ له. 

(وکان یعجبه أن تکون تقبلته قبل البیت): آي أنه ٤ة‏ کان يحب أن يمر آن 
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يوجّه إلى الكعبة كقبلة له» فالمراد بالبيت البيت العتيق» والكعبة . 

(وآنه صلى أل صلاة صلاها): يعني إلى الكعبة . صلاة العصر. 

قوله (قبل مكة): أي ناحية مكة. 

وقوله (قبل البيت): أي ناحية البيت. 

قوله (وأهل الكتاب): 

أي ليس يهود المدينة فحسب» بل وأهل الكتاب عمومًا . 

ومن العلماء من قال: با فيهم النصارى كان يعجبهم توجه النبي ييل في 
صلاته إلى بيت المقدس . 

(فلها ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك): آي استنکروا ترکه الاتجاه في صلاته 
إلى بيت المقدس.» واتجاهه الجديد إلى الكعبة . 

قوله (مات على القبلة قبل أن تحوّل رجال وقتلوا): 

أي أن رجالا كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة فماتوا ول 
يصلوا قبل البيت الحرام (الكعبة). 

فتحير الناس في شأنهم» كيف بصلاة هؤلاء الذين ماتوا ولم يصلوا إلى 
الكعبةء هل صلاتهم مقبولة أم مردودة؟ 

فأمسكوا عن الحديث في شأنهم فأنزل الله تعالل: رمَا كان الله ليضيع 
اتك أي وما كان الله ليذهب بثواب أعمال هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس 
قبل أن تحول القبلةء فالذي شرع الصلاة إلى بيت المقدس هو الله والذي أمر 
بتحويل القبلة هو الله. 

هذا ویستفاد من هذا الحدیث ما يلى: 

بيان كون الصلاة من الإيان» ا ا أعمال الإيمان بعد الشهادتين. 

وکونہا من الإیان جاء صريحا في قوله تعالی: وما کان الله لیضیع باتک4 
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العبرة في الإثابة على الأعمال بامتثال أمر الله عر وجل. 

فيه فضيلة لبنى النجار أخوال رسول الله لا وأجداده» إذ قد نزل عليهم 
رسول الله َد . | 

فيه جواز الحركة في الصلاة من أجل مصلحة الصلاة فقد استدار الصحابة 
في صلاتہم وتحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة في صلاتهم. 

فيه أن من صلى خط إلى غير القبلة ثم توجه في صلاته إلى القبلة الصحيحة أنه 
لا يعيد تلك الصلاة التى صلاها إلى غر القبلة. 

ERS‏ العمل بخبر الواحد» فقد استدار الصحابة في صلاتهم بناء على 
إخبار من أخبرهم بتحول القبلة. 

التوقف عن الخوض فيا لا علم للشخص به إلى أن يأتي علم بذلك من 
E‏ 

الراوي المختلط الذي يتغبر حفظه ينظر في أمر الراوي عنه إن كان الراوي عنه 
ووی عع ایل انر و او د و( کان کد ووی یں ا ا 
توقفنا في حديثه» فمثلاً أبو إسحاق السبيعي» كان قد تغير واختلط» والراوي عنه هنا 

ومن الآية الكريمة يؤخذ أن أعال الدين (كالصلاة هاهنا) يطلق عليها 
إيمان» ففى ذلك رد على المرجئة إذ أنكروا ذلك. 

وني حويل القبلة بيان لشىءٍ من كرامة نبينا محمد ية على ربه تبارك وتعال إذ 
أجابه إلى ما يحبه» فقد كان الرسول ية يقلب بصره ف السماء راجِيًا أن يؤمر 

ا 

بالتحول إلى بيت المقدس» كا قال تعالى: #قد رى تقلبَ وَجُهك في السّاء) 
[البقرة: 144] فأجابه الله إلى ما بحب فقال: 
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#فلنوّلينك لينك قبل تَرصاهَا قول وَجْهَك سط المَشجد ارام 
[البقرة:144] . 

وني الحديث الحرص على تبليغ العلم» فالصحابة قد انطلقوا إلى إخوانيم 
بخبرونهم بتحويل القبلة. 

وفي الحديث سرعة امتثال الصحابة لا أتاهم من العلم إذ قد استداروا في 
صلاتهم قبل الكعبة. 

وهكذا ينبغي أن يكون المسلم إذا أتاه مر عن الله ورسوله أن يكون سامعًا 

آ 3 . باب حسن إسلام المرء 


7 قال مَالك: خرن ريد بن اسل أن ء ٣‏ بن تار خب أن ي 
سهيږ ندري خر أنه سَمِحَّ رسو اله ل يقول: «إدا سكم العَبد قح 
إشلامف يمر الله عه كَل سَية كان رَلَمَهّاء وان بَعْدَ دَلِكَ القَصَا. 
الخكة ارش أفا را سَبْيائة ضعفي» وَالسَة بوْلهًا إلا أ کا 5 
نها . : 

قوله (باب حسن إسلام المرء): 

أي فضل حسن إسلام المرء. أي فضل من أسلم وحسن إسلامه. 

قوله (قال مالك): 


هذا اطدیث معلق»رولكن قد وصل عندمصنفین آخرين. 
قوله (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه): يعني» والله أعلم أنه أخلص في 
الشهادتين» فقاها خالصًا من قلبه» وأحسن صلاته فلم ينقص منها شيئًاء وکذا آدی 
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الزكاة على الوجه الطلوب» وکذا صام رمضان E‏ ال فلم يرفث ولم يفسق» 
وامتثل سائر تعاليم الإسلام والتزمها. 
أما قوله (العبد): 
فالمراد به الشخص البالغ عمومًا سواء كان رجلا أو امرأة أو حرا أو عبدا. 
أما قوله (یکفر الله عنه): آي یمحو الله عنه ویزیل ویستر . 
(كل سيئة): صغيرة كانت أو كبيرة» فالإسلام بحب ما قبله ودم ما قبله. 
(كان زلفها): أي فعلها وقدمها. 
فا له (وكان بعد ذلك القصاص): أي المجازاة والمحاسبةء التي صورتا أن 


الحسنة بعشر أمثاها إلى سبع |ئة ضعف. 
والسيئة بمشلها ك قال تعالل  :‏ وَجَرَاءٌ سَيعَّةٍ سَيعَة منلهَا) [الشورى:40]: 
وک) قال: ) 


و من جَاءَ بالسَيعَة فلا جى إلاملَهّا وَهُمْ لا يظْلَمُونَ [الأنعام:160]. 

هذا إذا أراد الله أن يعاقب عليهاء وإلا فقد يتجاوز الرب بعفوه وصفحه فهو 
أهل المغفرة سبحانه وتعالى. ) 

هذا ويستفاد من الحديث ما يلي: 

فائدة حسن إسلام المرء فإن ذلك سببٌ في تكفير السيئات وحط الخطيئات 
وهدم الكبائر. 

أما إذا تافظ المرء ال ادتن قا فان الله تعالی قال فی شان آهل التفاق: 
إن فقي في ألدَرٍ الأْسمَلٍ مِنَ التار ون تد هم تَصِيرَ ضرا € [الساء:145]. 

وقال: وما متهم أن ثبل مهم نمام إلا أ م مروا بالله يسول ولا 
اتون اّلا إلا وَهُمْ كُسَا وَلا ينون إلا وَهُمْ كارهُود€ [التوبة:54]. 
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وكذا إذا ل يحسن إسلامه ولم يتقن صلاته فقد توعده الله بالويل فقال 
سبحانه: فيل لَلْمْصَلَِنَ # الَذِينَ هُمْ عن صَلاتهِمْ سَاهُونَ ‏ الَذِينَ هُمْ يرَاعُونَ 
# وَيمْنَعُون الüاعون#‏ [الماعون:4- 7]. 

وقال: «فَحَلّفَ من بَعْدِهمْ حَلّْف أَصَاعوا الصَلاةَ وَاتَبَعُوا السَهَوَاتِ فَسَوْفَ 
يلقَوْنَ عَيا) [مريم:59]. 

وكذا إذا لم بحسن سائر أعمال الإسلام کک اک 

وفي الحديث بيان سعة فضل الله عر وجل وکرمه» وواسع عطائه ٳذ مجازي 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف بل إلى أكثر من ذلك كا قال تعالى: لوال 
يضاعف لن يشاء» وكا ني الحديث «من تصدق بعدل تمرةٍ من كسب طيب ولا 
يصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كا يربي أحدكم 
RS‏ 

وفي الحديث أيصًا بيان عظيم مغفرة الله عر وجل» فقد يتجاوز عن الذنوب 
کلھا ولا يؤاخذ ہا. 

تنبیه: 

قد ورد فيا يتعلق بحسن إسلام المرء حديث (من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا یعنیه)» ولا ثبت عن رسو ل الله ل › تی کو د اترام 

42 - حدثنا ساق ر قال: حَد 
غم عن ام ن مُنَبِه عَنْ اي هُرَ Fe‏ 8 کر رول اله کل إا أ 
دكم إشلاتة ل ىة يعملا تت 5 4 i‏ 
کل سیو ينلا فب 5 پوشلها. 


)1( ا 7430(. 
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منصور آخر. وهو السلولي. 

قۇل (حدثتاعبدالر زاق اکر ناوسن هام عن ان کر یادا ا 
له 5 ): هذا السند سند مشهور» ونسخة مشهورة» وردت به عدة أحاديث عن 
رسول الله اة » واشتهر هذا اللإسناد بصحيفة همام عن أبي هريرة» رواها عن همام 


معمر» وعن معمر عبدالرزاق في غالب الأحوال. 
أما متن الحديث فقد تقدم الكلام عليه 


E mE‏ و 


32 باب حب الدين إلى الله عز وجل آدومه 


43 حدثنا خمد بن انی حَدتتا خی عن هسام قال : ا بني آبي» ڪن 
اة ا عا ية دحل عَلَبها وَعِندَهَا ا قال (من ن #قالت: اة 
ن صا ال مه عَلَيْكُمْ ا ثُطيقون قَوَالله لا يمل الله E‏ 


ق الدين لبه ما دام عليه صاحبه). 

قوله (باب أحب الدين إلى الله عر وجل): 

أي أحب أعمال الدين إلى الله عر وجل. 

(61: آی أكثؤه استمرارًا ودوامًاء وعحافظة من صاحبه عليه. 

قوله (حدثنا محمد بن انى ): هو أبو موسى العنزي. 

(حدثنا جیی): هو ابن سعيد القطان الاإمام العام الت ايوز . 

(عن هشام): :هق ابن عروة. 

ىل( الك : فلانة تذكر من صلامما): أي أن عائشة رضي الله عنها ء 
هذه المرأة ثم أثنت عليها بحسن صلاتها . انيا وكان عائشة رة 
عنها أثنت فبالغت ني الثناء على المرأة (فقال) أي النبي بي (مَه) أي ما هذا 
الذي في غير حله. أمسكي عن هذا الثناءء أو ما هذا الفعل المتجاوز للحد . 


[شرح صحبح البخاري - صحابة | 


162 شرح صحيح البخاري 


ثم ټال (عليكم من الأعمال با تطيقون): آي قوموا بالأعمال التي تطيقونا 
وتستطيعون المحافظة عليها والمداومة على فعلها ولا تتكلفوا ما لا تطيقون ولا 
ا 

(فوالله لا يمل الله حتى تملوا): ورد العلماء جملة أقوال في شرحها . 

قال الحافظ ابن ححر رحه اللّه: 

قوله (لا يمل الله حتى تملوا): هو بفتح الميم في الموضعين» والملال استثقال 
الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته» وهو حال على الله تعالى باتفاق. 

وموقف السلف الصالح من هذه الأحاديث قد اشتهر واستبان» في سائر 
تصانيف الأوائلءألا وهو الإيمان بالصفة بلا تكييف» ولا تمشيل» ولا تشبيه ولا 
تأویل فی إطار قوله تعال: 

ليس کمثله شىء وَهُوّ السَمِيع الْبَصِيرٌ4 [الشورى:11]. 

قال سفیان بن عيينة: کل ما وصف الله به نفسه في کتابه» فتفسیره قراءته» 
ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسول“. 

وسئل الإمام ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات» فقال: ولم یکن 
ك الملسلمين» وأرباب المذاهب أئمة الدين» مثل مالك» وسفيان» والأوزاعى» 
والشافعي» وآحمد» وإسحاق» ويحيى بن يحيى» وابن المبارك وي وا 
الحسن» وای يوسف يتكلمون في ذلك» وينهون أصحام في الخوض فيه 
E E‏ 


(1) السنة للالكائي (3 / 431)ء شرح السنة (1 / 171). 
0 أقاويل الثقات (ص / 2 لمرعي الحنبلي. 
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3باب زيادة الإيمان ونقصانه 
اگل اله ا داهم ُى4 ا Ta‏ #ويزداد ي 
منوا (la‏ اال E‏ رال: اليو اَكُمَلْتُ َك دیک [ال)ائدة:3 ]»› 


ادا ترَلَ سنا من الكال فهو تَاقض. 
: ا 44 - حدثنا مُسْلِم بن راهيم قال: ا حدتتا فاده عَنْ 
ا سء عن الي ب فال سجرج مِنَ النارِ من قال لا إ إل إلا الله وني لبه ورن 
2 م ت Ey‏ 


إلا اله وني لبو ورن بر ِن 


\ Oma 


ERE خر‎ 

قال ابو عند الله: قال أبانٌ: حدتتا تاد 
إان» کان" «مِنْ خیر». 

قوله (باب زيادة الإيمان ونقصانه): تقدم مضمونه في أول كتاب الإيمان» 
E OEE OT NE SN‏ 

أحدهما: آن يكون المراد بالإيمان التصديق القلبي» وهذا يزداد وينقص 
ویقوی ویضعف. 

الغاني: أن يكون المراد بالإيان أعمال الإيانء وهذه أيضا تزيد وتنقص. كذا 
أشار بعض العلاء والله تعالى أعلم. 

أما قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم): 

واستدلال البخاري ا وتعقبه بقوله: فإذا ترك شيا من الكال فهو ناقص. 

فمراده أن الدين قبل نزول الية الكريمة م يكن كاملا. 

ویوم نز وها قد كمل» فكونه م يكن كاملاً ففيه دليل على النقصان» وليس هو 
بالنقصان الذي يذم معه الشخص الذي مات قبل إكالهء بل الذي مات قبل إكاله 
إن کان متثلاً ما فرض عليه في حیاته فلا جناح عليه ولا يلحق به إثم . 

وذكر له بعض العلماء مثالا كقولنا: شريعة نبينا محمد َة أكمل من شريعة 
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عيسى عليه السلام ول المتقلد لشريعة عيسى عليه السلام المؤمن ہا والمصدفق 
کا ر نو 

هذاء وقوله ية «وفي قلبه وزن شعيرة من خير)» و «في قلبه وزن برّة...»» 
و«وفي قلبه وزن ذرةٍ من خير فيه دليل على تفاوت الخير في القلوب» والمراد با خير 
هنا الإيان 

وقد آورد البخاري الرواية المعلقة وفيها «من إيمان» مكان (من E‏ 


0 َع عفر بن عون‎ > TE E Os 
اليس خا قي بن نلم عن طاق بن شاب عن عكر بن‎ 


الخطاب» ُن رجلا يِن اليو قال : E‏ آي في کتابكه 
رو إو کا خر ارو رت لاذ دَلِكَ الوم عِيدًاء قال: أي آية؟ 


tk‏ اس 6 r‏ َلك الو 6 ی ا 
على النبي ي وهو قَائِم بعَرَفة يوم عة 
reser E‏ 


قوله (حدثنا أبو العميس): هو عتبة بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود 
ثقة وقد آخرج له أصحاب الكتب الستة. 


ا او ون كب الاحیار ونتف کال ناتنم ر 
وفي الحديث بيان فضيلة هذه الآية الكريمة الوم أَكَمَلْت لَك دي 
[المائدة:3] وبيان موطن نز وها وزمن نزوها. 


34 .باب الرّكاة من الإسلام 
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E 


الصلاة وَيُوتوا الرّ كاه وَذَلْكَ ين المَيّمََ4 [البينة:5]. 


E a f so O N 
حدثنا إسعاعِيل قال: حَدني مالك بن اس عَنْ عَم ي سَهَيْلِ بن‎ 6 


تاك عن أيه انه سوح طَلْحَةَ ن عبد له قۇل جاء الزن دضو ل الله 
َة ِن أل نجي اير ر الرس بشم دوي ویو ولا فق ما ل ا 
فإِذا هو يسا يأل عَنِ السلا ان ا لله يا: حمس صَلوَاتٍِ في في الوم 
وَاللَة» َمَالّ: کل عل عَيْرَا؟ قَالّ: «لا. إلا أن وع گال رسول اه 445: 
اوصيام رَمَصَانَ» قال: ل عل عر ر؟ قال: «لا. إلا أن َطوع قال: وکر ل 

ااك الله کی ال كاة قال: مَل عل عَرمًا؟ قال: «(. إلا أن ی قال: ا 


و ص 


ال جل وکر ون" الله لا ريد على هَدّا ولا أَنقّص د قال رشو ل الله علا : 


ّح إن صَدَقَ». 

قوله (باب الزكاة من الإسلام): آي شعبة من شعبه» وعمل من أعاله. 

والمراد بالزكاة هنا الز كاة المفروضة بصفة عامة سواءً كانت زكاة المال أو زكاة 
الفطر أو زكاة الزروع» وزكاة الماشية وغير ذلك من الزكوات. 

أما وجه الاستدلال بالآية الكريمة على أن الزكاة من الإيمان فمن قوله: 

#وَيقيمَو مَيمو ا الصْلاةَ و 6 الرّكاة ذلك د المَْمَّةَ4 [الخة 5 ) ا إن إيتاء 
الزكاة من دين القيمة . 

قوله (طلحة بن عبيدالله): فهو الصحابي الجليل آحد العشرة المبشرين بالجنة 
وقد قال رسول الله ية في شأنه «طلحة ممن قضى نحبه»(“ > وقددافع عن 


ل( أخرجه أبو يعلى (2 / 6 - 27) وسنده حسن. 
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ا = 


رسول الله اة أشد الدفاع يوم أحد ووقى النبي ل COR‏ 

قوله (جاء رجل من أهل نجد): إبهام هذا الرجل لا يضر لكونه ليس من 
رجال الا سناد. 

وقوله «ثائر الرأس» أي متفرق شعر الرأس غير ممشط له. 

(يسمع دوي صوته): أي يسمع أثر صوته ا لمرتفع» . 

(ولايفقه ما يقول): أي ولا يستطاع تمييز العبارات ولا فهم الكلام. 

(حتی دنا): آي اقترب. 

(فإذا هو يسأل عن الإسلام): أي عن أعماله وشرائعه ول يذكر النبي با في 
جوابه هذا (الشهادتين). وذلك لكون الرجل كان يعرفها لشهرعا. 

توله (خمس صلوات في اليوم الليلة): يعني الخمس المفروضة»› وهي صلاة 


الصبح والظهر والعصر وا مغرب والعشاء. 

وقول (شل عل غاا قال لا إلا أن تطوع): استفيد مه عام وو صلاة 
غر الصلوات الخمس. 

فاستدل به على عدم وجوب النوافل والوتر وصلاة العيد وتحية المسجد وعير 
5 

وکذا قوله فی الصيام (وصیام رمضان...): استدل به على عدم وجوب صرم 

إلا إدا أوجب شخص على نفسه صومًا بنذر أو لحقه الوجوب لكفارة ونحو 
دل 


وكذا قوله في الزكاة (هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع): يستفاد منه عدم 
رجوب شی ء ن الال إلا الرکاة و0 رورا دلوو سی 


(1) البخاري (حديث 3724). 


س ت 
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وقوله (لا إلا أن تطوع): قيل معناه إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتعامه. 

وهذا إن تأتى في الصلاة فلا يتأتى في غيره» بمعنى إذا دخل شخص في 
صلاة» وإن كانت نفلا فيلزمه إتمامها. 

أما الصوم فليس كذلك» فمن صام تطوعًا لم يلزمه إتمام ذلك الصوم بل له أن 

وقیل ني معنی قوله (إلا أن تطوع): أي إلا إذا أردت أن تطوع فلك ذلك. 

قوله (فأدبر الرجل): أي فانصرف الرجل» وهو يقول . 

TN TT 
انس کے آی لا ایی می اف زلا اھ ادو ا د‎ 

قوله (أفلح إن صدق): أي إن صدق فيا يقول من أنه لن ينقص من 
الواجبات شيئًا فقد أفلح وإن لم يأت بالنوافل. 

ومعنى (أفلح): أي فاز بالمطلوب» وهو الحنة ورضوان الله ونجا من 
المرهوب وهو النار وسخط الله عز وجل. 

ويستفاد من هذا الحديث أمور: 

أوها: عدم وجوب النوافلء وإنا هي على الاستحباب وكذا كا بينا عدم 
وجوب صلاة الوتر وتحية المسجد وصلاة العيدين وسنة الوضوء ونحو دلك. 

وكذا عدم وجوب شيء في الأموال غير الزكوات. 

ثانيا: فلاح ونجاح من حافظ على الواجبات . 

ثالثا: مشروعية التطوع واستحبابه. 

رابعًا: بيان منزلة الصلاة والزكاة والصيام من الا سلام. 

هذاء ولم يذكر الحج في هذا الحديث. لأحد احتالين» أوم| إما ن يكون الحح 
م يفرض حينئذ» انيهم لكون الحج لا يجب إلا على المستطيع» والله أعلم. 
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5باب اتبَاع الجنائز من الإيمان 

7 و ی 
حدتتا وف عن الڪسن و مء عَنْ آي هُرَيْرَةَء أن رَسول الله لاء قَالّ: «مَنِ 
ب جنار إا َاحسَاباء وان مَع کی صل عَلَنها شرع بر 
فِا نه بز من الجر بقيراطبنِ» کل قراط مل أحُب وَمَنْ ضلى عَلَيَها 
E‏ ن تا 

A Re تان‎ 

قوله (باب اتباع الحنائز من الإيان): أي شعبة من شعب الإيان. 

قوله (حدئنا روح): هو ابن عبادة. 

(حدثنا عوف): هو ابن أبي جيلةء ويقال له عوف الأعرابي لفصاحته. 

(عن الدن): هو ابن أبي الحسن البصري»وساعه من آبي هريرة فيه نظر. 

(وعحمد): هو ابن سیرین. 

قوله (من اتبع جنازة مسلم): الاتباع على مرحلتين: 

إحداهما: اتباع حتى يصلي عليها فلذلك قيراط والآخر اتباع بعد الصلاة 
عليها حتى تدفن ويفرغ من دفنها فلفاعل ذلك قيراط أيصًا. 

وني قوله (جنازة مسلم): ما يدل على أن هذا الأجر لا يتأتى من اتباع جنازة 
کافر» وإِن کان اتباع جنازة الکافر جائزا 

وقوله (إياتًا واحتابًا): تقدم الكلام عليه 

قوله (و کان معه): آي وصلى علیه. 

قول (معر آد): آي مدل جيل أحد من الحستات. 
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قوله (تابعه عشمان المؤذن): أي تابع روخًا. 

أما الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فمنها ما يلي: 

# بيان فضيلة اتباع جنائز المسلمين إيانا واحتسابا. 

# الاحتراز عند ذكر المتابعةء فإن عثمان المؤذن تابع روحًا آي اشترك معه في 
لشيخ (الذي هو عوف) ولكنه) لم يشتركا في أحد مشايخ الشيخ» وهو الحسن» 
ااذ ن زی ا لحدیت عن اغف عن هد عن را هريرة. 

اما روح فروى الحديث عن عوف عن الحسن ومد عن آبي هريرة» هذا بلا 
شىك تأثبر في بعض الأحيان على إسناد الحديث. 
6 .باب خَوْف المُوْمن من أن يَحْبط عمله وهو لا يشعر 


صر 


َال راهيم اللَيهِىّ: ما عَرَضتُ ولي على علي إلا حَشِيت أن أكون 
کدنا َا اب أي ملَيكة: ركت لان ِن أَضحَاب الت يا كلم اف 
الاق على فی ما منم أَحَد قول إن عى إِانِ جریل ومیگائیل. یذ گر 
عن اسن ما حاَة إلا موم ولا ِن إلا مَُافِقّ. وَمَا ندر مِنَ الإضرَار على 
التقاق رالعصيان مِن غر توب لقَوّل الله تَعَال: 


ا 3 ا ا o‏ ص س : 
ويروا على ما فَعَلوا وهم يَعْلمُونَ4 [آل عمران:125]. 


ا 


a :‏ 0 ا ر ف سے ٥‏ کے ں n‏ ر م 
8 حدثنا محمد بن عَرْعَرَة قال: حَدنتا شعبة» عن ري قال: سّالت ابا 


E NOE E OE aT 
OT ا وه‎ : 
«(سبّاب المسلم فسوق» وقتاله كفر.‎ 

قوله (باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر): 

أما قو له (عحبط عمله )أي يذهب ثواب عمله ویحرم منه. 
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وا ندل عل أن البد دد 22 اة ا ى هال 

یا سا اين منوا لا زوا ضوَاتكُمْ قق صَوْتِ التي وَلا هروا لَه 
بالْقَوْلِ كَجَهر بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ RE‏ 

وقال (إبراهيم التيمي): هو من فقهاء التابعين. 

FTE e mare 

أي خشيت أن يكون قولي مالقا لعمليء أي إنني أعظ الناس بأمور لا 
أعملهاء أو أحذر الناس من أمور وأرتكبها. 

(وقال ابن آي ملیکه): وهو عبدالله بن عبيدالله بن أي ملكية. 

قوله (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يل كلهم بخاف على نفسه التفاق): 
آي كلهم يخشى أن يكون قد ترك ما أوجبه الله عليه من تغيير المنكر أو الأخذ على يد 
الظالم» أو أن يكون قوله قد خالف عمله»ء أو يكون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
وقصّر في العمل. 

وقوله (ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكال): أي ما منهم من 
أحدِ يزكي نفسه بل يعمل العمل وهو متواضع خاشع لله» خائف» قانت. 

قوله (ويذكر عن الحسن): هذا مُعلق بصيغة التمريض والحسن هو الحسن 
ا 

قوله (ما خافه): آي ما خاف على نفسه من النفاق . 

5( ولا أمن على نفسه]التفاف إلامنافق. 

قوله (وما بحذر من الإإصرار على النفاق): آي وباب ما يحذر من اللإإصرار على 
النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى: 

3و يصرُوا عل ما فَعَلوا وَهُمْ يعْلَمُونَ) [آل عمران:135] أي إن الذي 
يصر على ما فعل لا يدخل في عداد المتقين الذين وعدهم الله بالمغفرة وجميل الأجر 
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#الوات: 

قوله (حدثنا محمد بن عرعرة): هو ابن البرند السامي . 

(عن زبيد): هو ابن الحارث اليامي. 

(سألت أبا وائل): هو شقيق بن سلمة. 

(عن المرجئة): أي عن صحة معتقدهم وسلامة قوهم. 

(أما المرجئة): فهم الذين يرجئون (أي يؤخرون) الأعال عن الإيان 
فيقولون لا يلزم مع الإيمان عمل» وقالوا الإيمان التصديق بالقلب فقط» ولم يشتر 
کثبرون منهم حتى النطق بالشهادتين وعندهم أن العصاة مم اسم الإيان على 
الكال» وقالوا لا يضر مع الإيان ذنب أصلا. 

ما قوله (حدثني عبدالله): فهو ابن مسعود. 

وقوله ياء (سباب المسلم فسوق): أي إن سباب المسلم يؤول بالساب إلى أن 
يدخل في عداد الفساق . 

ل 
E GK OETA‏ بالاأَلْقَاب بس الاشم اق د 
GEESE a ETE E SE‏ 

وقتاله كفر أي قتاله كفرٌّ لنعمة الأخوة الإيمانية التي جعلها الله بين المسلمين»› 
وقيل أطلتق عليه الكفر مبالغة في التحذير» أو أطلق عليه كفرٌ لكونه يشبه أفعال 
الكفار في كونهم يقاتلون المسلمين. 

وعلى كل حال فالقتل لا بخرح من الملة لأن الله قال: 

LSC RE I E TC ET 
اللهم إلا القاتل المستحل لقتال ا‎ 

ووجه الإجابة بهذا الحديث على السؤال عن المرجئة لبيان تأثير السباب 
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والقال عل الرء قاتياب بدك اى عدا ا اى اهال بورد -- 7 
ا 

هذاء ومن المستفاد من الباب على وجه الإيجاز فمنه ما يلي: 

أن الشخص عليه أن يكون حذرًا فيا يقول ويعمل فلا يكثر من القول بلا 


عمل» ولا یدعی ما لیس فیه. 
وصف حال صحابة رسول الله يي وخوفهم من الرياء. وعدم جرأتهم على 
ادعاء قدر كبير من الإيمان لأنفسهم. 


التحذير من الإصرار على المعصيةء والتحذير من عدم التوبة. 

التحذير من سباب المسلمين فإنه يدخل صاحبه في عداد الفساق. 

والتحذير الشديد من قتال المسلمين. 

الرد على المرجئة والحث على العمل بمجموع الأدلة الواردة من الكتاب 
والسنةء فالذي آل بالمرجئة إلى ما هم عليه من الفكر الضال والمعتقد الزائغ هو 
أخذهم بعض الأدلة وترك البعض الآخرء فعمدت المرجئة إلى حديث رسول الله 
ية : «من سهد أن لا إله إلا الله» وأن حمدًا رسول الله حرّمه الله على التا( 

وحدیث عثان رضي الله عنه في صحیح مسلم: «من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله دخل الحنة“ 

وإلى قول النبي مَك : «.. فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 


O 
) ال وحه أله‎ 


0 آخرجه مسلم (1 / 8/) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا. 


)2( آخرجه مسلم (1 / [) من حدیث عثان رضي الله عنه مرفوعًا. 
)3( أخرجه البخاري من حديث مود بن الربيع في قصة عتبان بن مالك رضي الله عنه وذهاب 


الرسول ية إليه ليصلي في بيته (حديث 425). 
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کتاب الايان E‏ 


i 


وحديث: «من صلى البردين دخل الجنة) 

وام اغر تدا ا 0 O‏ 

وقوله ل : «لا يجتمع كافر وقاتله في النار بدا . 

وغير ذلك من الأحاديث التي على هذا النحو والمنوال. 

وأخذوا أيصا بقوله تعالى: 

لاام ا جا ًالوا جَنَاتِ ري من يها الأغارٌ€ [الائدة: 5 8]. 

فقالوا: إن الله عر وجل قال: فأثاسم الله بم قالواء واقتصر هنا على القول» إلى 
غير ذلك من الآيات التي على هذا النحو. 

فحكموا لمن اقتصر على قول لا إله إلا الله بالإيمان والنجاة من النيرانء وإن ) 
e‏ 

# وبالغ بعضهم مبالغة شديدة وقال: إن من قاها فهو على إيمان كإيمان 
جبرائیل وإسرافیل. 

# وغل آخر ون م 9502 1ا إ6 فاا إن سن وال لا إ0 ر9 الت فم 
مؤمن» وإن اعتقد التثليث بقلبه. 

وهذانوع من أنواع الكفر الصراح. 

N PE OT 

إن الَذِينَ منوا وَعَملُوا الصا جات( [البينة:7]. 

فردف الإيان بالعمل. 


عنه مرفوعا. والمراد بالردين: صلاة الفجر» وصلاة العصر. 
(2) أخحرجه البخاري (حديث 907) من حديث أي عبس رض الله عنه مرفوعا. 
(3) آخرجه مسلم (ص1505). 
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# وترکوا قول الله جل ذكره: إن الَتافقينَ اعون الله وُو حاوعُهُمْ إا 
قاموا إلى الصلاةٍ قَامُوا كَسَالى يرَاءُون الاس ولا يذْكُرُون الله إلا لبلا إلى قوله 
تعالى: إن لفقي في الذَركِ الأشمَل مى النَارِ ون َد هَمْ ترا 

I45 142 1ال‎ 

فالاآية الكريمة تفيد أنهم يصلون» ولكنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» 
ویزکون, إلا آم کا قال تعاى: ولا ينفِقًون إلا وَهُمْ كارهُونً4 [التوبة:54]. 

# وترکوا قوله تعالی: 

ويل لَلْمْصَلَنَ # الذي شُمْ عن صَلاعٍ 
# وترکوا قوله تعای: ظيا ا الْذِينَ منوا دا يتم الَذِينَ مروا رَحْمًا َد 
ا مم الأذبار 4 ومن بوهم يوْمٍ ذَبْرهُ إلا مَُحرفًا لتا أ مَُحَيرًا ى ىة مذ 
باءَ عضب من الله وَمَأواهُ جَهَنّمُ وَس الْمَصِير [الأنفال :15« 16[ 

E E O E 
الكفار أرهبهم» وشعاع السيوف أزعجهم» فرجعوا وولوا الأدبارء فجاء فيهم‎ 
الوعبدالسديد.‎ 

# نسوا حديث رسول الله يي : «أتدرون من المغلس؟» قالوا: المغلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من آمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 

N Eg aS 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النارأ ' ۽ فها هو قد طرح في‎ 
النارء وقد قال: لا إله إلا الله» وأتى بصلاة وصيام وزكاة» ولكن ولات وحين‎ 


هم ساون [الماعون: 4»› 5]. 


(1) آخرجه مسلم (ص1997) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا. 
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# وتر كوا حديث زسول الله ية : «سباب المسلم فسوق وقتاله کر 

4# وتركوا الوعيد الذي جاء في الكتاب العزيز» والسنة النبويةء لأكلة الرباء 
والزناةء وأكلة السحت» والملصورين» والمسبلين» والغشاشين» وقطاع الأرحام» 
وقطاع الطرق» والمتبرجات» وأكلة أموال اليتامى ظلًاء وشهود الزورء والمغتابين» 
االلصوص و.. و.. و.. 

OA OE 

زقذا مض رشن أذ مجان ب من الادلت ودرك جابا اجر. 

هذا مصبر المنحرف الذي أخذ أحاديث ظن أنها توافق انحرافه . 

وذاك مصبر المتشدد الذي أخذ أحاديث ظن آنها تزكي تشدده. 

ولكن أهل السنة والجاعة - وفقهم الله وسدد على الطريق خطاهم أخذوا 
ذه النصوص و و جمعوا بينها ووفقواء وآلفوا بينها وسدّدوا» فرفعوا اللإشكال 
للمسلمين» وأزالوا الشبّه» وكشفوا ا لحجب» فجزاهم الله خيرًّاء ورفعهم الله قدرًا. 

فهب أن هناك قاطعًا للرحم يقول: لا إله إلا الله» فهل نطبق عليه رأي الخوارج» 
ونقول: إن الحنة عليه حرام؟ أم قول المرجئة: إنه من أهل الإيمان في فسيح الجنان؟ هل 
نأخذ بحديث: «من قال: لا إله إلا الله دحل الجنة»» ونترك حديث: «لا يدخل الجنة 
قاطع)» کا فعلت الم رجئة؟ أو نعکس ک| فعلت الخوارج؟ أو نأخذ با معّا؟ 

ولنوضح كيف يجتهد آهل السنة في ذلك وإن كان الباب ليس بباب ذلك. 

وقبل أن نشرع في الجمع بين هذه الأدلة نقرر قواعد بأدلتها: 

القاعدة الأولى: 

آلا وهي أن الحنة درجات» وكذلك النار دركات» ولتقرير هذه القاعدة 


(1) أخرجه البخاري (حديث 48)» ومسلم (حديث 64) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعا. 
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نسوق ما ييسره الله تبارك وتعالى من أدلة» وإن أصبنا فمن الله وحده» فله الفضل» 
DE TG‏ 

قال الله تبارك وتعالى: #ومَن يانه ۾ مؤمنا قد عمل الصّالحات اولك ش 
الدَرَجَاتُ الع # جَتات عَڏنِ ري من يها الاَنار حَالِدِين فيها وَذَلِكَ جَرَاءُ 
ا 5 

قال تعالی: 

[وَالسَابقونَ السَابِمُونَ ‏ اوليك المَرّبُونَ) [الواقعة: 10 .]1١1‏ 

وقال سبحانه في آخر سورة الواقعة: 

أا إن گان من لمرن 8 روځ وران وجنه هيم 8 راما إن گان ِن 
چا این کا ادن آشکای اس ا OES‏ 

وقال النبي ڪي : «من آمن بالله وبرسوله» وآقام الصلاة» وصام رمضان» كان 
eagle ERE E Og‏ 
فقالوا: يا رسول الله! فلا نبشر الناس؟! قال: «إن في الجنة مائة درجةء أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» فإنه ابد الجنةء وأعلى الجنة » أراه قال - «وفوقه عرش 
a rJ‏ 

وقول النبي بي : «إن أهل الجحنة ليرون من فوقهم كا ترون الكوكب الذدُري 
ف ا اء واد اک ر کی 

وآما الأدلة على أن النار دركات فمنها: 

- قوله تعالى: إن لاقي في الدَرْكِ الأَسْمَل مى التار [النساء: 145]. 


ا 


(1) آخرجه البخاري من حديث آي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء حديث رقم (2790). 
(2) أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بسند حسن لشواهده (3 | 26). 
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2 قوله تعالی: 
8 وَيوْم تقوم السَاعة أذْخلُوا آل فرْعَوْنَ اشد العَدّاب) [غافر: 46]. 
تر له تال ,شان اصحات ا )ان5 فين یکفز بعد جنک فان اع 
HET‏ اا م الال € 06601 5 7 
4 - قول العباس بن عبدالمطلب لرسول الله بيا : يا رسول الله هل نفعت أبا 
ی انه کان یو ات وی ل انعم هو في ضحضاح من نار› 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»  ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث في هذا الباب. 

القاعدة الثانية: 

ألا وهي ان هناك TED‏ 

قول الله تعا: ابیت حِجَاب وَعَلى الأَعرَاف جال يعْرفُون كلا باهم 
را أصَحَابَ اة ن سلا يكم ا يذخلو وَهُمْ يطْمَعُونَ ‏ وَإدَا ضرفت 
بارهم يِلقَاءَ أْصَحَاب التار قالوا رَبنَا لا جعلتا مع مع القَوم وابد 
أضْحَابُ الأَعرَافي رجالا بعرو بم امم الوا ما تى عنم عُكم وم 
كرون 4 أَمَوْلاء لا ا لا يام اله رة اذخلوا اة 
يكم ولا أ رون [الأعراف :49_46[. 

ا ووا نین ا ا ا و د م اعات 
وما آََاهُم مَنْ عَمَلِهم من سّيءِ# [الطور:1 2]. 

وقول رسول الله َة : «أول زمرة ا ا لجنة على صورة القمر ليلة البدرء 
والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة...٠‏ 


م 
اعد 


8 


ا 


a 
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حديث أي هريرة رضي الله عنه عن رسول اله 6ل الذي أخرجه البخاري ني 
كتاب التؤحيد ا «.. ویبقی رجل مقبل بوجهه على 
النار هو آخر أهل النار دخولاً ها». 

قول رسول اله 5 : ايدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 
وهو حمسائه عام ^ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 

فمما تقدم يتبين لنا أن قول رسول الله ية : «لا يدخل الجنة من فعل كذا.. 
وكذا!» وقوله بيا : «لا يدخل النار من فعل كذاء وكذا و..» إذا كان المقول فيه من 


آهل ال د فف ل عل ادال ی 
أوهم): آنه لا يدخل مع الداخلين الأولينء بل يأخذ حظه من العذاب -إلا إذا 
عفا الله عنه ثم يدخل الحنة. | 


ثانيهما: أنه قد لا يدخل نوعًا من الحنان التي أعدت لن ترك هذا الفعل»› وقد 
جا ا 0 1 ق دت و د ت و و اه 

وكذلك الحال بالنسبة جهنم - أعاذنا الله منها برحمته - فقوله بي : «حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله» قد مجمل على نار تخصوصة» ألا وهي نار المشركين. 

هذا وقد ذهب بعض آهل العلم إلى إمرار هذه الأحاديث على ظاهرهاء حتى 
تكون بلغ في الزجرء والله تعالى أعلم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التو حيد باب # وجوه يؤمغذ ناضرة€[القيامة22]» تخديث 
(7437)» ومسلم (حدیث T2‏ 
(2) أخرجه أحمد(2 / 343 296 451)» وانظر أيصًا: 
الترمذي في الزهد (27). وابن ماجة في الزهد(6). 
(3) أخرجه مسلم (2003) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء «من شرب الخمر في 
الدنيا م يشرمها في الآخرة إلا أن يتوب»» وله ألفاظ أخر. 
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w0‏ حل 


۔ آخرنا ية بن سمب حَدتا إشتاعیل بن جَعة e‏ 
حَدني انس بن ماك قالّ: آل 6 اوا e‏ اله کل خر 
ی ھن ا ا إل رج لأغررئ: 
ليله القذرء واه تلاحی فلان وَفلان CaO‏ اَن کک حرا لک 
التوسُوكًاني السَّبع والتشع وَالحَمُس)». 

(عن E‏ و 

(عن أنس): هو ابن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله بي . 

(بخر بليلة القدر): أي يخير بوقت ليلة القدر. 

(فقلاخی): آي تخاصم ومجادل وتنازع واختلف. 

وقوله (فرفعت): أي فرفع العلم بها ولم تعد معلومة لديه بالتحديد. 

(وعسى أن يكون): أي رفع العلم بہا. 

(خیرًا لکم): لكون ذلك أدعى إلى الاجتهاد في العبادة» ثم حث النبي يا 
على التماسها في ليال معينة فقال (التمسوها) آي اجتهدوا في العبادة طلبًا لثواب 
العمل في تلك الليلة التي يظن آنا في السبع آي في ليلة السابع والعشرين (والتسع) 
أي تسع وعشرين و (الخمس) أي الخمس والعشرين 


ر ا ا ۳ 

هذا ويستفاد من الحديث ما يلي: 

أولا: أن الخلاف والتنازع يمنعان من الخير فقد تسبب التلاحي في رفع العلم 
u‏ 

انا الا عر اوا الاد ا السا روا رواکے رال ن 
6ا حمس و العشرین من رمضان. 
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ثالثا: حرص الرسول على إخبار أمته بما ينفعهم ويقربهم من الله عر وجل. 

تین الد لیل مان أت الان م یح اک ما عن النبي ية في 
مرض موته» فقد أخرج البخاري ومسلم “ في صحيحيه] من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه| قال: 

لا حضر' ' رسول اله 4 وي البيت رجا يهم عر بن الخطاب. 

فقال النبي بالا هلم أكّبْ لكمْ كتابًا لا تضلون بعده. 

فقال عمر: إن رسول الله ل قد غلب عليه الوجع. وعندكم القرآن. 

ا فاختلف أهل البيت. فاختصموا. فمنهِمْ من يقول: قربوا 
یکتبْٰ لکمْ رسول الله لا NT‏ ومنهمْ من يقولٌ ما قال عمرُ. فلا 
أكثروا اللغوّ والاختلاف عند رسول الله بلا > قال رسول الله ية «قوموا). 

EIST CEC I. RS J 
اول ا کے وی أن يكت ذلك الات 09 ,ا‎ 


7باب سوال ريل ال ن الان والاسلام. 
والإحسان. وعلم الساعة. وبيان النبي جلا له 
ما جَاء ريل علب السلا بعلم ینگ فَجَعَلَ دَلِكَ كله ديتا. 


وما بن ن لبي 45 لِوَفِْ عَْدِ القَيْس من الإيان. وَقَوْلِه تَعَال: 
اومن تك قب الإشام د يتا فلن قبل مِنه# [آل عمران:5 8]. 


ص 


TTT ooyy eT TT 
۔ حدثنا مسد قال: حدنتا إساعيل بن إِبْرَاهيمء أخبرتا أبو حيار‎ 0 


. 
A 


(1) البخاري (حديث 5669) ومسلم (ص1259). 
(2) أي حضر ته الوفاة. 
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کک 


8 اا قال" گان الي 4 بارا ما يلتاس 


ت ا ما اوتا تال: «الاان: أن د ومن بالل رَملائکيه و کته 


ر ء0 نوص 


pe ال‎ Rr قال:‎ 


ما الإحْسَان؟ قالّ: «أنْ تعب الله ك راقن ر إن راك ۳ 
السَاعَةً؟ قًال: ها امول نها باغ O‏ وَسَأحبرك عَنْ أَْرَاطِها: 
إذ ت ا راء ودا اول َء الإبل اق انف حمس ل 
يله إلا الله نم تلا الي ب إن الله عه عم السَاعَة) [لقمان:34]٠‏ 
لَه ڈ ت a‏ قََال: «رُدوهة» فَلَمْ يروا شيا فَقَالّ: «هَذا ا جاءَ بعلم ا 

دیتهمٌ. 

ال بُو عَبْدٍ الله: جَعَلَ ذلك كله مِنَ الإيانِ. 

قوله (فجعل ذلك كله دينا): يعني أن الدين يشمل الإيان والإسلام 
والإحسان» أو يعني أيصًا أن الإيمان من الدين والإسلام من الدين والإحسان من 
الدين أو يطلق على كل واحد منها دين. 

وقوله (وما بين النبي 4 لوفد عبد القيس من الإيان): 

سيأتي الحديث بذلك قريًا وفیه أمرهم بالإی‌ان بالله وحده قال: آتدرون ما 
الإیان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: اة أن ل 0ل اف بوأن يدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. 

يعني البخاري E‏ أعلم ‏ أن النبي يا فشر الإيان في حديث وفد 
عبد القيس بنحو من الذي فسر به الإسلام في حديث أبي هريرة وعمر رضي الله 
عنه|. 
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ومفاد ذلك إذن عنده أن الإسلام يطلق على الإيان أو أي) بمعنى واحد. 

لكن كثيرين من العلماء على التفريق بين الإيمان والإسلام» وأن كل مؤمن 
مسلم» ولیس کل مسلم مؤمنا. 

ومن العلماء من قال: إن الإإسلام والإيان إن اجتمعا افترقا آي إن اجتمعا في 
سياق واحد افترقا في المعنى فيأخذ هذا معنى وهذا معنى. 

فمثلاً قوله تعالى: «قَاّتِ الأَعرَابُ آم ل أ زيوا ون فووا أضكن) 
[الحجرات:14] فهنا قد اجتمع الإسلام والإيان في آية واحدة فأخذ الإيمان معنى 
أعلى من معنى الإسلام. 

وعلیه ها هنا فکل مؤمن مسلم» ولیس کل مسلم بمؤمن. 

أما إذا افترقا کا سيأتي في حديث وفد عبد القيس» وقد أشرنا إلى بعض ما فيه 
قريبًاء فقد فسر النبي ية الإيمان بنحو مما يفسر به الإسلام في حديث أبي هريرة 
وعمر في سؤال جبريل للنبي 5ة عن الإأسلام والإيمان. 

وقوله تعالى: #ومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه» مفاده أن الإسلام 
ا عليه دين» والدين يشمل العمل والمعتقد فأشير بذلك إلى أن الإسلام يتحد 
مع الإيمان أيضًا في المعنى وهذا سيآتي في بعض المواطن» والله أعلم. 

قال الحافظ ابن ححر ره الله تعالی: 

والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منها حقيقة شرعية» كا أن لكل منهم 
حقيقة لغوية» لكن كل منها مستلزم للآخر بمعنى التكميل له» فكا أن العامل لا 
يكون مسلا كاملا إلا إذا اعتقدء فكذلك المعتقد لا يكون مؤمتًا كاملا إلا إذا عمل» 
وحيث يطلق الإيان في موضع الإسلام أو العكس» أو يطلق أحدهما على إرادت 
معا فهو على سبيل المجاز. 

ويتبين المراد بالسياق» فإن وردا معا في مقام السؤال حلا على الحقيقة» وإن ن 
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یرادا معا أو م يكن في مقام سؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما 
يظهر من القرائن 
وقد حكى ذلك الإساعيلي عن آهل السنة والجاعة قالوا: إا تختلف 
دلالته) بالاقتران» فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه. 

وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبدالبر عن الأكثر آم 
سووا بينهيا على ما في حديث عبد القيس» وما حكاه اللالكائي وابن السمعاني عن 
أهل السنة أنمم فرقوا بينها على ماني حديث جبريل» والله الموفق. 

د ت د هو ان ر ن 

(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم): هو ابن مقسم البصري المعروف بابن عليّة 
قال بعض أهل العلم إنه ريحانة الفقهاء وهو ثقةٌ من الثقات» بل ثبت من الأثبات. 

قوله (آخبرنا آبو حيان التيمي): هو بجيى بن سعيد بن حيان آبو حيان التيمي 
ارت أخرح له أصحاب:الكتب اللةا 

قوله (كان النبي ياء باررًا للناس): أي ظاهرًا للناس معروفا بينهم لا يحجبه 
عنهم شيء مو جود في مکان خصوص معلوم. 

(فأتاه رجل): أي ملك في صورة رجل» وهذا الملك هو جبريل عليه السلام 
کا سيأتي في آخر الحدیث. 

(فقال ما الإيمان؟): قدم السؤال عن الإيان ها هناء وفي الروايات الأخر قدم 
السؤال عن الإسلام» ولعل هذا الصنيع ها هنا من تصرف بعض الرواة والله تعالى 
أعلم. 

قوله (الإیمان أن تومن بالله): معناه أن تصدق وتعترف به وتصدق بوجوده 
وتقر له بکل ما یلیق به. 
(وملائكته): أن تقر بوجودهم وبأع )هم على الوصف الذي جاءَ به الكتاب 
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والسنة هم. 

وقوله (ولقائه): آي لقاء الله يوم القيامة فا من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس 
بینه وبینه تر همان . 

( 56م نالىمت) ااا ی 
هنا الإيمان بالقدر وقد ذكر في طرقاآخر. 

قوله الإسلام (أن تعبد الله ولا تشرك به):في حديث عمر: «الإسلام ن تشهد 
الا إله إلا الله وآن حمااارسول الثه٤آهذاء‏ و يذكر الحج» ؤقد ذكر فی رؤايات أ 
فلعل بعض الرواة نسى ذكره. 

وقوله في الإحسان (أن تعبد الته كنك تراه):أي كأنك تراه بعينك فهذا حمل 
بلا شك على إتقان العبادة وإحسانها. 

هذا وينبغي أن يلازم العبد إتقان العبادة وتحسينها فإنه» وإن لم يكن يرى الله 
عر وجل فإن الله يراه کا ني الحدیث «فان لم تکن تراه فانه يراك وک] قال تعالی: 

وکل عَلى الْعَزيز الرَجيم # الْذِي يرَاكَ جين تقوم 8# رََقَلمَكَ ني السَاجِينَ) 

[الشعراء: 219-217 

وقد قال تعالى: 

لوقل اعَمَلوا فَسَيرَ رى الله عَمَلَكُمْ وَرَسولَة وَالُوْمِنون [التوبة:105]. 

وقوله (متی الساعة): أي متى يأتي يوم القيامة» أو متى يكون يوم القيامة 
(قال ما المسئول عنها بعلم من السائل): آي إن علمي يستوي مع علمك في عدم 
الوقوف على وقت قيام الساعة أي كا إنك لا تعلم من الساعة فكذلك آنا لا أعلم 
متی تقوم. 

وقوله (وسأخبرك عن أشر طها) SESS‏ 
العلامات على قسمين علامات معتادة» ويقال أشراط صغرى» وعلامات خارجة 
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عن الاعتياد. 

أما الخارج عن الاعتيادء فكطلوع الشمس من مخربما وخروج الدابة إلى غير 
ذلك من الأشراط الكبرى للساعة. 

اله (إد ا ولدت آلا ب ق روا رف ا5 ا ای د 
ومالکتهاء وربا أي سيدها ومالكها. 

أما معنى قوله (إذا ولدت الأمة را) فقد لخص ذلك الحافظ ابن حجر أقوال 
العلاء في ذلك فقال: 

وقد لخصتها بلا تداخل فإذا هي أربعة أقوال: 

الأول: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك 
وسبي دراريہم» فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة را 
اه الك ستاها. 

قال النووي وغيره: إنه قول الأكثرين 

قلت: لكن في كونه المراد نظر. 

لأن استيلاد الإإماء كان موجودًا حين المقالةء والاستيلاء على بلاد الشرك 
وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكٹره في صدر اللإسلام» وسياق الكلام 
يقتضي الإشارة إلى وقوع ما ل يقع نما سيقع قرب قيام الساعة» وقد فسره وكيع في 
رواية ابن ماجه بأخص من الأول: 

قال: أن تلد العجم العرب» ووجهه بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك فتصير 
الأم من جلة الرعية والملك سيد رعيته» وهذا لإبراهيم يم الحربي» وقربه بأن الرؤساء 
في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبا من وطء الإماء ويتنافسون في الحرائر» ثم 
انعكس الأمر ولاسي] في أثناء دولة , ا ت 
لا تساعد على ذلك. 
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ووجهه بعضهم بان إطلاق ربتها على ولدها مجازء لأنه لما كان سببًا في عتقها 
بموت أبيه أطلق عليه ذلك» وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد يى الولد أو 
ا وھو صخیر ثم یعتق ویکبر ویصیر ریسا بل ملگا ٹم تسبی آمه فیا بعد فیشترا 
عارقا اء أو وغو الاق أ ا فخ ار خدها مورطر ار ٠‏ 
ويتزوجها. 

وقد جاء في بعض الروايات «أن تلد الأمة بعلها» وهي عند مسلم فحمل على 
هذه الصورة» وقيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات. 

الثای: أن تبيع السادة مهات أو لادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة 
حتى يشترها ولدها ولا يشعر بذلك» وعلى هذا فالذي يكون من أشراط غلبة 
اجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. 

فإن قيل: هذه المسألة حتلف فيها فلا يصلح الحمل عليهاء لأنه لا جهل ولا 
استهانة عند القائل با لجوازء قلنا: e ac‏ 
حملهاء فإنه حرام بالإحاع. 

الغالت ٠‏ وهو من نمط الذي قبله. 

قال النووي: ٠‏ لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد» بل يتصور في غيرهن 
بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهةء أو رقيقًا بنكاح أو زنا ڈ ثم تباع الأمة 
ي الصورتين بيعًا صحيًا وتدور في الأيدى حتى يشترما ابنها أو ابنتها. 

ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشر بأن المراد السراري لأنه تخصيص بغر 
دلیل. 

الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من 
الإهانة بالسب والضرب والاستخدام. 

فأطلق عليه ربا جارًا لذلك أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة» وهذا أوجه 
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للأوجه عندي لعمومه» ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على 
فساد الأحوال مستغربة. 

وحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث 
الري مربيا والسافل عاليا. 

(وإذا تطاول): أي تفاخر بارتفاع البنيان. 

(رعاة الإبل البهم): أما رعاة فجمع راع والبهم إما أنها راجعة إلى الرعاة 
فيكون المعنى إذ تطاول الرعاة البهم في ا ا 
امبهمون الذين لا يعرفون وأنسابهم جهولة. 

أو أن تكون البهم عائدة على الإبلء والإبل البهم هي الإبل السودء وقد قيل 
إا شر أنواع الإأبل عندهم . 

أما خيرها فهي الحمر ك| في الحديث «اخير من حر النعم. 

وقوله (فی مس لا يعلمهن إلا الله) :أي أن علم الساعة داخل ضمن خسة 
اء لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي و الآية وهي: إن الله عِندَة عم السَاعةٍ 
ا الاس رَيعلم ما في الأَرَحَام وما تڏري تفس ماڏا حب عدا وما تدري 
تفس بأي اض بوت إن الله عَلِيم خير [لقان: 4 3]. 

أما المستفاد من هذا الحديث فمنه ما يلي: 

الحث على إتقان العبادة والعمل المتقرب به إلى الله عر وجل. 

يان أن الساعة لا يعلم وقت قيامها إلا الله. ) 

بيان بعض أشراط الساعة الصغرى. 

جواز تمثل الملك ي صورة رجل. 

جواز طرح السؤال مع علم السائل بالحواب» وذلك للافادة الحاضرين. 
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8 .باب 
5 - حدٹنا راهيم بن کر قال: حَدنتا راهيم بن سَعْ عَنْ صالب 
e‏ أن عبد الله بن عَبّاس أَحبره قال 


ينقصون؟ قرَعَمْتَ ا رياو َلك الان حتی تم وَسَألتَكَ: هَل 
برد أَحَدٌ سخْعة ديه بعد أن يَذَحُلَ فيو؟ فَرَعَمْت أن لا َك الان جي 

1 ل > ا 

O Eh 

أوى|: أن البخاري ترك بياضصًا حتى يرجع ثانية ويضع ترجمة مناسبة ثم 
أعجلته المنية فمات قبل أن يبوّب. 

والثاني: أن هذا الباب (بلا تبويب) يعد كالفاصل بين موضوعات سبقت 
وموضوعات ستأتي. 

أما وجه إيراده هذا الحديث مع کونه قد تقدم» فالذي يبدو لي - والله تعالى 
أعلم - أن الببخاري يدف إلى تقرير مر وهو أن الدين هو الإيمانء وذلك إلاقا 
للباب السابقء وهذا مستنبط من قول هرقل (هل يرتد أحدذ سخطة لدين..) ثم 
قوله (وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب). هذاء والله أعلم. 


9 .باب فضل من استبر رأ لدینه 


م 


52 حدثنا بو نعم کا کرد کن عار قق ت الان ب 
شیر د ا ت وق الله یا ر تقل 1 خلال : سر کہ TN:‏ 0 و 


مات لا لھا کی و الاس کن ى الات ا 2 
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وعرضه» ومن كفي الشات کراع ترعی حول ڪات يوشك أن يُوَاقِعَهُ الا 
ود ِكل مَك جى ألا ِن حى الله ني أَرضو حارف ألا وني الجَسَد مُضغة 
ضحت صَلَح السجد له وإ كدت لالجد کله آلا و وهي 
القلبُ». 

قوله (باب فضل من ا لدينه): الاستبراء للدين من الورع»› فأراد 
البخاري بذلك أن يبين أن الورع من شعب الاإيان. 

ا 

قوله (حدثنا أبو نعيم): هو الفضل بن دكين. 

( اا ر کرواء )خو ابن ای زافة. 

(عن عامر): هو عامر بن شراحيل المعروف بالشعبي وهو قاض مشهورء 


وفقيه معروف. 


قوله (الحلال بّن): أي ظاهر وواضح ومعروف وموصوف. 
(والحرام بين): آي معروف وظاهر أيضا. 
(وبينها مشبهات): أي إنها أشبهت الحلال من ناحية وأشبهت الحرام من 
ناحية» وذلك في عين بعض الناس. 
(لا يعلمها): أي لايعلم حكمها. 
(فمن اتقى الشبهات): أي ابتعد عنها وحذر منها. 
(استيراً لدينه اوعرضه): آي طلب لدينه البراءة والسلامة من النقص 
والعيب. 
وكذا طلب لعرضه البراءةء أي إنه برأ دينه من النقص والعيب والطعن. 
قوله (ومن وقع ي ی بين أن الشبهات قد تشبه الحلال من ناحية› 
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وتشبه الحرام من ناحية أخرى» آي إنه قد وردت فيها نصوص عتملة للأمرين 

ومن العلماء من يطلق الشبهات على المكروه. 

قوله (كراع يرعى حول الحمى): آما قوله الحمى فمعناها المحمي» وقوله 
كراع يرعى حول الحمى» قيل في تفسير ذلك أن الملوك كانوا يجعلون لأنعامهم 
ومواشیهم أماكن خصوصة ترعى فيها ويتوعدون من اقترب من هذه الأماكن 
TT‏ ا 

فعليه الذي يرعى حول حى الملوك أي حول أرض الملوك يوشك أن تشذ 
من أغنامه شاة على سبيل المثال فتدخل رغيًا عنه في أرض الملوك المحمية فيعرض 
نفسه لعقوبة الملوك. 

وهو المتسبب لنفسه في تلك العقوبة» لكونه اقترب من أرضهم بأنعامه 
ومواشيه» وكان له إذا أراد السلامة أن يبتعد بأنعامه ومواشيه عن أرض هؤلاء 
الراك ج اذا ت ال کی ا ا 2 الملوك بل يستطيع صاحبها أن 
يدركها قبل أن تلج في الأرض المحمية» لكن لكونه رعى بالقرب من الأرض 
الملحمية فأية شاة تشذ فإنها تدخل مباشر ةني أرض الملوك الممنوع من دخوها. 

وكذا الأمر بالنسبة للحلال والحرام» فالذي يفعل المكروه دائ يوشك أن 
تزل قدمه فيقع في الحرام لكونه قريب منه بفعل المكروه» ولكن إذا ترك المكروه فقد 
جعل بینه وبين الحرام خندقا وبوتًا شاسعًا فیأمن بإذن الله من عذاب الله. 

وقوله (آلا إن حى الله في أرضه مارمه): أي المنهيات التي نى عنها ربنا 
سبحانه وتعالى» والمحرمات التي حرمها. 

وقوله (الا إن في الجسد مضغة): أي قطعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب». 

وجه تعلق ذلك بأول الحديث من ناحية ألا وهي أن صلاح القلب يحمل 
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صاحبه على اتقاء الشبهات» ومن ثم ينبغي أن يتعاهد الشخص قلبه بالإصلاح» 
حتى يحمله ذلك على اتقاء الشبهات» ومن ثم يسلم له دينه. 

تال بعض أهل العلم: وخص القلب بالذكر لكونه هو الذي يقود صاحبه 
جه فالاأع ال تنبشی عن المعتقدات» والمعتقد الصحيح بجر إلى عمل صحيح؛ 
والمعتقد الفاسد بجر إلى عمل فاسد, والمعتقدات علها القلب» فمن صلح قلبه صلح 
عمله» ومن فسد قلبه فسد عمله. 


هذا ویستفاد من ا لحدیث ما یلى: 

تحري الحلال والبعد عن الحرام. 

كذ ا الك عن السات والكروهات. 

ق0 الذك عد رة ال28 

a e ( a ry 
. الخلق» والإثم ما حاك ني صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس»“‎ 


0 ۔ باب أداء اللخمس من الإيمان 


e ea e TT a SS 
حدثنا على ر بن العد قال: أخرنا شعبةء عن أ حهرة لک‎ 53 


ا مع ابن عباس مجسني علي سريره فقال: أَقِمْ عِندي حتى أجْعَل لك سَهًا 
من ايء َأقَمْتُ مه رين ئ قال: إن وَفْدَ عَنْدِ القَيْس ا أتَوا التي بيا قال : 


(1) صحيح» أخرجه الترمذي (حديث 2518) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنها 
مرفوعا. 
(2) مسلم (حدیث 53 25) من حدیث النواس بن سمعان رضي الله عنه مرفوعا. 
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من القَومٌ أو من الوَفْدٌ؟» قالوا: رَبيعَة قال: «مَرحَبًا بالقَوم و بالوفدِ عي 
ONO AGE ENE‏ رع آذ ردن ا 


سے 
ر 
ا س 2 0 1 


الڪرام يتا يبتك ڌا اَي ِن کار ڪر تمتا نر َل خرن و مز 


سر 2 ى سر 
3 کو 


ورف حل پو اجن وَسَاألوء عن الأَربة رُم أربي وَتهاحُم عن ريع 


سے ر 


رهم ر الان بالل ل الان بالل E‏ 


ا 2 


الله رل عل قا ((شهاد ا لا اله ا وان مدا رول الل اقام 
الصلاة وايتاء الرّگاة وَصِيام رَمَضانَ» ران تعطو ِن الغ الس 


2 


راهم ڪن أزع: کی کت وگه ویر ورا وھا و 
قال «احفظو هن واوا من من وَرَاءکب». 

DO E 

TE‏ ا ي ا 
#وَاغلموا ن و رل ودی ال UF‏ 
وَالمَساكين وَابن السبيل» [الأنفال:41]. 

قوله (حدثنا على بن الحعد): هو صاحب المسند المعروف. 

(عن آي جمرة): هو نصر بن عمران الضبعي. 

قوله (غبر خزایا ولا ندامى): أي أسلمتم من غير حرب ولا هزيمة فقد جئتم 
مسلمین طائعین» ولن تندموا على إسلامکم لا عاجلاً ولا آجلاًء فأما عاجلاً فقد 
دفع عنكم القتل وحزتم شرف السبق» وآجلاً فلكم جيل الأجر وعظيم الثواب . 

قوم (إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام): 

ذلك لأن هؤلاء القوم کان بينهم وبين رسول الله اء EOE‏ 
قبيلة كافرة شريرة» لكنها كانت توقر الأشهر الحرم» وخاصة شهر رجب فتمسك 
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# 


عن القتال فیه» کا ي الحديث «ورجب مضر الذي بين جمادى is‏ اي 

شهر رجب الذي كانت تعظمه قبيلة مضر. 

قوهم ناامز فصل): آی بأمر واضح نعرف به الجلال من الحرام 
ويفصل بين الحلال والحرام» والحق والباطل» والمراد أيضًا أمر ختصر موجز. 

قوله (ونہاهم عن أربع): أي عن الانتباذ في أربعة فة 

أما الانتباذ فمعناه الطرح» أي طرح التمر أو الزبيب في ماء موضوع في هذه 
القدور الأربع» وهي (الحنتم)» وهي الجرار (جمع جرة) وتكون من الفخار في 
اغالب كانوا يضعون فيها التمر والماءء فلحرارتما من داخلها تسرع بالموضوع فيها 
إلى التخمر. 

9 ی ازالانتاذ ف الدباءء وهو الدباء اليابس وهو القرع العسلي 
فكانوا يتخذونه كآنية ويضعون فيه الماء مع التمر أو الزبيب فيسرع بالموضوع فيه إلى 
درجة اللإإسكار. 


(والنقر): جذع نخلة كان ينقر ويجحفر فيه ويتخذ وعاء. 

(والمزفت): وهي الآنية المطلية بالزفت» فطلائها بالزفت يجعلها حارة فتسع 
بالموضوع فيها إلى الإسكار. 

(والق: ما طَلي بالقار» وقد قيل إنه نبت يحرق وإذا يبس تطلى به السفن 
وغیرها کا تطلی بالزفت. 

وك| قدمنا فالنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها 
الإسكار» وقد يشرب منها الشخص ولا يشعر أنها وصلت بالموضوع فيها إلى 
کار فیسگر. 

ثم إن هذا الحكم منسوخ فقد رخص النبي لا بالانتباذ ني كل الأوعية 


۹ 


(1) أخرجه البخاري (4662) ومسلم (حديث 1679). 
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وعدم شر بآاللسكر»»وسيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله مزيد لذلك. 

المستفاد من هذا الحديث: 

- توا ضع آهل العلم مع جلسائهم» فقد كان ابن عباس يجلس أبا جرة معه 
على السرير» وقد ورد أن با جمرة کان يترجم بين ابن عباس وبين الناس» ففيه 
مشروعية اخاذ المترجم. 

جواز اتخاذ السرير. 

جواز اقتطاع شىء من الالء أو الوصية بشىء من ذلك لشخص غير الورثتة 
وجواز الودة بذلك 

- مشروعية سؤال القادم لغرض من الأغراض عن اسمه وبلده ومن هو. 

- مشروعية استعمال كلمة مرحبا. 

- جواز الثناء على الأشخاص في وجوههم إذا أمنت عليهم الفتنة» وذلك من 
قوله «غبر خزایا ولا ندامی». 

- كون بعض قبائل العرب (كقبيلة مضر) كانت تعظم الأشهر الحرم» التي 
هي ذو القعده وذو الحجة وشهر الله المحرم» ورجب مضر الذي بين جمادی 
وشعبان. 

بینا كانت قبائل TS‏ ا حرام بل تعتدي فيه وتؤخره أحباتا 
لشهر آخر بل وتلغیه» قال تعالی: 8إا التَيءُ زيادة ني الكُفْر صل ب الذي روا 
TT E E‏ 

[التوبة:36]. 

فالنىىء التأخرء آي تأخبر الا شهر الحرم. 

فكان القتال إذا دب بين القبائل ودخلت الأشهر الحرم يفترض أن يقفوا عن 
القتال وينكفوا عنه» ولكنهم و أو إلى عام 
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قادم. 

أما قبيلة مضر فكانت مع كفرها آنذاك توقر الشهر الحرام. 

- أدب السؤال وأدب الحواب: والتركيز في الطلب أما الأدب فمن تقديمهم 
العذر بين يدي سؤالهم» أما التركيز في الطلب فمن قومم فمرنا بأمر فصل.. وكذا 
السؤال عن الشيء النافع. 

- أما أدب الجواب فمن قوم: الله ورسوله أعلم. 

- يستفاد أيصًا أن الإيمان يطلق - أحياتا - على ما يطلق عليه الإسلام» وذلك 
لتفسير النبى 4لا للإیان بكثير من أركان اللإسلام. 

وقد قدمنا أن الإيمان والإسلام أحيانًا یفترقان فی المعنی أيصًا کا في حديث 
جبریل» وکا في قوله تعالى: «قَالَتِ الأَعرَابُ امنا فل ا ونوا ون فولوا 


أسَْما€ [احجرات:14]. 
- مشروعية سد الذرائع» فخشية شرب المسكر مُنع الانتباذ في الأوعية 
المذكورة. 


ثم لما استقر التحريم وعلم الناس بحرمة الخمر واتقوها رخص في الانتباد. 

اقلت تاغلل خفظ خدیث رشؤل اشا زوا لحت عل تبليغهاللناس. 

-يستفاد أيصا مشروعية طرح السؤال لجذب الانتباه. 

وذلك من قوله کل «آتدرون ما الإیان بالله وحده»؟ 

- رد العلم إلى الله تعالى إذا م يعلم الشخص» وذلك من قوهم الله ورسوله 
أعلم. 

بيان أهمية الأركان المذكورة في تعريف الإيمان من الشهادتين وإقام الصلاة 


وإيتاء الزكاة وأداء ا لخمس من المغنم. 
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1 4باب ما جاء: إن الأعمال النية والحسبة 


E \ 


ولكل امرئ ما نوی 


قَدَحَلّ فيه الاين َالوْضوءُ وَالصلاة وَالرَكاةٌ رالح وَالصَوْمُ 
وَالاأحْكام. وَقال الله َعَالّ : 3ل کل عمل على شاوکی) [الإسراء:84] على 
نه فة ال جل على ْله حًا دة وَقَالّ: «وَلَكِنْ جهاد ون 


ر 


54 - حاداثنا عبد الل ين مشلة قال: آ اڭ > عن یی بن سَوِی 


ر 7 ےہ 


ن حمَڍ ن ٳراهي عن عَلْقََة بن فاص عن عر أ سول لله ي ال 
«الأغال بالنية وَلڪل امرئ ما نوی ف گاتت هحرته إل E‏ ورسوله 
ج إلى الله اور سوال ن اث هجر نيا ينها أو افر أا 
فهجرَتۀ إل ما هاجر جر إِلَيهِ». 

قوله ما جاء (إن الأعمال بالنية والحسبة): ٠‏ 

المراد: إن الأعمال مقيدة ومقبولة أو مردودة بالنية والحسبةء 0 ا 
الاحتساب الذى إو طف الوات ٠‏ 

قوله (فدخل فيه الإيمان) أي إن الإيمان عمل من الأعال فلزمته النية ولزمه 
ES‏ 

ومراده في يبدو لي الإيان بشعبه عمومًا كالشهادتين والحياء وإماطة الأذى 
عن الطريق وحسن العهد وقيام ليلة القدر وغير ذلك. 

اما الات جخ التصاين فايس رهي الراد. 

أما قوله (والأحكام) مثل البيوع والأنكحة والطلاق ونحو ذلك أي الأمور 
التي تحتاج إلى حاکات. 
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قۇل ( غل اکا ) فشر ها(البخارئإنقلە عل دته 

ومن العلماء من قال (على شاكلته): آي على طريقته أو ناحيته . 

وقوله (ونفقة الرجل على هله بحتسبها)آي رجو ثوابہا ويتقرب بها إلى الله. 

(صدقه): آي له ہا صدقة فالا حتساب کان سببًا في حصول الأجر. 

وقال (ولكن جهاد ونية): هذا جزء من حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية» ” أي إن الجهاد أيصًا ينبغي أن تصاحبه نية. 

اما الحديث فقد تقدم الكلام عليه 

أما المستفاد من الحديث فمنه: 

ا و ا 


55 حدثنا حَجاح بن مِنهال قال: :ا تا شعبة قال : أخرن عدي : 


۰ 


ٿابٿِ قال: سَوِعْت عَبدَ الله بنَ يَزيدَء عَنْ أي ي مَسعوو» عن التي 25 قال 


ا 


«إذا ا قق الرَ جل عل أهله بها فَهُوَ لَه صَدَقََ. 

نوله عي بن ثابت): رمي بالتشيم» لكنه ثقة من الثقات. ‏ 

عن (أبي مسعود): هو أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري» ولم يشهد بدرًاء 
OT‏ 

قوله (إذا أنفق الرجل على أهله بحتسبها فهو له صدقة): :هذ! مفاده أن الإنفاق 
على الأهل الذي يحصل به الثواب ويتحصل به على الأجر إنا هو الإنفاق المتقرب 


به إلى اللّه. 
الزوجة فقط. 


(1) أخرجه البخاري (حديث 2783) ومسلم (حديث 1353). 
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2 ر س 0 2 2 ەر ee‏ ص E‏ 

6 - حدثنا الحكم بن تافع قال: أخرتا شعَيْبٰ» عَن الزهرى قال 

E 2 ا‎ OC e 2 8 ا‎ e 0 ص‎ 2 

حدثنی عامر بن سعد عن سعد بن أ وَقاص» أنه أخره أن رَسول الله ڪيا 
و 


قالّ: اإنك لن نق َة بدن ما وَج الله إلا جرت عَلَيْهّاء حتى ما تبعل ني 
ف امُرَأَبّكٌ». 

قوله (تبتغی ہا وجه الله): أي تطلب بہا وجه الله. 

وقيل في معناها تدخرها لوم تلقی الله عز وجل. 

E E E ma 

(إلا جرت عليها): أي إلا كتب الله لك با أجر. 

- ويستفاد من الحديث أن الشخص قد يؤجر على المباحات إذا احتسبهاء وفي 
الحديث «وفي بضع أحدكم صدقة)» قال يا رسول الله آيأتي أحدنا شهوته» ویکون له 
الحلال کان ل اج . 


2 .باب فول النبي بيز 
«الذّينْ التَصِيحَة: لله وَلِرَسُولو وَلأبكَة المُسْلِيينً وَعَامَيَهيْ» 
رَقولِه تعَال: ذا تَصَځوا لله وَرَسول له# [التوية:91]. 
ا کا کی عن شيعيل قال حدتي فيس بن 


(1) وهذا التأويل لا ينفي صفة الوجه عن الله عز وجل. 
(2) مسلم (حديث 1006) من حديث أي ذر رضي الله عنه مرفوعا. 
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ي ۴ و ا er‏ الله َي على: إقام الصلاة 
واي الرگاق والنضح لكل مُشلم. ۰ 

قوله (باب قول النبي 5 الدين النصيحة): 

هذا مضمون حديث أخرجه مسلم من حديث تيم الداري رضى الله عنه آن 
النبي َة قال ا النصيحة» قلنا لمن؟ قال :يالله لابه اول سوله«ولائهة 
الم رعا 

ومراد البخاري رحه الله تعالى أن النصيحة من الدين» ومن ثم فهي من 
الإيمان» فعليه فالنصيحة شعبة من شعب الإيان. 

وهي من عظيم شعبه لقوله «الدين النصيحة» فكأنه حصر الدين في 
النصيحة لأهميتهاء كا في الحديث «الحج عرفة» لفضل الوقوف بعرفة بالنسبة 

قال النووي ني شرح الحديث وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي 
وغيره من العلماء فيها كلامًا نفيسًا آنا أضم بعضه إلى بعض خختصرًا قالوا: 

أما النصيحة لله تعالى: فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه 
وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكال والجلال كلها وتنزهه سبحانه 
وتعالى من جيع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته وا لحب فيه والبغض فيه 
وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من کفر به والاعتراف بنعمته وشکره 
عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث 
عليها والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها. 
قال الخطابي رحه الله: وحقيقة هذه الإإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه 


فالله تعالى غني عن نصح الناصح. 


)0 مسلم (حديث 55). 
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وأما النصيحة لکتابه سبحانه وتعالی: فالإیان بانه کلام الله تعالى وتنزیله لا 
يشبهه شیء من کلام الخلق ولا یقدر على مثله أحد من الخلق ثم تعظيمه وتلاوته 
حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل 
ا للحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بم| فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه 
وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه 
والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى 
ما ذکرنا من نصیحته. 

وأما النصيحة لرسول الله عي : فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء 
به وطاعته في آمره ونهیه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه 
وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة 
عنها ونشر علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف يي تعلمها وتعليمها 
وإعظامها وإجلاها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم 
وإجلال هلها لانتسابم إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وعحبة آهل بيته 
وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وآمرهم به 
وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم ب) غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق 
المسلمين وترك الخروح عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم . 

قال الخطاں رجه الله: ومن النصيحة هم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء 
الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة 
ون لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى فم بالصلاح وهذا كله على أن المراد 
بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات 
وهذا هو المشهورء ثم قال الخطابي رحه الله: 

وأما نصيحة عامة المسلمين:» وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لصالحهم 
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في آخرتهم ودنياهم» وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم 
عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتمم» ودفع المضار عنهم وجلب المنافع 
هم وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير 
كبيرهم ورحهمة صغيرهم وتخوهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم» وأن 
يحب هم ما يحب لنفسه من الخير ويكره هم ما يكره لنفسه من المكروه» والذب عن 
أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالحم بالقول والفعل وحثهم على التخلق 
بجميع ما ذكرناه من آنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. 

وقوله (إذا نصحوا لله ورسوله): هذا جزءٌ من آية كريمة ألا وهو قوله تعالى: 
ایس عل الصَعمَاءِ ولا على الْمَرْصَى ولا عَلَى الَذِينَ لا دون ما ينفمّونَ َرَج إذا 
وا لله وَرَسولِه ما عل لحن من سيل وال عَمُور رَحِيمٌ € [التوبة:1 9]. 

0 أصحاب الأعذار» وإن سقط عنهم الإنفاق وإن سقط عنهم الجهاد 
بالنفس» لا يسقط عنهم النصح لله ورسوله ما داموا يستطيعون تقديم النصح. 

وقوله (عن إسماعیل) : هو ابن آبي خالد. 

أما (جرير بن عبدالله) فهو البجلي: الصحاب المشهور. 

وهذا الحديث هنا عختصر» وقد آخرجه البخاري في حملة من المواطن من 
سو (ایعت شرل ا عل شاد آ۴0 إل إا 
الله وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة» والنصح 
لکل مسلم. 

وقوله (بایعت): قد کان رسول الله ية يأخذ البيعة على أصحابه في الأمور 
الحامة أو التي يستدعيها المقام أو يحتاج اتتا 0 دوعن ال اص والتاگید 
عليها والاطمئنان على أنهم سيقومون بها. 


(1) حدیث (2157). 
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وقد بايع النبي ية بعض أصحابه على عدم الفرار»وبايع آخرين على عدم 
i YT pram ~m‏ 
er‏ 
چا س حدٿتا بُو عَوَانَةء عَنْ زيا بن عِلاقَة قالّ: 


eis E‏ ا ت ل 0 © م ER‏ ن 

سمعت جرير بن عبد ال لله قول يوم مات المُغيرَة ن عبت ام قَحَود اه 

ر 9ے 0 EE‏ س ج کے 4 سے 0 

وَأئتی عليه وَّقال: عَلیکم بات قا اله حك لا ريك ه ولوار ايء 

ج ارا 2 َ KK‏ 2 8 ء ره 0 ا 
اد 1 فان یات ا استعفوا ورک و کن 


العفوّ. ثي قَالّ: و ا تيت النبىّ کل قَلْت: ايك على الإشلام؟ 


ص 


د «ورالتصح لِک كر مني فبایعته على هَدّاء وَرَّبٌ هذا الجا 
TT LAT‏ : 

قوله (حدثنا أبو النعمان): هو محمد بن الفضل السدوس ال ملقب بعارم ومعنى 
عارم: الشرير المغسد» لكن محمد بن الفضل كان بعيدًا عن العرامة والشر والإفساد. 

قوله (حدثنا أبو عوانة): هو الوضاح بن عبدالله اليشكري. 

أما المغبره بن شعبة رضى الله عنه فقد كان أمرًا على الكوفة في زمن معاوية 
رض الله عنه. ۰ 

قوله (قام فحمد الله وآثنی علیه): 

هكذايشرع حد الله والثناء عليه بين يدي الخطبة والموعظة. 

قوله (استعفوا لأمير كم): أي اطلبوا له من الله العفو. 

قوله (والنصح لكل مسلم): قال بعض العلاء هذا التقيد للأغلب وإلا 
فالنصح للكافر بدعوته إلى الإسلام وبيان ما يقربه إلى الله معتبر أيضاء وهو من 
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النصح لله بالدلالة على طريقه. 

بعض الفوائد من هذا الحديث: 

# خمد الله والفناء عليه بين يدي الغطت» اؤكذلكت التذكر فى الخطبة ببتقوى 
لله عز وجل» وقد كان النبي لا کثیرا ما یذکر بتقوی الله فی خحطبه» وقد قال تعالی : 
ومذ وَصَيَا الَذِينَ أوتُوا اكاب ين قَْلكُةْ وَإِياكُمْ أن اموا اله [الساء ET‏ 

# الحث على السكينة والوقار عمومًاء وفي المواطن التي تحتاج إلى سكينة 
ووقار وجمع للشمل على وجه الخصوص. 

# الحث على الاستغفار للأموات» وقد قال تعالى: 

«وَالذِينَ جَاوا من بَعْدِهِم ولون ربا اعَفِز لتا لاخو E.‏ 
بالإانِ ولا مَل ني وتا غِلاًَلَذِنَ منوا [الحشر :10]. 

وكان النبي بل إذا فرغ من دفن اميت قال: 

«(استغفروا لأخيكم وسلوا ا التبیت راان ا“ 

# أهمية تقديم النصح للمسلمين فبدلاً من نقدهم وتعييرهم والتشهير بهم 
نقدم هم النصح. [ 

# جواز الثناء على النفس إذا أمنت الفتنةء ودعا إلى ذلك داع»وذلك من 
قوله «إني لناصح لكم». 

# جواز القسم دون أن يطلب من الشخص القسم إذ دعت إلى ذلك حاجة 
وقد قال النبي إل : «وايم لعإل أن فاطمة بنت عمد سر قت لقطم عمد يده“ 

وقال: «والذي نفسي بيده لأقضین بینکا بکتاب الله عز و 
() أخرجه أبو داود (3 / 550) بسند حسن من حديث أمير المؤمنين عثان رضي الله عنه 

مرفوعا. 

(2) البخاري (6788) ومسلم (1688). 
ر3 البخاري (6827. 6828) ومسلم (1697› 1698). 
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قد ختم جرير رضي الله عنه خطبته بالاستغفار» فأخذ العلماء من ذلك ومن 
غيره مشر وعية الاستغفار في نهاية الأعمال. 

فقد نزل على رسول الله َة آخر ما نزل : 

سبح بحَمْدِ رَبك وَاسَعْفِرْه إِنهُ كان تَوَابًا) [النصر: 3]. 

وكان النبي ية إذا انصرف من صلاته استغفر ثلائًا . 

وشرع الاستغفار في ختام المجالس. 

ويستفاد أيضًا: 

التذكبر بفضائل الأموات»وبيان فضل المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فقد كان 
حب العفو . 

بيان أن الجزاء ينبغي أن يكون من جنس العمل» فقد حث جرير مع طلب 
الو للمخرة لكونكان عت السى: 

هذا ويشار أيصا إلى أن البخاري ختم كتاب الإيان من صحيحه. بهذا 
I AE‏ 

أحدهما: النصيحة لكل مسلم» فكأنه قال ها آنا قد نصحت وبينت. 

ثانيه): الاستغفار عند إنهاء كتاب الإيان» وكا بينا فالاستغفار مشروع في 
نهاية الأعمال فكأنه قال ما أصبت في] أوردته في هذا الباب فمن الله والحمد لله» وما 
أخطأت فيه فاستغفر الله لما قد حدث فيه الخطاً. 

فنعم الختام» وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا حمد. 

HER 


(1) انظر صحيح مسلم (5 / 89 مع النووي) وابن ماجة (928). 
ج [شرح صحيح البخاري ‏ صحابة ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا تابالسم ‏ يلا 


. باب قضل العلم 


وقول الله تَعَالّ: «يزقع الله الَذِينَ منوا منك وھ اف اليل 
كَرَجَاتٍ الله با تَعْمَلُونَ بر4 [المجادلة: 1 1]. 

فلو عَرّ وَجَلّ: فل رب زذني عِأا) [طه:114]. 

قوله (كتاب العلم): فاا ع آاکاری كتاب الان ک6 الع ان 
يورد سائر أبواب العبادات والمعاملات فالعبادات والمعاملات يحتاج فعلها إلى علم 
حتى تفعل وفق كتاب الله وسنة رسوله بلا » فكا هو معلوم أن الأعمال تقبل إذا 
توافر فيها شرطان» صلاح النية وموافقة العمل للكتاب والسنة» ثم إن موافقة 
العمل للكتاب والسنة تتأتى بالعلم بالكتاب والسنة» فمن ثم ناسب أن يورد 
البخاري كتاب العلم بين يدي ما يتعلق بالعبادات والمعاملات. 

قوله (باب فضل العلم): 

أي بعض ما ورد في فضل العلم» ثم أورد البخاري في هذا الباب ايتين فقط. 

وني الحقيقة إن هذا الباب مليءٌ ابات و الا دات الانعة عن ارسشؤل اك 
َه > ومن ذلك ما يلي: 

قول الته تبارك وتعالى: 
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ليرقع اله الذِينَ منوا منك وَالَذِينَ أووا الْعلْمَ رجات [المجادلة: 1 1]. 

قول الله تعالل: 

لإا سی الله مِنْ عادو الْعلَاء إن الله عَزيز عَمُورٌ4 [فاطر :8 2]. 

قول الله تعالی: #وقل رب زذني عِلّا) [طه:14 0 

و فل مل إشتري الذي يعلموك وَين 4ة إا ا5ر 
او الألبّاب) [الزمر:9]. 

قول الله تعالی: 

«أَقَمَن يعْلَمُ ایا آنل ليك من رَبك اق گمَنْ هو اعْمّی) [الرعد:19]. 

E yO O CS 
الألّا بي [البقرة:269].‎ NL کشا وسا‎ 

قول يوسف عليه السلام مثنيا على الله عز وجل بنعمه: 

رب قذ تي ِن الك وَعَلَمَْنى من تأويل الأَحَادِيثِ € [يوسف:١٥1].‏ 

ولا يخفى على اللبيب أن جال يوسف عليه السلام كان سببًا في سجنه» 
وعلمه کان سببًا في إخراجه من السجن وجعله عزیزا وقد تجشم موسى عليه 
السلام الصعاب والمشاق لا أخبره الله عز وجل بأن الخضر هو أعلم منه فسأل 
موسی عليه السلام ربه السبيل إلى لقيه على ما ورد ني قصته| عليه) السلام. 

وال ال یت ا آ9 إل إلا کر واک وور لولم ك 
شط لا له إلا هو الْعَريرٌ اكيم ) [آل عمران: 18]ء فقرن الله سبحانه شهادة 
ولي العلم مع شهادته سبحانه وتعال. 

وقد آباح SS EL e E e E e‏ 
تعالى: وما عَلَمْتّم مَنَ ا رارح مُكَلَينَ [الائدة:4]. 
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أما أحاديث رسول الله كَل فمنها: 

قوله عليه السلام: «من یرد الله به خيرًا يفقهه ي O‏ 

وقو لهل :#«حير كم من تعلم الق ر آنا و علمة . 

قوله ی : «نضر الله امراً سمع ما حديتًا فحفظه حتی يبلغه غیره». 

وقوله عليه السلام: «يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل کا كنت ترتل 


في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»“. 

قول ابي 5لا : 

إن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن آقوامًا ويضع به آخرين 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ة : «من نفس عن ممن 
كُربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والأخرة» والله ني 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقا يطلب فيه علا سهل الله له 
به طريقًا إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ویتدارسونه بینهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
ودکوه اله فیین عنده» ومن بطا به عمله | یع به ن0 ٩‏ | 

وقال النبي يي : «مثل لمؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب 
وريحها طيب» والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح هاء ومثل 
الفاجر الذي يقرا القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومثل الفاجر الذي 


7۳ 


REE RTA E A )1( 
وغیرهم باسناد‎ )2 E ee a SES (4) 


حسن عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه) مرفوعا. 
)5( أخرجه مسلم (حدیث 817) من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا. 


(6) أخرجه مسلم (مع النووي 17/ 21). 
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r ٍ‏ 1 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح ها . 
وقال رسول الله َة : «إن لله عز وجل أهلين من الناس» قيل: من هم يا 
E‏ ا ۴ و 1 
شت الله ؟ قال: ا الله وخاصته) 
الله وا ی عنم قا کاخ دا 
.باب من سنل علما وهو مشتغل 
n KC om »‏ ا 
فی حدينه فانم الحدیت نم اجاب السانل 


لو س او م ر 


9 حدٹنا محمد بن سان قال: دتتا فلَبْح. ح. 


و کی و FE‏ ء 
وحدلّني إبراجیم : بن المُنذِر قال : ٠‏ سا عاد ر بن فيح قال: حدنښڼي اي 
قال: حدڌني هلال بن ڪل عن عَطاءِ بن يَسَار٬‏ عن ا رر :ا 
E‏ و 


ب ني جرس َد القَوم جاءة ر راب ققال: ا ؟ فمَضی رَسول الله 
بحدّٿ قال بعص القَوم: سَمع ما قال كر ما ال ا 
يمم خی إا قَصَّى حَيته قال: «أينَ ا ِن رَه السَائِل عن السا ؟ قال: ھا آنا 


ا رسو لت الله قال: ١إا‏ ضَيَعَتِ الاما قانتظر الساعَة 8 


ال : «إدا وَس الامر إل ع َر هله تانتظر السَاعَةً». 


9 أخرجه البخاري (مع الفتح 9 / 65)» ومسلم (مع النووي 9 / 83) من حديث ا 
موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا. 

)2 أخرجه أحد (3 / 127) من حدیث انس رضي الله عنه بإسناد حسن مرفوعًاء والله تعالى 
أعلہ. 

(3) آخرجه البخاري (3401)» ومسلم (2380) وغيرهم من حديث أبي بن کعب رضي الله 


عله 
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قوله ( باب من سئل غلا ...): 

هذا التبويب يعتني ببيان بعض التعلق بالعا م والمتعلم من الآداب. 

فکأنه قال من حق العام إذا كان في خحطبة مهمة أو درس علم مهم وسئل سؤالاً 
فمن حقه أن يؤجل الجواب على هذا السؤال إلى أن ينتهي من درسه أو خطبته. 

وأيصًا فلا يغفل عن الحواب بعد انتهاء درسه إذا كان السائل يحتاج إلى 
NOES‏ 
اة الحوات. 

وأيصًا فيحمل التبويب لفتة إلى أدب يتعللق بالسائل ألا وهو أن السائل 
ا 

قوله (.. حدثنا فلیح): هو ابن سليان» وهو أحد رجال البخاري المتكلم 
فيهم» وأجاب بعض لعلاء عن البخاري با حاصله أن البخاري م يعتمد عليه 
كالاعتاد على مالك وسفيان بن عيينة وأمثاه) من الأثبات» وإنا أخرح له أحاديثا 
ی 

وقوله (ح): یعنی به تحویل السند وابتداء سند جدید. 

OS ERA 

فمعنى (ح): أن البخاري يعود فيقول ثانية وخدثني إبراهيم بن المنذر. 

قوله (جاءه أعرابي): لا يضر عدم ذكر اسم الأعرابي لكونه ليس من رجال 
الاسناد. 

قوله (متى الساعة): أي متى يوم القيامة» وهذا سؤال المستفسر ليس بسؤال 
المنكر الحاحد. 

وقوله (الأمانة): الأمانة هنا عامة تشمل كل شىء استؤمن عليه الشخص› 
فالعا م مستأمن على علمه» والراعي مستأمن على رعيته والمرأة مستأمنة على زوجها 
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CES as CE A 

وإن كان من أعظم الأمانات أمانة 2 التي | 0 وقد قال 
تعال 13 رل الور فيا هُدَى ونور نكم ا التيبون اين TT N‏ 
انیود 5الأخاا اشخفظرا ون تاب اه گائوا لیو شهدَاء# [الائدة:44]. 

وقوله e‏ إلى غر آهله فانتظر الساعة): 

وقوله وسد آي i‏ إلى غير أهله» وتولاه غير أهله فإذا تولى الفتوى من 
يس ها بأهلء وتفش ذلك الم وانتشر وأصبح كل يفتي با لا يعلم» فذلك من 

ذلك إ5 ترل الإمارة والخلافة من ليس ها بأهل» ورتفش ذلك وانتشر 
فذلك من أشر اط الساعة. 

بيان شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتهاء وأن من أشراطها 
انتشار الجهل وكثرة الممتين بلا علم. 

-ينبغي أن یود Mi‏ لاسي ٤‏ اكان المناست ره 2 
الا خقضصاص: 

جواز طلب السائل مزيدا من الإيضاح إذا لم يفهم من الجواب الأول مراد 
وذلك من قول الأعرابي: كيف إضاعتها؟ 

2 E EEE E E 
الأعرابي رسول الله يا في حديثه» فمن ثم وقد علم أن هذا من أخلاقهم فينبغخي‎ 


ا وچ ی کار 


211 e 
الصبر عليهم ومعاملتهم على قدر عقوم وأفهامهم ووفق ما تقتضيه المصلحة‎ 
E 

- ومن الفوائد الحديثية: فهنا متابعة تامة فقد اشترك محمد بن سنان» ومحمد 
O AM E OOS i E‏ 

- هذا ويؤخذ أيضا أن مقاصد الناس تختلف من وراء الشؤال الواحدي 
ESN O E ULE E Rl E‏ 
كالكفار القائلين ل مََى هدا الْوَعد إن كنتَمٌ صَادِقينَ# [اللك:25]. 

وسائل يسأل لبيانِ وتعليم» كا سأل جبريل النبي بي عن الساعة ليعلم 
الناس أمر دينهم»وآن وقت الساعة لا يعلمه إلا الله. 

أيضّا فهناك فقه للجواب: فأحياتا يؤخر العام الإإجابة كا في هذا الحديث 
وأحيانًا يجيب فورًا إذا رأى الأمر يحتاح إلى الإجابة الفورية. 

هذاء والله تعالى أعلى وأعلم. 

۔ باب من رفع صوته بالعلم 


60 د سال قا رار 0 چت رو جف 
ورک یرک وک رفت دوکر توا ج تاع مز 


َرْجُلِتا تادى باعل صَوْبِهِ «وَيْل لِلاعَقَاب مِنَ النَار» OEE‏ 


قوله (باب من رفع صوته بالعلم): أي الدليل والمستند لمن رفع صوته وهو 
يلغ العلم 
ا Tr CT‏ 
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قوله (وقد أرهقتنا الصلاة): أي أدركتنا الصلاة أي كادت الصلاة أن تفوتنا 
ويخرج وقتها لانتظارنا رسول الله بي حتى يصل بنا. أو لغير ذلك. 

قوله (فجعلنا نمسح على أرجلنا): 

أي نمسح على ظهورها ولا نخسلهاء ولا يصل الماء إلى الكعبين. 

فنادی بأعلى صوته: قائلاً «ویل للأعقاب من النار». 

تون لدا آى قاك ذل ت تین ار لتا . 

هذاء ومن الفوائد من هذا الحديث ما يلى: 

-رفع الصوت في بعض الأحيان وذلك للتحذير من خطر أو للتنبيه على شيء 
هام» وكان النبي ية إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته». 


وكذا فقد رفع العباس صوته يوم حنين . 

تكرير التحذير وتكريره حسب ما يستدعيه المقام. 

تقرير مسألة غسل القدمين وأن مسح القدمين لا بجزئ بل المشروع غسلها. 

التحذير من ترك الصلاةء فإذا كان الذي يتوضاً ويصلى ولكن لا يغسل 
القدمين بل ويقتصر على مسح القدمين قد توعده النبي ييه بالويل . 

فا الظن بالذي يترك الوضوء بالكليةء وما الظن بالذي يترك الوضوء 
والصلاة معًا. 

ويستفاد أيصًا التحذير من التهاون في غسل أركان الوضوء. 


4باب قول المخدث حدثنا وأخبرتًا وأنْبانًا 


قال لا ادى گان عند ابن عي عا حا او ا اران کیت 
َاجِدا. َال ابن e‏ 6 تا رول انه خر الصاو ال وَقَالّ 
e‏ ت س 2 ت . : 
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کي حديتن. وَقَالّ بو العَالبة: َنِ ابن عباس عن التي ي فا يڙوي عن رَه 
وال س: ن اي و فا زویو عن ئه عر ول َال أب هريْرَة: عَنِ 
التي يا ويه عن ربكم عر وَجَل. 

قوله (باب ا المحدث حدثنا...): كأن هذا التبويب معقود لبيان بعض 
أدوات التحمل التى يستعملها البخاري في صحيحه» وأدوات التحمل هي التي 
N ISE UES n E‏ 
E E CESET SES Hs A KEES‏ 
يقول سمعت عمرًا فإداة التحمل الساع» وأحيانًا يقول عن عمرو فأداة التحمل 
العنعنةء وأحيانًا يقول كتب إلى عمرو فأداة التحمل المكاتبةء وثمّ أدوات أخر . 

وأدوات التحمل هذه بعضها أقوى من بعض» فقوله (حدثنا) قوی من قوله 
(عن) وذلك لأن كلمة حدثنا صريحة في إثبات السماع. 

أما قوله (عن) فتحتمل أنه أخذه عن الشخص مباشرةء وتحتمل أنه أخذه عنه 
E‏ 

وقول البخاري وقال لنا الحميدي کان عند ابن عيينة: 


حدثنا وأخبرنا أنبأنا وسمعت واحدا أي كل ذلك بمنزلة واحدة ودرجة 
واحدة في القوة. 

وقوله (وقال ابن مسعود): حدثنا رسول الله َة وهو الصادق المصدوق. 

مراد البخاري من ذلك 0 ابن مسعود رضي اله عنه استعمل كلمة 

وكذا قوله عن عبدالله سمعت النبي ية » يفيد آيضًا أن ابن مسعود استعمل 
كلمة سمعت. 

وكذا قوله وقال حذيفة: حدثنا رسول الله ية . 
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وقوله وقال أبو العالية: عن ابن عباس عن النبي به يبين أيصًا أن ابن 
DARE TD AEE le‏ 
EO‏ 

٦‏ ۔ حدنا فن حَدتا إناعیل بن جَْقر» عن عب اله ن ويار عن 
ري َال رَسول الله کل : «إِن مِنَ الشجر سجر رة لا سقط وَرَفهاء وإ 

عل اشم دنو ما هِي؟) وق الاق کر ااي n‏ 
وفع في فيي REE‏ تم قالوا: حدٹتا ما هی د سول الله؟ 
قالّ: هى التَحْلَّة». 

قوله (حدثنا قتيبة): هو ابن سعيد بن جميل بن طريف. 

قوله ية «وإنها مثل المسلم» آي في الانتفاع با فالنخلة ينتفع بثمرها رطبة 
وا ا ووا عات راکد روالییی علف للادواب واللف وتعجل © 
ا لحبال ثم هي يستفاد بها كجذع» وكذا بركة المسلم عامة» وكذا لملسلم مبارك حيث 
کان وأینما حل هكذا ينبغي أن یکون یمر بمعروف وینهی عن منکر» یوحد الله عز 
وجل ويدعو إل ذلك يصلي ويصوم يحسن ويتصدق» يرشد الضال» ويعين 
الضائع» دعاؤه متقبل بإذن الله» ونفعه ليس بقاصر على نفسه بل عام عميم ثم هو 
طيب حيا وبعد الميات. 

هذا» ووجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب واضح من قول النبي يها 
فحدثوني ما هي» أي أنه استعمل أداة التحديث. 

أما قوله (فوقع الناس في شجر البوادي): أي اتجهت أفكارهم إلى آشجار 
البادية» كل يفسر وحجيب على السؤال بشجرة من الأشجار» وذهلوا عن النخلة. 

أما الفوائد من هذا الحديث: 

فمنها: جواز ضرب المثل با يقرب الأفهام للسامعين. 
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ا 
ومنها: جواز طرح العام السؤال على جلسائه للفت أنظارهم وجذب 
انتباههم للفوائد التي ا 
و a‏ ء أنها الشجرة 


عياف 7 e‏ 
ومن الفوائد: الحياء في العلم فما منع عبدالله بن عمر من الكلام والا جابة على 


السؤال إلا حياؤه لصخر سنه . 
ومن الفوائد: حث المؤمن على أن یکون مبارکا حیث کان ناشرًا للخير نافعا 


5 .لاب طرح الإمام المسالة 
عى اماه لتب رما منْدَهُم من العم 
E 2‏ کک و ا 
ابن عُمَرَ» ء عن التب بلا قال: إن مِنَ الشجَر شَجَرَ رة لا سقط وَرفهَاء ِا مدل 
الل حو و ۶ قال : قوع الاش في ر البراوي کا عبد اله 
َوَقَعَ ني تفي اا الله ٿم ٿالٰوا: حَدنتا ما هي يا د رد ا ا قال (هي 


قوله (باب طرح الإمام ااا 8( على هذا الباب حملة من الأدلة منها قول 
النبي ڪا : «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟..٠‏ ثم قوله: «أتدري ما حقهم 
e‏ ا 


(1) أخرجه البخاري (7373) ومسلم (ص59). 
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اس 


ي اتد ري أي آية من كناب اله مك أعظم؟؛ . 
وکنا 8 ھل تدرۇن ماذا قال رک 
قوله حدثنا (خالد بن خلد): هو القطواني» وهو أحد رجال البخاري المتكلم 
فيهم» وقد رمي بالتشیع»› ووصف بأنه يروي المناكير» أجيب على رميه بالتشيع بأنه | 
يكن داعية إليه ومن ثم فلا يضر تشيعه ما دام صدوقًا يؤخذ عن مثله. 
أما روايته المناكير فأجيب عليه بأن البخاري ما أخرج له شيًا متفردًا به إلا 
حديث «من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب...» (وسيأتي هذا الحديث). 
لكن على كل حال فالحديث الذي بين أيدينا عند البخاري من عدة وجوه عن 
آما الد ول فت تقدم الكلام عليه 
کچل چ ن 
وقوله تعالی: #وقل رب زدني علها» [طه:114] 
القَرَاءَ رالعّزّض عل الحَذّثِ وَذأى لحر والثوري وَمَالِك القَرَاءَة 
جار واختح بعضهم ز فى القَرَاء َة على العام َل يثِ ضام بن تغلب قال للدي 
ياة: آلله امرك أن ى ج الصكَوَات؟ قالّ: نعم ال. ITE‏ اة على التي ل ا 
خر ِم قومَه لِك اروب رَاحتَح مالك باسك را عل 2 
2 ون أشَهَدَتًا فلار ورا ذلك راء عليه ورا علي لمقرئ E‏ 
القاريء: آقراي لان دتا حَمَدُ بن سلام» حَد دتا َد بن الحسر ا 
عن عوف عن الحسَن ODE‏ بالقَرَاء َة على العَالم 


ص 
و اشر لے ہے 2 ىم 


e 


(1) أخرجه مسلم (مع النووي 6/ 93). 
(2) آخرجه البخاري (مع الفتح 2 / 522) ومسلم (2/ 59). 
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Ea E o‏ 


AS Dstt oe mm 
شف الفر ری ودک محمد بی نابل اناري ال: حا بيد انه بن‎ 
2 0 ا‎ ia ۰ E. 

مُوسی بن باذام» عن س ان قال إِذا قرىئ على المحَذثِ فلا باس أن قول 


سے 


n 2‏ ت م سے سر 0 س سے E‏ 2 3~ سے 
حدتنی»› تال : وَسَمعْت آبا عاصم قول عَنْ مَالِكُ وَمفَيَانَ: القَرَاءَة على العام 


قوله (باب ماجاء في العلم): كأنه يريد بذلك بيان كيفية تناقل العلم و حصيل 
العلم» وهو باب شبيه بم] آشرنا إليه من أدوات التحمل في الباب السابق. 

قر سردن غه): يشير بذلك إلى أن الُعلّم من علمه الله ولذلك 
فطلب من الله عر وجل الاستزادة من العلم. 

i 
تعمله (القراءة)» والقراءة هي أن اقرا الطاب عل شیخه حدیثا مثلا والشیخ‎ 
يستمع ذلك ا‎ 

والعرض أن يطلعه على ما معه من الأحاديث المكتوبة ويقرؤها عليه فيقره 
الشيخ. 

وقوله (وری الحسن): هو البصري (والثوري) وهو سفيان الثوري الا مام 
العا (ومالك) وهو ابن أنس إمام دار المجرة. 

هؤلاء الغلاثة رأوا أن قراءة الطالب على الحدث وإقرار الملحدث له (جائزة) 
أي معمول با ومتقبلة. 

قوله (واحتح بعضهم في القراءة على العام بحديث ضام بن ثعابة): أي ان 
حجة الذين قالوا إن ق اءة الطالب على شيخه وإقرار الشيخ له تعد حجه حلي 
ضام بن ثعلبة فقد قال النبي بايا «آلله أمرك أن تصلى الصلوات؟ قال نعم؟. 

هرا ارو د 2 ل 

ا از روت ر ااعاب الي ب ذه العقرد عقود ای و ر 
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والمعاملات ونحو ذلك » أو الوثيقة. 

والمراد أن القاضي يقرأ على الشهود الموقعين على العقد يقرأ عليهم الموجود 
في العقد-ثم يقررهم هل هذا صحيح وقد سمعتموه أو شهدتوه فيقولون نعم 

فقوم نعم إقرار لما قرأه . 

وكذا قارئ القرآن يقرا على الشيخ والشيخ يقرّه على ذلك 

فإقرار الشيخ يعد تصحيحًا للقراءةء و جوز للقارئ أن يقول أقرنی فلان. 

قوله (عن عوف): هو ابن أبي جميلة الأعرابي» لقب بالأعرابي لفصاحته. 

وقوله (لا بأس بالقراءة على العال): : أي أن من قرأ على العالم وأقره العالم فإن 
هذا معتر :و مأخو د به. 

قوله (وآخبرنا محمد بن يوسف الفربري): هو تلميذ البخاري. 

وهناك محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري 

قوله (عن سفيان) هو الثوري: وقد عرف بتلمیذه (عبدالله بن موسی). 

قوله (إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن نقول حدثني): 

e TE‏ قارئ على الشيخ شينًا فاستمعه 
اش کا ولو کال گرت) ا عند سال را لک ھی اشا یآ یقرل 

حدثني الشيخ بكذا وكذا. 

وهذا الذي ذهب إليه سفيان قد ينازع فيه من جهة أن الشيخ قد تعتريه غفلة 
أثناء القراءة عليه» بخلاف ما إذا قرأ هو على الناس فإن احتمال الغفلات قليل جدًا. 

هذا وإن کان الذي ذهب اليه سفیان معمول به» لکنه - في يبدور لي» والله 
أعلم - دون صريح التحديث» أي أقل درجة ممن قال حدثني. 

أن قوهما (القراءة على العام وقراءته سواء): فهذا مفاده أن مالگا وسفيان 
یریان أن قراءه الطالب على شيخه» أو قراءة الشيخ على الطالب بمنزلة واحدة في 
القوة. 
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E E e‏ ا 2 دتا اللَيْتُ» عَن سمي هو 


ااا 


لقي عن ريك بن عد انه بن أي تو أنه ع اس ب مالك يفول : بيت 
حن لوس عع الي لاني امشجد دحل جل على جل فاه في الشجر 
م ع نم ال هم پعن سی والتَيّ يا متك بن اتب ۾ فَقَلتا: هذا 
ق الأنيَض الل د > فال ر 8 
&: «قذ أَجَنْتّكَ» فَقَالَ 5 ا &: إن سائلك مدد عَلَيْكَ في 
ا yp‏ صل عا ہکا كه قا O‏ 

َرْسَلَكَ إل الاس كُلَهمْ؟ مَقَال: الله تعن كال: نشد 
¿ صل الصَلَوَاتِ الخَمْس ٍ ي اليم وَاللَيلَة؟ قَالّ: «اللهم 
ا ارا ن وم هدا الشَهْرَ مِنَ الس قالّ: «اللهة 
:اند بالل آله ك اَن تَأخد هذه ا 
عل فقَرَایا؟ قال الي لا:: «اللهمٌ َعَم َال الرَجُل: آمنٹ ا جت بوه ونا 

FL E 

روه موسى بن إسماعيل وَعَلي بن َب الحويل عَنْ سلَانَ بن الْغيرَق 
ا عن التبيٌ اة بهدا. 

قوله (ثم عقله): أي ربطه. 

قوله (بین ظهرانيهم): أي معهم وفي وسطهم. 

قوله (فلا جد على): أي فلا تعزن مني ولا تغضب. 

(سل عا بدالك): أي عا تريد السؤال عنه. 

قوله (أنشدل بالله): أي أسألك باله. 
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قوله (أن نصوم هذا الشهر): يعني رمضان. 

وقوله (هذه الصدقة):يعين ا الزكاة. 

قوله (وآنا رسول من ورائي): 

أي أرسلني قومي إليك لأستخبر خبرك وأستعلم عنك. 

A‏ 0 س 
النبي 4 بهذا 

هذا القول يفيد أن الحديث له طريق آخر عن أنس غير طريق شريك 

الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: 

أو فدقا كتان ريا صتدرهالتخارى وومر لار فن عل :ا0ا 
والقراءة عليه» فرسول الله ية استمع إلى ما ألقاه عليه ضام بن ثعلبة وأقره عليه 
فاستفيد من ذلك اعتبار مسألة العرض على العام كوسيلة من وسائل نقل العلم 
المعتدة. 

ثانيا: يؤخذ من الحديث تواضع النبي يه إذ هو جالس بين أصحابه» وبين 
ظهرانيهم ولا يعرفه الغريب القادم بشيءٍ ميز له عن سائر أصحابه. 

ا تراز اتكاء الشخص بحضرة أصحابه» وأن هذا ليس بخارم لمرؤته. 
E a CES EES OEE‏ 
- ولكنه ية م يكن أبيض صرفا أي أبيض بياصًا ناصعًا خالص البياض» 

ولكنه كان أبيض مشربًا بالحمرة» كذا قال عدد من العلماء. 
وقد ورد في صفة رسول اله بل أنه لم يكن بالأبيض الأمهق E‏ 
يض ص فا 


)1( أآخرج ذلك البخاري (حدیث 5900(. 


[إشرح صحيح البخاري ahe‏ 


كتاب العلم 221 
خامسًا: بيان ما كان عليه الأعراب من خلق . 
سادسا: عدم الاسترسال في الحديث إذا كان الغرض قد 
قول رسول الله َة قد أجبتك لا سأله ضام قائلا: 
(ابن عبدالمطلب) إذ المغترض أن النبي ي معلوم اسمه ونسبه لدى من أتى 


ر 
اد 


ي» ودلك من 


ت 


ا تقدی الاعتذار بين يدي السؤال» وذلك من قول ضام» إني سائلك 
فاد عك نى الال 

ثامتا: جواز السؤال بالله» وجواز المناشدة بالله. 

تاسعًا: 

عموم رسالة النبي ييل » فرسالته للناس كلهم بل للجن أيضاء وقد قال 
تعالٰی: 

وتبا ر ای کک ال5 عل نیو کرد ينما تز يرا [الفرقان:1]. 

عاشرًّا: فرضية الصلوات الخمس وكذا صيام رمضان» وكذا فرضية الزكاة. 

حادي عشر: تعريف السائل بنفسه» وذلك من قول ضام» آنا ضام بن ثعلبة. 

ثانى عشر: الصبر على غلظة الغليظ وجقاء الجافي. 


ثالث عشر: 
العمل بخبر الواحد» فضام كان رسولاً عن قومه إلى رسول الله بلا . 
7. باب ما يذكرفي المناولة 
ڪا اھا الط بالعلم إلى وق 


الآقاق» وَرَّأى ا الله بن عمَر وش ل بن سعيد ومالك بن 5 ذلك e‏ 
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222 شرح صحيح البخاري 
وَاحتَحَ بَعْض أْل ال ججَاز في المُتاوَلة بحدِيث التي ية حَيْث كىب لآير 
لسرب تابا وگال 

EE OT تی بلع گان ذا وگد ما بل‎ a 
التاس» وا خبرهم بار الى ک.‎ 


4 - حد حدثنا إشتاعيل بن عَبْدِ الله قال: حَدثني إبراهيم بن سَعل عن 

6ھ 9 ل ° ۳ ر 6ء ۶ ت ا ل 

Eg Ms 
ت 4 و رر ا‎ aT ۳ 0سر رت ر‎ 

و ت ا أن يَذفَعَه إل ءَظ 


س ت م کے و له 7 ء0 ر 0 ارس مې 
المت قابقكعاء ي hele‏ 


قوله (باب ما يذكر في المناولة): أي ما ورد في المناولة. 

والمناولة أداة من أدوات التحمل التى أشرنا إليها قريبًا وصورة المناولة أن 
يناول آ67 612 0 غر ل لکا مون قد 6 ەغ 

و و و 

أي والرسائل العلمية والكتب التي يرسلها العلاء إلى أهالي البلاد الأخرء آي 
إن هذه الرسائل والكتب حجري مجرى المناولة. 

ثم استدل البخاري على ما بوب له بقول أنس . 

فقوله (وقال أنش): هذا معلق بصيغةا لجزم. 

وقوله (نسخ عثشان): يعني أمير ا لمؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه. 

وقوله (كتب لأمير السرية): ذكر بعض العلاء أنه عبدالله بن جحش آخو 
زينب بنت جحش آم المؤمنين رضي الله عنها . 
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قوله (حدثنا إسماعیل بن عبداله): هو إساعيل بن أب ويس . 

قوله (عن صالح) هو ابن کيسان» وابن شهاب هو الزهري . 

قوله (بعث بکتابه): أي برسالته. 

وقوله (عظيم البحرين): إلى آمير البحرين. 

رفاست أ ن اتن المج قال :هذ اا( شنار ة إل اإشتاة اخر. 

وقوله (فحسبت): قائله هو ابن شهاب الزهرې فکأن ابن شهاب له شیخان 
في هذا الحديث» أو عبيدالله والثاني هو سعيد بن المسيب. 

ثم إن قوله (فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله کا ..): 
يتجه إليه التضعيف في هذاالمقام من وجهين: 


أحدهما: الشك الذي يعتري قول الزهري إذ قال (فحسبت). 

الثاني: قوله (آن ابن المسيب قال فدعا عليهم) هذا مرسل لكون ابن المسيب 
ليس بصحابي بل هو تابعي وعليه فقوله هذا مرسل. 

فعليه فقوله «فدعا عليهم رسول الله» من هذا الوجه يعد ضعيقمًا إلا أ ن ياق 
من طريق آخر متصل» والله أعلم. 

بعض الفوائد من هذا الحديث: 

1 _ اعتبار المناولة أداة من أدوات التحمل ونقل العلم. 

NT 
والسلام: من محمد بن عبدالله إلى هرقل عظيم الروم.‎ 

E OS CET 

5ر کا ا ن فقتل بُو اخسن الكَرَوَزِي» خر 
ایت شن عن کا عن نس ن عاك قا. E:‏ 


ve 
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قوله (أخبرنا عبدالله): هو ابن المبارك عام خراسان وفقيهها. 

قوله (كتب النبي ية كتابًا): 

آي كتب رسالة يرسلها إلى بعض الملوك أو الأمراء. 

HECO DIY‏ بخاتم ممن آرسله. 

قوله (فاتخذ خاع)): آي صنع له خاتم. 

نقشه (حمد رسول الله): آي مکتوب عليه: حمد رسول الله» وقد ورد في 
بخ ض الزات آن کل 0096 غ 222 0 1 00 ق اط 
ولفظ الحلالة فى سطر. 

الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: 

1 - منها: ما يميد تبويب البخاري السابق من جواز المناولة المتمثلة هنا في 
NS‏ 

2 - ومنها معاملة الناس على قدر أفهامهم وأعرافهم ما لم يخالف ذلك نصا 
من كتاب الله» ولا نصا من سنة رسول الله َة » وذلك لكون النبي اتخذ اتا يختم 
به رسالته حتى تقرأ ولا تهمل» وني ذلك أيصًا نظ إلى المصالح العامة. أ 

3 -ومنها: جواز اتخاذ خاتم الفضة للرجال. 

4 -ومنها: جواز النقش على الخاتم» وكتابة اسم الشخص عليه. 
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باب من قعد حيث ينهي به المجلس 

ومن رأي فرجة في الحلقة فجلس فيها 

66 حدثنا إشاعیل قال حَدلني مالك عَنْ ا سحَاق ُن عَبْدِ الله بن أي 
َة أن با مره و عقيل بن آي طالڀ خب عن ا اا 
سول الله اة بيا هو جاليسش في المَسشجي والنّاس مَعه إذ أفبل تلانة فر 
قل انإ رول اھ ووب اج ق قفوقَفا على رول الله يا فما 


سے 
4 


الا ا ررکم عن اکر ا لثلانّة: آم عم ری لی الله ناواه الل وَأ 
الآخَر قَاستَحيًا اا فا ر ا 

هذا الباب معقودٌ - والله تعالى أعلم - لبيان شيء من آداب مجالس طلب 
العلمء فالمراد بالملجلس مجلس طلب العلم» فنحن في كتاب العلم هاهنا. 

وقوله (من قعد حيث يتتهي به المحلس): 

أي ذكر مستند أن الجالس يجلس حيث ينتهي به المجلس» أي في ناي 
ا ۰ 

وقوله (ومن ری فرجة فى الحلقة فجلس فيها): أي ومن لم جل . 
اللجلس بل وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها فكأن هذا التبويب سيتناول ٠‏ 

أوهما: مجلس له بداية ونهاية أو مجلس مكون من صفوف آولى و 
شخص متأخرًا فجلس في آخر الصف آو في نہايته. 

والثاني: مجلس تحلق الجالسون فيه حول كبيرهم» فوجدت فر” 
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فجلس فيها الشخص.» فيكون مفاد التبويب باب الدليل والمستند لمن قال إن 
الشخص يجلس ني نهاية المجلس إذا كانت للمجلس نايةء والدليل' والمستند لمن 
قال: إن الشخص إذا وجد فرجة في حلقةٍ جلس فيها. 

قوله (إسماعیل): 

هو ابن عبدالله بن أبي أويس» ومالك هو ابن أنس وهو خال إساعيل. 

اما (إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة): فجده أبو طلحة الصخابي الحليل 
e‏ المتصدق 2 آَم سليم الصحابية الحليلة الفاضلة» فهي جدة 
إسحاق» ومن العلاء ء من قال: إن عبدالله والد إسحاق هو الولد الذي حملت به أم 
سليم لما جامعها زوجها بعد أن تجملت له» وقد مات ولدها الآخرء فى القصة 
المشهررة عنهاةاقتغا ها رسرل ا © أن يبارك ها في غار لیلتها فحملت نى 
تك ا ا کنا 

أما عن تلك القصة - ففي الصحيحين” “ من حديث أنس بن مالك رضي اله 
EE‏ كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فيص الصبي فلها رجع أبو 
طلحة قال: : ما فعل ابني؟ قالت آم سليم: هو أسكن ما كانء E OS‏ 
فتعشى ثم أصاب منها فلا فَرَعٌ قالت: وار الصبي» فلا أصبح أتى رسول الله علا 
ااه فقال: «أعرستم الليلة؟» قال: نعم قال: «اللهم بارك ه) في ليتّهما» فولدت 
غلامًا قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأي به النبي اة . فأتى به النبي بي وأرسلت 
اه ترات فاده النبي 4 فقال: «أمعه شيء؟ قالوا: نعم» َرَت فأخذها النبي 
5 فمضغها ثم خد من فيه فجعلها في في الصبي وحتگه به وسیاه عبدالله. 

(أن أبا مُرة) 


هو يزيد الهاشمي مول عقیل» ویقال مول ام هانيء مشهور بکنيته. 


(1) البخاري (حديث 5470) ومسلم (2144) وسياقه 0 
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ا ہے ا سس ا sem E‏ 
(عن أي واقد الليثى):» هو صاحب رسول الله َة » قيل اسمه الحارث بن 
ب فرت و تل اوا کات 
قوله (ثلاثة نفر): المراد به أن الثلاثة هم نف آي إن القادمين نفر مكون من 
ثلاثةء والنفر يطلق على الرجال من ثلاثة إلى عشرة. 


لِوَكَانَ في الْمَيِينَة يَْعَةٌ رَهْط4 [النمل:48] أي إن الرهط مكون من 


قوله (فوقفا على رسول الله عد ): أي مام رسول الله مد . 
هذاء ویعني بقوله ( فآوی إل اله): 
. هذاهو الرجل الذي وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها. 
وقوله (فاستحيا): 
أى استحيا أن يزاحم الناس» ويحتمل أيصًا أنه استحيا أن يفارق المجلس. 
أما قوله (فاستحيا الله منه): ففيه إثبات صفة الحياء لله عز وجلء ولكن على 
الو جه اللائق به سبحانه وتعالى» وقد قال بعض العلاء استحيا الله منه فلم يعاقبهء 
ولم يحرمه الأجر. 
ولا أرى في هذا نفيًا للحياء عن الله عز وجل» بل الله حييّ كريم. 
قزل (وأما الآخر فأعرض): فيه أن الله عر وجل يعرض عن آقوام» وهو 
إعراض يلیتق به سبحانه» ومن توابع هذا الإعراض عنهم آن الله لا یثیبهم ولا یکر مهم. 
أما الفوائد من هذا الحديث فمنها ما يلي: 
1 _فضل الإقبال على مجالس العلم والاستفادة من العلهاء. 
2 التحذير من الإعراض عن تعلم العلم الشرعي. 


le tre nmin 
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ل 

NaS gz a E 

5اتاهذاء ازقا تفط بق العلاء من ذلك أيضا > 08 ل ا 
الملسجد فقالوا: إن o‏ 
الحديث آنه صلى ركعتين» فعليه يكون هذا الحديث كالصارف للأوامر الواردة 
بتحية المسجد من الوجوب إلى الاستحباب» وسيآتي لذلك مزيد في بابه إن شاء الله. 


6 - غاد اا مشروعية الإخبار بالذي حدث للناس من خير أو شى 
وذلك افر ارين الأيوز. وبيان فضله أو التحذير من تصرف من التصرفات 
وبیان خطره» والله تعالى أعلى وأعلم. 


ا RE YT‏ فا 
5. باب فول الذبي 2 : «رب مبلغ أوعى من سامج» 


سے 2 


7 ۔ حدثنا e‏ د ا :ات عون عن ابن 
رين عن عبد الرَخَنِ بن ايکر عن ابه گر اسي ي تعد على ري 


o‏ ت 


اك ا ر ا ای ؛ 3 هَدًا؟» فَسکتتا تی ظتتا 
اا سیسمیو سوی اسو قال" ١س‏ بم لخر لتا 4 قال : أي شَهُر 


و 


هَدا؟) فسکتتا تی ظتتا أ نه سیسمیه بغ بغار اسوه فُقَالٌ: ت بي ال حجُة؟) 
قلا بی. قَالّ: «قَإِنَ دِمَاءَکم أا کم فراشم بعک حرام رة يويك 
ڏاني شَهر كم اني بكم ڌا ENS‏ قان الشاهد عَسَى أَنْ 
نھ وع کو 

قوله (باب قول النبي كيا :رب میلغ آوعی من سایع): 

هذاله وجوه: 
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أحدها: باب التذكير بقول النبي وا رب مبلغ أوعی من سامع. 
والثان: باب مناسبة قوله وع رب مبلغ آوعی من سامع. 


والثالث: بلغوا عني فقد يعمل من بلغتموه بحديثي عملا أآعظم من عملكم» 
وقد یستنبط منه استنباطا خبرًا ما استنبطتموه. 


وقوله (رب مبلغ أوعی من سامع): 

هذا اللفظ أخرجه البخاري“ في كتاب الحج» باب الخطبة آيام منى. 

قوله (عن عبدالرحمن بن أي بكرة): أما آبو بكرة فهو نفيع بن الحارث . 

قوله (یوم النحر): : وهو يوم العاشر من ذي الحجة. 

وفي الحديث من الفوائد ما يلى: 

أولا: طرح العام السؤال على جلسائه للفت نظرهم وجذب انتباهم. 

ثانًا: فيه تأدب الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم ئلا ا 

وهكذا ينبغي أن يتأدب المتعلم مع العا لاستخراجح ما عنده من علم ولا 
یبادره با لحدیث ولا یسابقه بالکلام. 

ثالتا: في الحديث تعظيم حرمة يوم النحر وشهر ذي الحجة والبلد الحرام. 

رارتًا: كذلك في الحديث بيان حرمة المؤمن» ودمه وماله وعرضه.. 

E U Sa E E E 

ر الله e‏ لکن کو رانين ب کت لمو الاب وي 6 

٨ 0‏ اس را رت ا 7 


() أخرجه البخاري (حدیث 1741). 
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E 

و سالات الله وَيْسَوةُ ولا يْسَوَنَ أَحَدَّا إلا الف 
[الأخزاب:39]. 

وقال رسول الله ع : 

نر الله امراً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كا سمعها٠“‏ . 

وقال ية : «بلغوا عني ولو آية 1 

سنادسًا :فی الکدی غ ایضا بيان تفاوت الناس في الأفها» وکذا تفاوتہم في 
القذرات. 

ا ني الحديث أيضا جواز جلوس المذكر أو الواعظ على مكان عال يراه 
الناس ويسمعون قوله. 


0باب العم قبل القول والعمَل 


قول الله تعای: اعم أنه ته لاإ إلا اله [عمد ۰ قبا اليل وَأ 
مء مم ركه الأَنياء ونوا الي ن أَحَدّه أَحَدّ بحَظ وَافر» هَن سَلَكَ 
طَريقا يطلب بو عِلا سَهلَ اه لَه طريقا إلى الجَتة 0 إت 
شی الله مِنْ باد العَلا‰۶ [فاطر :28]ء وَقَالّ: و ا يَعِلَهَا إلا العَالْونَ4 
[العنکبوت:43] واوا َو ئا مع أو تنل ما كني أضحاب السَمير) 
[الملك:10]ء وََالّ: كَل يسوي e‏ 


[الزمر: 9]ء وقال الى کل من برد الله به حرا فة مهه في الدّين» وَٳٍا العِلْمُ 


29( 2 البخاري (حدیث 3461(. 
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بعلم وَقَال ۳ و وَصعتم الصَمْصَامَة ء 


فت ار 7 ای کل زوا عي تاه 7 
بن عباس بیان 7 اء فقاو قال: الرَبا 


يريد الصنف بهذا التبويب بيان أهمية العلم» وأنه مصحح للنوايا التي تصح 
ہا الأقوال والأعال» واستدل البخاري لذلك بقوله تعالى: 

اَم آنه لا إِلَهَ إلاً الل [عمد:19] قال فبداً بالعلم بها أي قبل التلفظ 
ہاء أو أن المعنى بدا بالحث على تعلم أنه لا إله إلا الله ثم قال: #واستغفر لِذنبك» 
TZ‏ 

وقوله (وأن العلماء هم ورثة الأنبياء). 

E LS a A Ages SERENE 
وهو قوله تعالی: ت ا الكَات لذي اصطَمَينَا من عِبَادا) [فاطر:32].‎ 

وقوله (ورثوا العلم): 

أي إن العلماء ورثوا العلم من الأنبياء وقد قال زكريا عليه السلام: 

لَب لي من لَدُنكَ ولا 8 بني وَبرث مِنْ آل يعْقَوبَ € [مريم: 5 6]. 

قال عدد من العلماء أي يرث علمي ويرث النبوة ك) قال سبحانه وتعالى: 
لورت سيان داو € [النمل:16] أي ورث علمه وورث النبوةء فالأنبياء 
عليهم السلام لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا ولكنهم وروا العلم. 

وقوله (من أخذه): آي العلم. 

(أخذ بحظ وافر): أي أخذ بنصيب كبير كامل. 

وبين البخاري شيتًا آخر من فضل طلب العلم فقال: 
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(ومن سلك طريقا يطلب فيه علا سهل الله له طريقا إلى الحنة): 

وهذا قد ورد نحوه في حدیث عن رسول الله ب . 

وأورد البخاري كذلك قول الله جل ذکره: 

إا سى الله مِنْ عاد اء [فاطر: 28] فهذا فضيلة كبرى لأهل 
العلم فهم الذين يخشون الله خشية أعظم من غيرهم. 

AES AE Sk I o J 

وهذه أيصًا فضيلة لأهل العلم» فهم الذين يعقلون الأمثال عن الله عر وجل. 

586 كا ابات خر بون اياله الك :راشا اعم اتر ا 
با لحاهل» وکذا آورد قول النبي ب : «من يرد الله به خيرًا يفقهه» أي في الدين› 
فعلامة الخير من الله بالعبد أن يوفقه للفقه في الدين. 

أما قوله (وإنا العلم بالتعلم): أي إن الأنبياء عليهم السلام إنا أوحى إليهم 
وسبيلنا نحن أن نتعلم ما قد أوحاه الله إليهم ونحرص على تحصيله» فليس المرء 
O ES E‏ لوال اخرجَكم من بُطُونِ أَمَهَاَكُمْ لا تَعْلَمُونَ سيا 
[النحل:78] فمن تحرى طلب العلم وفقه الله له ویسره الله عليه کا قال تعالی 
«وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيتا ينُم سب ) [العنكبوت:69]. 

OG SIBE 

أما قوله (الصمصامة): فالمراد بها السيف الصارم الذي لا ينشني. 

وقوله (تجيزوا علي): أي تقتلونني. 

وقولة (لانقذعا): آیبلتکلمت ہا. 

وکذا ورد أثر ابن عباس رضي الله عنه| في تفسیر قوله تعالی: 

لون کو نوا رانين با نتم تُعَلْمُودَ اكاب ويا َم تَذْرْسونَ. 

أي حتى تكونوا فقهاء حكاء» تعلّمو! العلم وعلموه الناس. 
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ثم آورد البخاري قولاً آخر في تفسير الربانيين. 

فقال: (ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره): 

آي الذي يعلم الناس المسائل السهلة الواضحة ذات الأهمية الكبيرة قبل 
المسائل الغامضة قليلة الأهمية. 

وعليه فالمستفاد من هذا التبويب ما يلى: 

أؤلاً: التعلم قبل البدء في القول والحملء فلا نتكلم كلما إلا بعلم» ولا نفتي 
فتيا إلا بعلم» وإذا استنصحنا ننصح بعلم أو نمسك عن النصيحة» وإذا وصف 
الطبيب دواء للمريض فليكن ذلك عن علم. 

وكذا قبل أن نتعبد الله بعبادة تاف آل نتقنها ونعلم كيف تؤدى. فإِذا أراد 


الحاج أن يجح فليتعلم كيف يحج» وإذا آراد المصلي أن يصلي فليعرف كيف يصلي› 


وهكذا سائر الأع|ال والعبادات. 
ثانيا: الاطلاع على فضيلة العلم والعلماء حتى يدفعنا هذا الاطلاع إلى طلب 
العلم والمثابرة في سبيله. 


التا: فضيلة عظيمة للعلماء تحمل على توقيرهم وتبجيلهم والاستفادة منهم. 

اا ان یی ممق ادن 

خامسًا: فضيلة نشر العلم وبثه وتبليغه. 

ا 

تفسير معنى الربانيين والتيسير على الناس أثناء تعليمهم والرفق بهم أثناء 
التعليم. 

سابعًا: بشارات لطالب العلم والمسافر لتحصيله والباذل من أجله. 

ثامتا: فضيلة لأبي ذر رضي الله عنه وجرآته في الحق. 
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1 باب ما كان الذّبي ل يَتَحَوله با موعظة والعلم كي لا يَنْفرُوا 


و ےد و و © o o‏ 


8 حدثنا محمد بن یوسف قال: أخرَنا سُفَيَانُ عن الأعْمَش» عَنْ أي 
وائل» عَنِ ابن مَسَعو د قال 

گان انى يا ولا بالمَوْعِظَة في الأيّام؛ كرَاهَة السام عَلَيَْا. 

قوله باب (ما كان النبي َيه يتخوهم): ۰ 

آي باب الوارد في كون النبي بيا کان يتخوهم» فقوله (ما كان) ليست 
a‏ 

أما قوله (يتخوهم): أي يتعهدهم . 

أما الموعظة فهي النصيحة والتذكير» وأحيانًا تكون نصيحة مصحوبة بالزجر. 

وقوله (كي لا ينفروا): آي خشية نفورهم . 

قوله (أخرنا سفيان): هو الثوري› la E‏ 
(عن آبي وائل) هو شقيق بن سلمة. 

(عن ابن مسعود): فهو عبدالله بن مسعود صاحب رسول الله ية العام 
اسر الراسخ صاحب طهور رسول الله بي ونعليه نزلت في شأنه (في معرض 
الثتاء والذكر السان) عدة أبات سن كا لر الومقا شرن فادرا 6ا 
ذلك ف تر جهن اراب الاق 

أما (السآمة): فالمراد ا الملل والمشقة. 

ومعنى الحديث إجالاً - والله أعلم - أن النبي ية كان إذا وعظ أصحابه أو 
علمهم» علمهم في أوقاتِ وترك أوقاتا» كي لا يتسبب في ملل أصحابه» والمشقة 
ج 


فقي الحديث ادن مراعاة المعلم أحوال طلابه وکذا مراعاة قدراتہم» و 
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نشاطهم» وعدم تکلیفهم بم| لا یطیقون ولا يحتملون. 

9 ۔ حدٹنا محمد بن شار قال حَدّتا یی بن سَعِیرِ قال: خد شعبة 
ال: حَدَني أب التّاح» عَنْ س بن مالك عن التب يا قالّ: 
اروا ولا عر وا ېشار ۇۇلا تفرۇا؛. 

أما (أبو التياح): فهو يزيد بن حيد الضبعي من رجال الجاعة وهو من 
الثقات الأثبات. 

وآنس (هو ابن مالك): خادم رسول الله ية . 

وقوله (يسروا): آي على الناس . 

ولا تعسروا: آي عليهم. 

وأتی بقوله (ولا تعسروا): 

مع أن معناها مضمنٌ في قوله «يسروا» لمزيد من التأكيد على التيسير على 
الناس» وقال بعض أهل العلم إن قوله «يسروا» يصدق على من يسر على الناس مرة 
أو مرات» أما قوله «ولا تعسروا» فلنفي التعسير في جميع الأحوال. 

وقوله (بشروا): آي بشروا الناس بالخير» وسهلوا على الناس العلم ولا تشددوا 
عليهم ولكن أعطوهم من العلم ما يتحملونه وتقبله نفوسهم وتستوعبه آفهامهم. 

وقوله (ولا تنفروا): آي لا تنفروا الناس عن الدين وعن قبول الحق» وعن 
تعلم العلم بغلظتكم وسوء صنيعكم وسوء توجيهكم. 

وعليه فا مستفاد من الحديث: الحث على تبشير الناس والرفق بهم في تعليمهم 
وإبلاغهم الدين والأخذ بأيديم إلى ما يرضى الله عنهم والتلطف في إنكار المنكر 
الصادر منهم وخاصة إذا كانوا جهلة لايعلمون. 
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0 ۔ حدتنا ان د ان تال حَدٿتا جَرير٬‏ عن مَنصورء عَنْ اي 
رائل قال: کان عبد اله كر التاسَ في کل میس فقال لَه رَجُل: يا با عَبْدٍ 


الرَخَنِ ووت أك دَکرتنا گل بوم قال: آم هتني ِن يك آي خر أن 
ا کب ولي ارگ بالمَوْعظة کا گانَ النَيْ ا بَحَو و لا با ؛ ححافَة السَامَة 
قوله (باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة): 
أي الدليل لمن جعل لأهل العلم أيامًا معلومة. 
قوله (حدثنا عثان بن أي شيبة): 
وهو عثاں بن محمد بن إبراهیم لبو اة > إبراهيم. 
ايد 
(عن منصور): هو ابن المعتمر. 
عن او ال و ت 
قوله ( کان عبدالله): هو ابن مسعود. 
و کک ا اع الک آل 
هذا وني الحديث جواز تخصيص أيام معلومة لدروس العلم والمواعظ وكذا 
في الحديث فضيلة لابن مسعود من جهة حرصه على الاقتداء برسول الله بيا في 


طريقته لتعليم الناس. 
E‏ 


و 


ا 


aii 


کا 237 


و و 

شاب قال: os E‏ سَوعّت مُعَاوية خطیًا يقو TT‏ 
ص E e‏ ب e‏ ج م ت 
السَيّ کيا : ل ETE‏ وإعا 8 قاسم والله 


9 
و 


تة قَاِمَة على مر الله لا بِضرْهُمْ من حَالَفَهُمْ حتی یاز 


ڪر 2 


يُعّطي» وَلَنْ تَرَال هَذِوِ الامَة لامة 


et 


هذا التبويب معقودٌ للحث على التفقه في الدين وبيان فضل من سلك هذا 
E‏ 

قوله (حدثنا سعيد بن عفير): هو سعید بن کثیر بن عفیر» وقد تسب إلى 
جده» وقوله (حدثنا ابن وهب) هو عبدالله بن وهب . 


سمعت معاوية: هو ابن أي سفيان رضي الله عنها . 


وقوله (إن) آنا قاسم): 

آي أقسم بينكم ما أمرني الله بة e‏ 

(والله يعطي ): آي إن الذي يعطي ي حقيقة حقيقة الأمر هو الله عز وجل» وهو 
الذي هدي نبيه لإعطاء فلانٍ ومنع فلان. 


وقوله (ولن تزال هذه الأمة): أي ولن تزال طائفة من هذه الأمة. 

قائمة: أي عاملة بأمر الله مقيمة لحدوده مبلغة لدينه. 

(لا يضرهم من خالفهم): أي لا يثنيهم عا هم فيه من الخير والدين والبلاغ 
ولا يصدهم عن ذلك خلاف (من خالفهم) ولا حاربة من حاربهم (حتى يأتي أمر 
الله). آي حتى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك. 

هذاء ويمكن استلال هذه الفوائد من هذا الحديث: 

1 - فضل الفقه في الدين والترغيب فيه. 

2 -علامة خير بالعبد أن يوفق للفقه في الدين. 
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3 -بيان أن الرزاق هز الله فمن أراد بحبوحة من الرزق فليسأل الله من فضله 
وواسع رزقه وعطائه. 

4 - بيان فضل هذه الأمة وبقاء هذا الدين رغم عناد المعاندين» وعاربة 
الحا عاف الان 


2 حدثنا عل حدتتا سَمَيَانْ قَالّ: قال لي ابن ا 
تت ابن ھر إل نوتم اة 


i E E 1‏ 
راحدًاء قَال: کنا عند عند انى ا تأي بار فَقَالّ: 
ت ص ت E E a‏ َه 3% ص 
ن من الشجر سره ملي کَمَثلِ المُسلم فارّدت ت آل افو ج 


التَحْلَة إا آنا مر تررم عت تال النبی کلاز: هى التخلة». 

قوله (حدثنا علي): هو ابن عبدالله المديني. 

وسفيان: هو أبن عيينة. 

وقوله (ابن آي نجيح): هو عبدالله بن أبي نجيح. 

قوله (فلم أسمعه بحدث عن رسول الله با إلا حديثا واحدًا): 

أي في هذا السفر الذي سافره جاهد مع ابن عمر 

قوله(فأتی بجتار): أي من النخيل. 

والحديث قد تقدم» وفيه من الفوائد تأدب الصغير وحياؤه» وعدم تقدمه 
بالکلام بين يدي کبار السن. 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 


كتاب العلم 239 


I‏ حدثنا الشمیدی قال اکان م قال یی ایل بن آي 
الد ۔ على عر ما دتتا افزهری ے قال: سيعت فيس بن أي حازم قال 


«(لا حسد للاي انين وجل ان تالا شا على کلگید ني الق 
ورل آ4ا ةو و يِقّضِي بها وَيُعَلَمها. 

قوله (باب الاغتباط): اسا س وا e‏ 

أما الاغتباط: فالمراد به هناء واللّه أعلم» أن يتمنى الشخص لنفسه مثل ما فيه 
إخوانه من الخبر من غبر أن يزول هذا الخير عنهم. 

وقوله (في العلم والحكمة): أي جواز الاغتباط واستحبابه في العلم 
o O E O ET‏ 
MONG DD‏ | 

اا کا اى اطلرا الفقه وتعلمر ها التمره: 

وقوله (قبل أن تسودوا): آي قبل أن تصبحوا سادة قوم وكبار قوم 


ا ا و ا ا e‏ 
هده المسؤوليات تحتاج أيضًا إلى علم وفقه لسياسة الناس سياسة حسنة مقربة إلى 


ل 
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فیه» فحینئیغبط بحق ولا یغبط لدنیاه وهو جاهل. 

وقوله (قال أبوعبدال): يعني البخاري. 

(وبعد أن تسودوا): أي تفقهوا أيصا بعد أن تصبحوا سادة» ولا تنقطعوا عن 
الفقه في الدين» ثم عزز هذا بقوله: (وقد تعلم أصحاب النبي ئلا ي کر سنهم). 

توله (لا حسد): آي لا جوز الحسد (إلا في اثنتين أي إلا ا لحسد على انتين. 

أما الحسد في قوله (لا حسد) فهو تمنى زوال النعمة عن الآخرين 

ما ا لحسد المر حص فيه في الاثنتين فالمراد به الغبطة وقد قدمنا معناها. 

قوله (آتاه): أي أعطاه. ) 

وقوله (فسلّط): أي فوفق ووجه (على هلكته) أي لإنفاقه . 

في الحق: آي فيم) يقرب إلى الله عمومًا. 

وقوله (الحكمة): فالمراد مها عند فريق من العلهاء السنة ومن العلماء من قال 
ويزجر عن القبيح» ومن العلماء من قال إن الحكمة هنا هي القرآن» وذلك لا في 

.)1 : ب لان 

اأصحا ر٠‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنه|.. سمعت رسول الله و يقول 
«لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به ناء الليل.. » الحديث. 

ما قوله (فهو يقضي بہا): آي بين الناس إذا كان يقضي» ويعلمها الناس . 


أما الفوائد من الحديث والتبويب فمنها: 
1 - الحث على المبادرة بالتعلم وتلقي العلم قبل أن يحال بين الشخص وبين 
العلم» وقبل أن تشغله الشواغل. 


2 - وكذا الحث على اغتنام الخيرات والسبق إليها. 


(1( الببخاري (5025) ومسلم (حدیث 15 8) وعنده (رجل أتاه الله القرآن...). 
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ا 
3 - مواصلة طلب العلم والفقه حتى الوفاة. 
5 - جواز الغبطة وهي تمنى مثل ما من الله به على الآخرين من غير أن تزول 
6 فضل الغنى الشاكر المنفق الباذل في وجوه الخير. 
7 _ كذلك ففيه فضل حامل القرآن القاضي به والذي يعلمه الناس. 
8 وكذا فضل من آتاه الله الحكمة فقضى با وعلمها. 


باب ماکز في ذهب موی ب في البَخر إلى الخضر 
ر تکال: 
هَل أنبعكَ عَلى أن ثعَلَّمَني ع عُلْمْتَ رشدًا# [الكهف :66[ 


۳ وہ ےھ o‏ و 2 س a‏ ه۶ ا 
4 _ حدثني ححَمّد بن غرَيْر الزهر و قال : دتا يعقوت بن ابراه 


ر ہن 


EERE‏ > عَنْ صَالح» عن ابن شاب حَدَّتَ أن د لله بن عَبْدِ اله 
أ عن ابن عباس آله مار هو وَالحر ن يس بن جضن القَرَاري ف 
صاب اموسی قال اب عباس مو حش قمر با أي ن گب فَدَعَا ابن 
باس فقا إني اريت د آنا وَصاجبي هَذّاني صاجب موس الذي سال موسى 
الیل إت لقت ل صوغت الي به گر قانه؛ قال َعَم سَوعْت رول 
الله اة بقول: نت موسی ني ال ِن تي شر ائيل إذ اء جل كمَال: : هل 
َعْلَمُ أَحَدًّا أا منڭ؟ قال ئۇسى: ل. اوی الله عز وجل إل موسی بء 
و ا ا يه وَقيلَ لَهُ: إِذا 
ققدت وت فاجع َك E EE‏ الحوت في البحر فقال 


ND 
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لوسى فتَاء: رابت إِذ أَوَيتا إلي الصَخْرَة فإ نيت الحو وَمَا أنسَانيه إلا 
الشيْطَانُ أَنْ أذكُرَه [الكهف:3 6] قال دَلكَ ما کُنّ : ا تبغ ادا على آئارھما 
قَصَصًا) [الکهف:64] فَوَجَدَا ضرا فَكَانَ م ا الَذِي قَص اله ع 
وجل في کتابو. 

قوله (باب ما ذكر في ذهاب موسى ية في البحر إلى الخضر): 

أي بيان سبب ذهاب موسى إلى الخضر» فقد ذهب لتعلم العلم إذ قد قال 
للخضر (هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدًا) . 

قوله (تماری): آي تجادل واختلف. 

آما ا لحر بن قيس: فهو صحابي جليل» وهو الحر بن قيس بن حصن الفزاري 
ابن أخي عيينة بن حصن الفزاري» وا لحر كان من الفضلاء حلة القرآن كان يدنيهم 
عمر ويقربمم إليه. 

قوله (ني صاحب موسى): آي في تحديد اسم الرجل الذي ذهب إليه موسى 
عليه السلام» وذکره الله في کتابه» وقال له موسی 

هل أثبعك عل أن تعلمني ما علمت رشدا). 

DT‏ هو الصحابي الحجليل قارئ القران ومُعلمه سيد من 
السادات وعا أجلة العلاءء 2 e ES‏ رضي الله 
عنه) قال: قال عمر: DY‏ وف الصيجن من حديت انس بن مالك 
رضې الله عنه قال: قال التبي 4 لأب إن اله أمرني أن آةرا عليك (1 يكن الذي 
کفروا من آهل الکتاب...) قال: وسماني؟ قال نعم» فبکی) ^ . 

وقوله (السبيل إلى لقيه): أي الطريق الموصل إلى الالتقاء به . 


(1) البخاري (حديث 5005). 
(2) البخاري (حديث 9 ومسلم (799). 
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قوله (فی ملاً) :الملا هم الجاعة من الناس وعلية القوم أيضا. 

قوله (فجعل له الحوت آية) : أي دليل على المكان الذي فيه الخضر . 

وقوله (أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة) مراده aA‏ اكان الذي ذهبنا 
إليه عند الصخرة ونمنا عنده فإني نسيت الحوت هنالك. 

قوله (ذلك ما کنا نبغي): أي هذا الذي کنا نرید ونبحث عنه ونلتمس . 

فارتدا على آثار ما قصصا: أي رجعا يتتبعان أثر أقدامه) حتى وصلا إلى 
ECE E AG‏ 

(فوجدا خضرا): أي العبد الصالح المذكور في قوله تعالى: #إفوجدا عبدا من 
ع روا ن لدا علا 

وقوله (فکان من شأا الذي قص الله عر وجل في كتابه): أي فكان خبر هما 
هو الذي ذکره الله في كتابه في سورة الكهف هذا والحديث هاهنا ختصر» وسيآتي 
مطولاً جدا عند البخارى في جملة من المواطن. 

أما المستفاد من القدر المذكور فمنه ما يلي: 

1 - مشروعية الرحلة لطلب العلم واستحباا وحرص الصالين على السفر 
من أجل التعلم» فقد ذهب موسى عليه السلام للتعلم من الخضر. 

2 - مشروعية التزود للأسفار بحمل الزاد المناسب ها وقد تزود موسى عليه 
السلام بالحوت. 

3- التواضع لطلب العلم» وجواز تعلم الفاضل من المفغضول» وعدم التكبر 
ي ذلك» فقد ذهب موسى عليه السلام للتعلم من الخضر مع أن موسى آفضل منه 
إذ هو كليم الله» ومن أولي العزم من الرسل. 

4 - ورود الاختلاف بين الأفاضل في مسألة من مسائل العلم» فقد اختلف 
ا لحر بن قيس مع ابن عباس رضي الله عنه) في تحديد العبد المذكور الذي ذهب إليه 
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iie E eng n, 
فيه غنم القوم.‎ 
وقال النبي وي في شأن الملائكة:‎ 
. ما كان لي مِنْ عِلْم باللا الأعل إذ كََصمُون)‎ 
الرجوع إلى آهل العلم والاختصاص والمعرفة عند التنازع» وسؤاهم عن‎ - 
رد العلم إلى الله تبارك وتعالى.‎ 6 
4 EEO EN 7 
وقد قال تعالی: فلا بلغا جَمَحَ بيَنھا نِا ح وتا جواز اختصار الحديث‎ 
ب ەو س‎ E ت‎ 
.باب فول النبي 5 اللهم علمه اا‎ 7 
حدتنا بُو مَعْمَر الّ: انارت کال :د کات ع‎ 5 
2 ار‎ 
عِكرمَةء عَنِ ابن عَبّاس قال صمي رَسول الله ياء وَقال:‎ 
«اللهمٌ عَلَمْهُ الكَابَ».‎ 
0 ی ا ب کون ان ری کے اا‎ CC 
بصري» ثقة» ثبت» رمي بالقدر» ولم يثبت عنه» وحديثه في الكتب الستة.‎ 
٠ وقوله (حدثنا خالد):‎ 
هو ابن مهران أبو المنازل الحذاء وقد قيل له الحذاء لمجالسته الحذائين‎ 
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(عن عكرمة): هو مولى عبدالله بن عباس. 

أآما الحديث ففيه منقبة لعبد الله بن عباس رضى الله عنهاء ودعاء 
Sl GS OES res Ess gs 0 RN‏ 

فمن ألفاظه عند ا «اللهم علمه الحكمة»). 

ومن ألفاظه «اللهم فقهه في الدين»“ 

EERE SEE EE 
عنه) أن رسول الله له كان في بيت ميمونة فَوَضَعت له وضوءًا من الليلء قال‎ 
قاو ا ا «اللهم فقهه ي‎ 
الدين وعلَّمه التأويل»"‎ 


باب متي يصح سماع الصغور' 


ص 
0 


76 ا ET‏ ویس» قال" حدتّني مالك عن ابن 
شهاب عن عيبي الله بن عبد اله بن عُتبةء عن عبد الله بن عباس قال قيلت 
رابا على جار آتان» وأا يمي قَذ اهرت الاختلام وَرَسول الله بيا بُصلي 
SOE A OE‏ 
دلت في الصف فَلَمْ نکر دَلِكَ عل أحد. 

آي متى يعتمد على ما ينقله الصغير نما سمع. 

قوله (حار آتان): الأتان هى الاأنشى من الحمير. 


(1) البخاري (3756). 
(2) آخرجه البخاري (حديث 3/) ومسلم (2477). 
(3) أحمدفي المسند(1 / 328). 
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وقوله (ناهزت الاحتلام): أي قاربت البلوغ. 

وقوله (یصلي بمنی): 

منى هي المكان المعروف المجاور لكة الذي يأتيه الحجيح. 

وقوله (إلى غر جدار): 

أي لم يتخذ جدارًا سترة له ومن العلماء من استنبط من ذلك عدم وجوب 
اوا 

فقال (إلى غير جدار): أي إلى غير سترة» ومن قال بذلك الإمام الشافعي 
ر حه الله تعانٰی. 

وقوله (بين يدي بعض الصف): ي آمام صفوف المصلين. 

EE aE EE 

أما المستفاد من هذا الحديث فمنه ما يلي: 

- بيان سن عبدالله بن عباس زمن رسول الله ي على وجه التقريب» فقد 
کان صغيرًا رضي الله عنه. 

2 - كون سترة الإمام سترة من خلفه» الأن ابن عباس مر أمام الصف 5 
م يمر أمام النبي بيا . 

استدل بعض العلماء - كا أسلفنا - على عدم وجوب السترة بهذا الحديث» 
وقالوا إن نفي الجدار يعني نفي السترة. 

إلا م يكن لكلام ابن عباس رضى الله عنه) معنى إذ قال (إلى غير جدار) . 

استدل بالحديث أيصًا على ما بوب له البخاري» فابن عباس أثناء هذه الواقعة 
م يكن بلغ الاحتلام» ومع ذلك قبل نقله هذه الواقعة التي ذكرهاء فمن ثم قال 
بعض العلاء ء إذا عقل الصغير مايسمع قبل ما ذكره. 

وقال آخرون من العلماء بل حدٌ ذلك البلوغ إذ هو مناط التكليف والله أعلم. 


شرح صحبح البخاري - صحابة ] 


كتاب العلم 247 


و ے۶ ەو و a‏ ا کے لے ے لھ 


ب عرزب گنی الیدی ٤‏ کو ری کن عرو زیی قق عَقَلْتٌ 


E ر‎ 


ب ان اق ووي وأا ابن س نمز دلو 
قوله (حدثني محمد بن يوسف): هو البيکندي. 


( 0ا او مس): هر دالا عل بن مسهر. 

(حدثني الزبيدي): Ea ee‏ ا 

(عن محمود بن الربيع): هو الصحابي الجليل الأنصاري الخزرجي من صخار 
ا 

قوله (عقلت): آي حفظت ووعيت. 

أما قوله (مجة): فالذي يمج الشيء هو الذي يتناوله بفمه ثم يدفعه من الفم» 
فا لمجة قدر من الماء مدفوع من الم بقوه. 

وقوله (جها): أي دفعها في وجهي من فمه» وذلك لأحد أمرين» إما لمداعبته كا 
نفعل مع صغارنا إذ ناخذ ماءَ بالفم ثم ندفعه في وجوههم» وإما آن يکون النبي ا 
EE O TG OS‏ 

هذا ووجه إيراد البخاري همذا الحديث في أبواب العلم بيان ما يراه البخاري 
في مسألة السن التي يحتمل فيها نقل الأخبار والمرويات» وكأنه يذهب إلى أنه متى 
عقل ما يسمعه وفهم ما يدور وما بجري قبل منه العلم إذا نقله. 

أما الحديث ففيه من الفوائد ما يلي: 

رة رسول الله َة بالصغار ومداعبته هم. 

-الماء الممجوج من الفم طاهر. 

3 -جواز تعليم الصبية وهم صغار إذا كانوا يفهمون. 

4 وجواز إحضارهم مالس العلم إذا كانوا لا يشوشون على الدارسين 
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9 .باب الخروج فى طالب العلم 
ورل جَابر بن عبد الله ير بره شهر إل 
کا یق ریچ وار 


خرب قال: حَدَنتا الأَورَاعي خر نا الزهُري» عن عييْد الله بن عَبل الله بن 
تة بن شون عن ابن عباس اه ازى هو وال ِن يس بن حضو 
اهاري ني صاب موسی» ر وا بن گن َدَعَاه ابن عباس فقَالّ: ي 
ار بت اتا ضاي هذا في صاب موسى الَذِي سَأل | لقه 
۶ 

e‏ ه کل ذکر سَاهُ؟ فقال آيّ: نَعَم. سَوعت النبى ڪه يذ كر 

ل با موسی في ا من ب سیم اون اه 
۹ المد ل ف لا اکى اله عر وجل إل موسى بلى» عبد 
خض PR TA E‏ اا ا وقيل لَه إذا ققدت 

e‏ 7 9 ا 0 ر 

الحُوت فارج قَإِنَكَ سَلْمَاُ كان موس ڳلا تع ار الحوتِ في الَخر. 
فال فی موی سی «أَرَأيْت إِذ أَوَبتا إل الصَخْرةٍ ایت ر 
کا إا الشنطار ا ڏک ا69 قال موسی : 


\ 
ا 0 


ذلك ما کن تبغ فارتَدًا على آثارهما قَصَصًّا) [الكهف:64] فَوَجَدَا 
حرا فان من سانجا ما ًص الله ني کتابه. 

قوله باب (الغرو- ج في طلب العلم): ا 
راتات ر ا ن کی سب ف 

أما الفضل فقد ورد فيه حديث رسول الله لا وقد آخرجه مسلم وغیره 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 


كتاب العلم 249 


وذی امن سات اغ 1 عا ی 0 ر رک 

أما المشروعية والاستحباب: فأورد البخاري حديث جابر في مسبره لعبدالله بن 
أنيس» وهذا الحديث هاهنا معلقّ (أي أن البخاري لم يذكر سنده) ولم يصله في موطن 
SE aE‏ 

a ur e ES HE 

ثم أورد البخاري أيصًا حديث أبي بن كعب عن رسول الله يا في شان 
موسى مع الخضر» وقد تقدم قريبًا بسياق قريب من هذا السياق. 

وفيه من الفوائد: الرحلة لطلب العلم» فلم يكن نبي الله موسى عليه السلام 
لير حل لطلب العلم إلا لفضل العلم. 

0 .باب فضل من علہ وعلم 

79 حدثنا خمد بن العَلاءِ قال حت ادبن اسا عن بريد بن عب 
اله عَنْ اي برد عَنْ أي موسی» ڪن التي لاء قال مل ما بعتني الله بو مِنَ 
الهُدَى وَاليلم مَل الَيْبِ الگثر أَصَابَ أَرْضا. گان مِنها تفي قَبلَتِ الاء 
فأنستت الک وَالعشبَ الكثرَ ڑکا ا آجوت سكت - 
چا الاس ربوا وسوا وَرَرَعواء وَأصَابَث ينها َة خر إا هي قي 
لا يىك مء لا يت گا َلك مَل من فق في وين اله وتفه ما بعكني الله 
فَعَلِمَ و قل ول کن برقع بدك راسا اتل تی هه یي ژبه 

قال اا قال إسحَاق: E I‏ قيلت الحاءَ قاع بعلو 
E E‏ 


(1) مسلم (مع النووي 17/ 21). 
سس [شرح صحيح البخاري - صحابة ] = 
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قوله (باب فضل من علم وعلّم): مراده بیان ما ورد في فضل من علم وعلم. 


وهناك من الآيات والأحاديث كم كبيرٌ يبين هذا الفضل» وقد قدمنا طرفا منه 
في أول كتاب العلم» وهذا مزيد من ذلك. 

قوله تعای: #ولکن کُوئوا رَبانينَ ا کُم تعَلَمُونَ الاب و كس 
ا 

فدرجة الربانيين لا يتحصل عليها الشخص بعد توفيقق الله إلا بالتعلم 
رالا 

وقوله تعالى: قل هَذِهِ سَبيلي أذْعُو إلى الله عَلى بصِيرة انا وَمَنِ اتَبعَني) 
[يوسف:108]. فهي دعوة على علم. ۰ 

وقوله ب : احبر كم من تعلم القارآن وعا 5۲ 

وقوله ي : «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كا سمعها) 

وقوله (حدثنا محمد بن العلاء): هو أبو كريب الممداني. 


)2( 


وقوله (برید بن عبدالله): هو ابن أبي بردة. 

(عن أي موسى): عبدالله بن قيس الأشعري الصحابي الجليل المعروف. 

قوله (الهمدی): 

ما يهتدي به العبد إلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ووجوه الحق والصواب. 

e ك‎ - 
[16 a 

رل هان ر رمات لدی انر ل قران هنی لای روب 
(1) البخاري (مع الفتح 9 / 74) من حديث عثان رضي الله عنه مرفوعا. 
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5 آما قوله: (العلم) أي العلم بأحكام الشريعة والحلال والحرام ومعرفة الأدلة 
الو 

آي لطر الکن 

(أصاب أرضًا): آي نزل برض . 

وقوله (نقية): طيبة صالحة للزراعة. 

اوا آئ الات عيرما رطاكات ر اها 

E LÎ 

وعلیه فقوله (فأنبتت الكلاً والعشب): من باب عطف الخاص على العام 
فالكلا عام» والعشب خاص وهذا العطف نماذج في كتاب الله عر وجل مثل كقوله 
تعال: فيه فاكهة وتخل وَرمّان» [الرمن:68] فعْطفَ النخل والرمان على 
الفاكهة . 

وقوله (أجادب): هي الأرض الصابة التي لا سرب الاء بل تحفظه . 

وقوله (أمسكت الماء): أي احتفظت بالاء. 

وقوله (وسقوا): أي سقوا أنعامهم ومواشيهم. 

وقوله (قیعان): 

وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت وكذلك لا تحتفظ بالاءء بل 
e‏ 

قوله (فقة): 

أي أصبح فقيهًا ني دين الله وعلم فقه الآيات والأحاديث والمسائل. 

وقوله (ومثل من لم يرفع بذلك رأمًا): 

أي من لم يتم بالعلم ولا بالتعليم. 


3 قال آبی اة )١هو‏ البخازي. 


وقوله (قال اسحاق): هو ا راهویه. 
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وقوله (قيلت الماء): 

أي جمع فيها لاء وبقي للقيلولة حتى تشرب منه الإبل ويشرب منه الناس في 
IOS‏ 

وقوله (قاع يعلوه الاء): أي إنه قيعان مفردها قاع وأنها الأرض التي يعلوها 
الماء» ولا يستقرافيها. 

(والصفصف): المستوي من الأرض. 

وهنا يفسر البخاري بعض ألفاظ الحديث ففسر القيعان» وفسر الصفصف. 

أما شرح المثل» فكثيرًا ما يشْبّه الوحي بالغيث. 

فالوحي ينزل على القلوب فيحييها بالإيمان والهدى» كا أن الغيث ينزل على 
Tey‏ 

أما الأرض الطيبة النقية التي قبلت الاء فأنبتت الكل والعشب الكثير فمثلها 
مثل العالم الصالح الذي جع العلم فانتفع به ونفع الله به الخلق وهذا المشار إليه 
بقول رسول الله کا : من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم». 

اسا جاب الي اكت القع اجا الناس اف بوا رووز عر 

فمثلها مثل من جمع العلم لكن ل ينتفع به» ولكن بلغه للناس فانتفع الناس 
به» وقد يمثل ذلك بقوله ب «م يرفع بذلك رأسًا». 
آي ل يهتم بها علم. ٤‏ 

أما القيعان التي لا تعسك ماءَ ولا تنبت كلا فمثلها مثل الذي لم يتعلم ول 
بل الحل رون نم اقلم يمرو ا ين و ا الغا إو 2 a‏ 
رأسًا». ) 

وأيصًا تضرب e‏ الذي لم يقبل الدين ولم يدخل الإسلا» وهو 
المشار إليه بقوله: « م يقبل هدى الله الذي أرسلت به), ‏ 
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أما المستفاد من الحديث فمنه ما يلي: 
1 -تشبيه الوحي (القرآن والسنة) بالغيث» وهذا يتكرر كثيرًا. 
قال الله تعالى: ازل من السَاء مَاءَ قَسَالَّثْ أودِية بِقَدَرِهَا اتیل السيل 
ربدا رابيا [الرعد:17]. 
2 - فقد فشر الماء بالوحي أيصًا. 
-الحرص على تعلم العلم والعمل به وتعليمه. 
پپپ س و 


5 -التحذير من التغافل عن العلم الشرعي 
.باب رفع العلم وظهور الجهل 


قال رَبيعة: ا ِي لاح عِْدَهْكَيْء من الم أن بُضصَيع تسه 


0 8 حدثنا عِمْرَان بن مسر قال ™ الت 4 
a‏ قال رول الله کل: إن مِنْ شراط السَاعَة: أن يرف 
اا شرب انر َبظهر الزتا؛ 


ا OT‏ 
الأرض شيئًا بعد شىء منه وسيأتي ان ذلك کون یوت ال 

(وظهور الجهل): أي تفشي الجهل وانتشاره. ) 3 

RED‏ ھی رة ر ایی عبدال رہن الووت رة الرأي» و 
هذا لكثرة اشتغاله بالاجتهاد.» وكان ثقة من رجال المجاعة. 
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وقوله (لا ينبغي لاحل عنده شىء من العلم أن يضيع نفسه): 

يحتمل وجوها: 

أحدها: لا ينبخي لحامل علم أن يحرم نفسه من الثواب بعدم بث العلم 
وكتانه» فإنه إذا كتم العلم فقد حرم نفسه الأجر والثواب. 

الثاني: لا ينبغي لحامل علم أن يذل نفسه وأن ينها وأن ميجلب ها ما مجعلها 
E‏ 

الغالث: لا ينبغي لحامل علم آن يتكاسل عن التعلم والدعوة إلى الله فيضيع 

وقوله (يرفع العلم) قد قدمنا الكلام عليه» وثم وجه أخر لرفع العلم» لكن 
على ما يبدو ليس هو المراد ها هناء ألا وهو ما ورد عن حذيفة رضى الله عنه مرفوعا 
وموقوف“ «يدرس اللإسلام كا يدرس وشي الثوب» ويسري على كتاب الله في ليلة 
فلا يبقى فى الأرض منه آية...). 

أي أن اللإسلام ينمحي» والقرآن يرتفع من الصدور وذلك من الأشراط بين 
يدي الساعة. 

وقوله (ويثبت الجهل): أي يحل بالناس ويتمكن منهم ويتفش فيهم. 

CL RE OL ET E 

(ويظهر الزنا): أي ويعلن به ويجاهر به وينتشر ويتفشى كا في الحديث لا 
تقوم الساعة حتى يتسافدون تسافد الحمير في الطرقات فيكون أمثلهم من قال 
للآخر لو استترت وراء هذاالدار. 


(1) انظر سنن ابن ماجه (4449) والحاكم (4م 3 47)» والصواب في هذا الحديث الوقف على 
حذيفة رضى الله عنه» وانظر الحاكم (4/ 505). 
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أما الفوائد من الحديث فمنها: 

aa ga EN aE 

ثانيًا: ا لحث على التعلم قبل أن يرتفع العلم ويذهب آهله. 

E‏ اا کے 0 س 
ال لاح خد لا مجنم أَحَد بن بای ونت رول ا ا قول 
«مِن أَضْرَ راط السَاعَة: أن بقل اليِلْمُ وَيظهَرَ اهل ى اا ر الا 
E I O CT‏ 

قوله (لأحدثنكم حدیثا لا يجحدثكم أحدٌ بعدي): 

لعله رضي الله عنه ری ان الصحابة الذين حملوا هذا الحديث قد ماتوا ولم 
يبق غبره أخذوا هذا الحدیث عن رسول الله َة . 

فقد قيل إن آخر الصحابة موتا بالبصرة آنس رضى الله عنه. 

أما قوله (وتكثر النساء): ذلك لأحد أمرين: إما أن لكثرة من يولد من 
E a a‏ 0 او يروجهه دران 
Loc EC TEC aN‏ 

وإما لكثرة TT‏ ة أحياء فيزداد من 
ثم عددهن. 

وقوله (حتى يكون لخمسين امرآة القيم الواحد): 

أما القيم فهو الذي يقوم بالأمور» من ناحية توفير المعايش والتربية والتقويم 
والذب عن الأعراض والدفاع عنهن. 

ويجحتمل أيضًا أن يراد بالقيم الزوج: 

ويكون ذلك من أشراط الساعة لتفشى ê‏ واستحلال الحرام يتجراً 
الرجل ويتزوج بخمسين امرأة جهلاً منه بالشريعة واستحلالاً منه للحرام . 

ويجتمل أيصًا أن الإماء يكثرن حتى يصبح لكل رجل خسون أمة. 
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2 ۔ باب فضل العلم 


o 0 0‏ 2 ر 2 
82 حدشا مایا عر کد جلا الات ل کا فل 
بن اکن نن دا نی خو ان ت ا 


ا قال : 0 ا تائم ايت تیت بقدَح لبن فشر بت > لارّی الي حرج ر 


آظماري ‏ ت ا فض عَمَرَ 2 اطاب» 
قال: «اليلم». 

قوله (باب فضل العلم): قد تقدم مثل هذا التبويب في آول كتاب العلم 
ودفاعا عن البخاري ير حه الله فقد وجه بعض العلم . 

قوله (فضل العلم): 

فضل أي الزيادة من العلم» فالفضل يطلق على الزيادة أحياتًا. 

فيكون المراد بالتبويب الحث عل الاستزادة من العلم» وييان فضل ذلك إلا 
أن الباب الأول أيصًا (الذي صدَّر به البخاري كتاب العلم) يتضمن هذا أيصًاء فقد 
أورد البخاري هنالك قوله تعالى: #وقل رب زدني علا). 

هذا» وقد يكون المعنى باب فضل العلم الزائد عن حاجة اللإنسان نفسه. 

E 

وقوله (الري): أي الارتواء أو أثر eT‏ و 

وقوله (يخرح في أظفاري): أي أن المشتر وت الذي الشار کھ ق دازو ان و ا 
وامتد أثره إلى سائر جسدي حتى كأني أشعر بأثره قد وصل إلى أظفاري. ) 
برلھ(ن افعیے ها آي ما تی هی. 
قوم (فما أولته): أي ف الذي فسرته به يا رسول الله. 
قال (العلم): أي أن اللبن عبر به عن العلم . 
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ا 
وني الحديث من الفوائد ما يلي: 
1 -فضل العلم فقد تناوله رسول الله ئة » وكذا فضل التزود منه. 
3 -تأويل اللبن في الرؤيا بالعلم. 
3 .باب المتيا وهوواقف على الدابة وغيرها 


a 0 ۴‏ ا ص 2 a eê‏ ت : 
3 حدثنا إساعيل قال: حدئنى مالك» عن ابن شهاب)» عن عیسی بن 
طلحة بن غد الله عن عَيْد الله بن عَمُرو بن العَاص» أن رَسول الله يو قف 


oR Tre ET ت‎ . e. 
في حَجَة الداع بوني للناس يَسألونه اء رَجل قَقال: ا أشْعر فَحَلقت قبل‎ 
أن أذبَح قَقال: «اذبَحْ ولا حرجا فَحَاءَ آخر َقالّ:  أشعر فحزت قبل أن‎ 
0 2ے ء‎ . E RAE aa a 1 
ارمی قال: ؤم ولا حرجا قا سل النبي اة ن شيْءِ فدم ولا أخر إلا قال‎ 
«افعل ولا حَرَحَ».‎ 

قو له (باب الفتيا): أي جواز الفتيا» وهي إجابة السائل عا سال . 

ا د ا ت و ي 
غبرها صلوات الله وسلامه عليه. 

نوله (ولا حر :أي ولا إثم عليك» ولا كفارة عليك آيضا. 

قولام(قيل أن رى )أي قبل أن آرمي جرة الحقبةء ذلك يوم انحر 

lT 
والنحر والحلتق (أو التقصير) والطواف (والسعي أيضا لمن عليه سعى).‎ 

أما الفوائد من الحديث فمنها ما يلي: 

إو ل جواز الإفتاء والمفتي راکب على دابته» ومن ثم وهو ني سيارته» وکذلاك 
على أية حال راكبًا أو قاعدًا أو واقمًا ما دام متمكتا من الفتوى مستجمعا لقواه . 
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ثانيا: جواز تقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض مع العلم بأن ترتيب 
النبي ية لأعمال النحر كان الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف» ولكن كا بينا فلا 
باس ان تقدم عملا منها على اخر. 

a E 

رابعا: 

الإشارة إلى الذبح والنحرء أما الذبح فإمرار السكينة على الرقبة وقطع 
الأوداج. 

أما الأحر فالطعن في اللبات» وهذا وذاك كلاهما جائزء وقد قال النبي إل 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ليس السن والظفر..» ^ إلا أن النحر أكثر 
تعلقه بالإبلء والذبح بالبقر وسائ الأنعاء. 


4باب هَن جاب الفُيا بإشارة اليد والرأس 


4 ۔ حدثنا موسی بن إِساعیل e EOE e EE‏ 


عن عِكرمةء عَنِ ابن عَبّاس» ن التي ي سل في حيو قال دحت بل اَن 
آي اَمَأ بيده قال“ ولا حرجا قال" حَلقت قبل أن ذب وما بدو وَلا 


ا ص 


حَرَحَ. 
قوله (باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس): أي الدليل لمن جوز 
الإجابة بالإشارة باليد والرأس 
فوله (حدثنا وهیب): هو ابن خالد. 
(حدثنا أيوب): هو ابن بي تميمة السختياني. 


(1) البخاري: (2488) ومسلم (1968). 
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ی اتا 


أما المستفاد من الحديث فمنه: 

جواز الإجابة إشارة باليد أو بالرأس 

کی کک لا قال ها قومها: 

و جنْتِ سينا فریا) [مريم: 7 

ال تغان: 6ا شارت إِلْيه# [مريم: 29]. 

ا 

لقال ايك ألا تكلم الاس ؛ َه أيام إلا ااال عمران: 1 14 |وقال 
تعالی: 

َرَج على قَوْمه مِنَ الْخُرّاب فَأَوْحَى إلَيهِمْ أن سَبّخُوا بُكَرَةَ وَعَشِيا) 
[مريم:11]. 

5 حدثنا لكي بن إِبْرَاهيم قَالّ: ا ا 
قال: سَمِعْتُ أا هُريْرَةَ عن النبي کل قَال: ايُقَبَّض العِلْم وَيَظهر اهل وَالفِتنْ 
ويکر اهَرْح» قِیلً: يا رول الل وما اهَرح؟ فَقال: هذا بيده کا کا 

قوله (عن سا): هو ابن عبدالله بن عمر رضي الله عنه|. 

قوله ( بق يقبض العلم): 

وک ر کا ات الملا 

وقوله (ويظهر الجهل والفتن): 

أي ويظهر الجهل وتظهر الفتن» فظهور الفتن في كثيرٍ من الأحيان سببه 
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أما (الهمرج): فهو القتل. 

قوله (فحرفها): آي حرف يده ا ا شار ا اوا 

وفي الحديث أيضصًا جواز الإٍجابة بالإشارة وذلك من تفسير الهرج بإشارته 
بيده إلى القتل. 

وي الحديث ما لتنا النظر إليه من ارتباط الفتن في كثير من الأحيان بالجهلء 
وقد قال تعالی: بل کَذّبُوا ا حيطا بعلمو نَا مِم تأويلةٌ4 [يونس:39]. 


وأذكر هنا كيف انتفع الصحابي الجليل أبو بكرة رضى الله عنه بحديث عن 


أخرج البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة 
سمعتها من رسول الله َة آيام الجمل» بعدما ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل 
فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله ا TS‏ 
کسری قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة“ 

6 - حدثنا موسی بن إشټاعیل ال 61 وھ قال: : دتتا مشا 


عَنْ َاطِمَة ء عَنْ اَنْحاء قَالَتُ: اتيت عَائِشَةَ هی ثُصل كَقَلْتُ: تا شان الَاس؟ 
ساٹ إل العاف قدا س یام > فقالّت: الله قَلْت: 1 ساٹ 


برأ مقت حتی لاني العش د قَجَعَلْتُ صب على رای الَاء 
2 ر ا ص 2 

ود الله ع وجل التي کا وتي علي ثم تا. ما من َء 1 أك أرب إلا 

ر 2و 3 ۶ ص < کک و ہو و 

رايت في مَقامی ڪت الٿ ولتار وجي ٳ نكم فون في بورگ و 1 


2 ى SOT‏ ا ۶ ٥‏ 2 ك ۶ 
فر بب) لا ادري اي لت e‏ : ا الدجال قال ٥‏ 
عمك بدا الرَّجُلء ق گا اومن أو الُوِنُ لا ذري بأ َل اام قر 


(1) البخاري (حديث 4425). 
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ید ا ET‏ بالبيتاتِ ES‏ ا e‏ ج € 2 اانا 
8 0 


ال: کر ته کد عت نے رقا پد واد قاو ت ۷ري 
َي ذلك الت اسا فَيقٌول: لا أذري سَمِعْت الاس ولون ا 


قوله (حدثنا هشام): هو ابن عروة يروي عن زوجته وابنة عمه (فاطمة) بنت 
المنذر (عن أساء) بنت أبي بكر رضي الله عنها . 

قوها (ما شأن الناس): أي ما الذي حدث للناس حتى اجتمعوا هذه الصلاة 
وما شام مضطربین؟ 

ارت 00ى أشارتاغافشة رضي انل غنها إل الساء أي آنا 
AN Sa EE‏ 
هذه واضطرامم» وهذا هو الشاهد من الحديث للتبويب الذي بوب به البخاري» إذ 
قال: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 

وقوها (فإذا الناس قيام): أي ولا التفتت أساء ونظرت من حجرة عائشة 
رضي الله عنها وجدت الناس قيامًا يصلون . 

ODE ONE) 

ا أن أساء قالت هل حدثت آية (أي معجزة)؟ 

(فأشارت برأسها): أي مجيبة قائلة نعم. 

(فقمت حتى تجلاني الغشي): آي قمت أصلي مع الناس ومن طول الصلاة 
کدت ان یغمی علي 

(فحمد الله عز وجل النبي بي )أي فحمد النبي ييه ربه تبارك وتعالى. 

قوله (تفتنون): أي تختبرون وتُسألون فتنة عظيمةٌ كفتنة المسيح الدجال. 
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وقوله (يقال) أي يقول له الملك السائل . 

(ما علمك بهذا الرجل): يعني بالرجل الرسول ميد . 

أما المستفاد من هذا ا لحديث فمنه: 

- جواز الإ جابة بالأشارة. 

2 ا لحث على الإخلاص حتى يستطيع المرء أن يجيب الإجابة الصحيحة على 
سؤال الملكين في القر. 

واسيأت مزيد ف الفوائد ف أبواب صلاة الكيترف إن شا اشتعاك. 


5 .باب تحريض النبي لاء وفد عبد القيس 


۴ أن نحقَظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراه 
وال مالك بن الحوبْرثِ: ال الل لة: 
«ازجِعُوا إل اليك قَعَلَمُوهُمْ». 


٥ 2‏ سے 2 2 CF‏ 
7 حدثنا خمد بن شار قالّ. حدتتا عند e Ta‏ 


۰ 


۰ س 
ص 


٤‏ قال: گنت ارجم بب ابن عباس وَين الاس َقَال: إِنْ ود عَبدِ القَيْس 


ص 


اترا اللي 8 ن 9 َو َنِ القوم م قا ربيعة فقال: «مَرْحَبًا 


یک ك لای بن رشق 5تل ناود لان کر ر 


4 
ار 2ه سے سے اک وھ e‏ وه 


مرا بار نځڙ بو من ورانا تذځل بو الجنة ا مَرهم ابع وَمَاهُمْ عن 
رم بايان الله عر وَجَل وحده ه قال: «هل َذرُونَ َا الإانٌ , يالله sS‏ 
e‏ د 


الرا: اش أ ل7 ن لا إل إلا الله ا ا 


َنام الصّلاق وَإيتاء الرگاق وَصَوْمٌ رَمَصَانَ» وَنعْطوا الحْمُس . ِن المغتم 
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راهم عن الذنّاء ء والحتتم وَالمرّفت». E‏ ف o‏ قال: التقرء ورتا قال 
ت قاڵ: «احْمَظوه ابوه مَن وَرَاءَ کي». 


قوله (تحريض النبي ياء ): أي مره E‏ 

(وفد عبد القيس): أي الوفد الذي أرسلته نيابة عنها قبيلة عبد القيس. 

(على أن بحفظوا): على حفظ (الإيان) أي أعال الإيان وأركانه. 

(ويخبروا من وراءهم): أي ويخبروا آهاليهم الذين تركوهم في البلاد. 

وقوله (عن أي جرة): هو نصر بن عمران الصبعي البصري من رجال 


الح |عة (آي أخرج له أصحاب O E‏ 


(كنت أترجم): أي آقوم بعمل المترجم الذي يوضح لقوم لغة قوم آخرين. 
مراد قوم آخرين. 

قوله (ربيعة): أي من قبيلة ربيعة. 

آما سائر الحديث فقد تقدم. 

ومن المستفاد منه ها هنا. 

ا لحث على حفظ العلم ونشره. 

وقد تقدمت عدة نصوص تشهد هذا المعنى»وتبين فضائل ذلك كقوله يد : 


خير كم من تعلم القرآن ا : 


O as ا‎ ٤ 
5 وقوله تعالی: #وَلن کونُوا رَبانِيينَ ب كنتمْ تَعَلمُون الكَابَ وي‎ 


179 


وقوله تعالٰی: 
لفل هذ يلي أذْعُو إل الله على بَصِرَة نّا و مَن اَبَعَنِي) [يوسف: 108[. 


(1) البخاري (مع الفتح 9/ 74). 
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6 .باب الرحلة في المسالة النازلة وتعليم 


ر 


0 ث م 
Og‏ 0 7 سے ٥‏ ا 2o‏ ا ٤ o‏ و سے ٥‏ و 
تد اب ١‏ حسن قال حدنن عد الله ای ملنکة. ڪحفه 
e‏ 2 ی ص E‏ 2 عن س 
سر صر اص r $L‏ 


ل زول اله کل باکبتق 5 EES‏ مول ا کله « َيف رَد ر 
ففارَ قا Ee EE‏ 

قوله E N E O O aE J‏ 
حكم المسألة التي نزلت بالشخص وحلت به. 

وكأن قوله (وتعليم أهله) دخيل على هذا التبويب كا شار إلى ذلك بعض 
العلاء» وفي بعض النسخ ل تثبت لفظة (وتعليم أهله). 

إلا أنه على فرض ثبوتما فيمكن أن يستدل هما من الحديث بأن الصحابي الذي 
رحل لتعلم المسألة ELT‏ أهله حكم تلك المسألةء فالمسألة 
تخصها. 

قوله (أخبرنا عبدالله): هو ابن المبارك 

(إني قد أرضعت عقبة والتي تزوّج): 

أي أن المرآة حبرت أنها أرضعت عقبة وزوجته. 

أي أن عقبة أخ لزوجته من الرضاعة (على حد قول المرأة). 

وقوله (ف رکب إل رسول الله): آي فرکب دابته مسافرًا لى رسول الله اة. 


(فقال رسول الله لا : كيف وقد قير )» آي أن النبي بي قال لعقبة بن 
e‏ المراة ةكف تنفي» وقد الت المرآة ذلك وات ل 
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ومن المأخوذ من الحديث: 


- مشروعية السفر للسؤال عن أمر الدين بصفة عامة» وعن الأمر الذي 
بحل بالمسلم إذا م جد له جوابًا في بلده» بصفةٍ خاصة . 

2 وفى الحديث أيصًّا أن شهادة المرأة الواحدة (المرضعة) تكفي في الرضاعة» 
وسيأتي لذلك مزید بحب إن شاء الله. 

3 - وفى الحديث كذلك أن الرجل إذا بلغه أن بينه وبين زوجته ما يستدعي 
تحريمها عليه فارقها في الحال. 


7. باب التَنَا وب في العلم 


حدثنا ابو الان اخرتا عيب عن الزهري. ح. قال بُو عَبْدِ اله: 
قال ابن وَهْب: ارتا پوش عن ابن هاب عن بيد الله بن عبد اله بن 
أي ثور ن عد الله بن عباس عَنْ عُمَر الّ: گنت آنا وجار ل مى الانصار ن 
د 


سے سے ص 


سے ا صر ر و 


ي ام ن رن وھ ن ع ا RT ES‏ سول الله 
کيا زل يَوْمًاء وَأنْزل يَوْمَاء ِا الت جك بكار ذلك قهن الي 3 
وٳڏا َر قعل مل َلك فر صاجري الأنصَارِي يوم نَوََيوِ قَصَرَبَ باي صرب 
سيدا ََال: ائم ُي قرغت فَحَرَجْت إِلَيهِ قَقَالّ: قذ حَدَتَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قَال: 
َدَڪَلْتُ عل حَفْصَة ادا هي نكي فُلْتُ: طَلَمَكُنٌّ رَسول الله هار؟ قَالّت: لا 
ري تم حلت على الى اة قلت وأا قَاِم: أَطلْقَتَ نِسَاء؟ قَالّ: «لا 
CE Roe‏ 

قوله (قال أبو عبدالله): هو البخاري رحه اللّه. 

وقوله (قال ابن وهب): هذا معلق» أي أن الحديث له عند البخاري طريقان 
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عن ابن شهاب الڙهري أحدهما طريق متصل من طريق شعيب» والثاني معلق من 
طريق يونس. 

(عن عُمر) هو مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قوله (ني بني أمية): أي في الناحية التي تسكنها قبيلة أمية بن زيد . 

قوله (على رسول الله): آي إلى رسول الله في مسجده. 

(جئته بخبر ذلك اليوم): 

آي أبلخته الأخبار التي سمعتها من رسول الله يا وي مسجده َد . 

وقوله (أثمّ هو): آي أموجود هُو؟ أي هل عمر موجود في البيت؟ فكلمة اث 
معناها هناك» وقد قال تعالى في شأن جبريل عليه السلام : 

«مُطاع َه امین الك :121 آي مطاع هنالك في اللا الأعلى تطيعه 
الملائكة. 

وخاصل الحذیث ان عفر رض انه ع كان كن بيدا ع قحد ر 
الله ا فکان لا یستطیع أن يذهب إلى اللسجد كل يوم فكان يذهب يومًاء وجاره 
يذهب يومًاء وكل ينقل للآخر الذي علمه أو رآه» فرجع صاحبه يومًا فزعًا خائقًاء 
وكان الناس يتحدثون أن قبيلة غسان تريد أن تغير عليهم وعلى بلادهم. فلا طرق 
صاحب عمر باب عمر طرقا شديدًا خرج عمر خائقًا فزعًاء (فك) في الروايات 
الأخر أن عمر قال أجاءت غسان) فقال له صاحبه قد حدث أمرْ عظيم» وأخبره 
صاحبه أن النبي ية قد طلق أزواجه» فذهب عمر وسأل النبي ية عن ذلك 
فأخبره يه آنه م يطلق أزواجه. 

أما المستفاد من الحديث فمنه ما يلي: 

أولاً: التناوب في طلب العلم بمعنى أن الشخص يذهب يومًا وصاحبه 
يذهب يومًا آخر» أو يذهب أسبوعًا وصاحبه يذهب أسبوعًا آخر» أو يذهب زمتا 
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يتعلم فيه ويرجع ويذهب صاحبه زمتا آخر» وكل ينقل للآخر الذي سمع. 

وهذا له إذا لم يكن كل شخص يستطيع الذهاب كل يوم وإلا فالأوى 
حضورهما معا لنيل بركة مجلس العلم. 

وكذلك يؤخذ من الحديث حرص الصحابة على طلب العلم الشرعي. 

تانيا: 

يؤخذ أيضًا مشروعية تبليغ العلم الشرعي» فكل صاحب كان يبلغ صاحبه. 

الثا: يؤخذ أيصًّا التثبت من الأخبار» فالصحابي قد أخبر عمر أن النبي بلا 
فد طلی اروا وها س اء عل الاعات الى ا اوک ا کے اال 
3 طلق آزواجه. 

O O E N 
أخذ الخبر بوسائط ينبغي آخذه من مصدره الأصلي بدون واسطة» فالواسطة وإن‎ 
كان أميتا إلا أنه قد يخطى في النقل أو يفهم الأمور على غير وجهها.‎ 

خاهساة يو حذ من الحديث مشر وعية التكببر عند الأهور السارة. 

هذاء وستأتي للحديث تتمة وسياق أطول إن شاء الله. 


کک ا e‏ ا چ SOS‏ 

8 .باب الغضب فى الموعظة والتعليم دا رای ما يكره 
و و وا E ETE CT‏ 
0 ۔ حدتنا حمد . کښر قال ا خر سفيان» عن ابن أ خالد» عن 

Sr ۴ “ى‎ 

٩ 0‏ 7 م و e‏ ر و e‏ ا 
قيس بن آي حَازم» عَنْ آي مَسعو د الأنصَاري قال قال رَجل: يا رَسول الله لا 
ا N‏ و ب 1 سو ص و که ٣‏ 8 ۶2 ت ره ا 
أكاد آذرك الصلاة عا يطول بتا فلان» ف ربت النبى ية في مَوعِظة آشد غضبا 


perd.‏ ۰ در و 2 و ا ق ا 
من ومذ فقال: اا الناس إنكم منفرون» فمن صَلى بالناس فلیخفف؛ فان 
يهم المريض وَالضعيف وَذا الحاجَة). 


۰ 2 
سے ج 
ى 
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قوله (باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره): 
أي مشر وعية ذلك» وأن الغضبان في مثل هذه الأحوال لا يلام ولا يعاتب. 
قوله(عن ابن اي خالد): هو إساعيل. 


وله (لا أكاد أذرد انك رع غر اروت أحررن 05 ۶ 
الصلاةء أي إنه يتخلف عن الصلاة وهناك وجه آخرء ألا وهو إنني لا أتحمل 
الركوع الطويل ولا السجود فيزداد ضعفي بالركوع والسجود الطويلين فأخشى أن 
أخالف الإمام . 

أما المستفاد من الحديث فمنه: 

أولا: جواز الغضب في الموعظةء وأن فاعل ذلك لا يلام. 

0 ن الأئمة على تخفيف الصلاة مع إتعامها. 

راغا أ ال الضلن. 

91 اتا عبد اله بن مداقال: : دا أ بو عار قًالّ: خد شان 
بلا الَِبنيٰ عَن رة بن آي عبد الرََنِ٬‏ عن بريد مؤي اَي ليث عن ريڍ بن 
حال لحه ن الي ية سا جل عن اَم مال و کاءَهَا» أو 
0 «وعَاءَهًا رَعِفَاصَهَا م عرنها 0 م امع اء فان جَاءَ 

له قال: فضا الإبل؟ فعضب لحرت وجتتاه أو قال: 


ی 
سے سے 


تّال: 
قا تك فاا اوقا ور رد لاء وََرْعَی الشحَرَ فَدَرْمًا 
EE 8‏ ( قال َال الغتم؟ قال قال : لك لأحيكَ ا للذئْب». 


افا ار 
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قوله (حدثنا أبو عامر): هو القعدي» وهو عبدالملك بن عمرو. 

E EE UE 

أي الحبل الذي ربط بهء وقول (وعاءها) آي الؤعاء الذي تحفظ فيه. 

والمراد اعرفها جيدًا وأتقن معرفتهاء واحفظها . 

وقوله (ثم عرّفها سنة): أي ثم أخبر الناس عن اللقطة التي وجدت» قل هم 
على الإ حمال من فقد شيًا فهو عندي» فلياتني بعلاماته ودلالته کي یأخذه . 

وقوله (سنة): 

أي إن هذا التعريف يستمر لمدة سنة كلا تيسر له تعريفها عرّفها. 

وقوله (ثم استمتع با): أي إذا م يأتِ صاحبهاء ومر عليها سنة وهي عندك 
فشأنك بهاء أي اصنع فيها ما يلوح لك وما يتراءى لك. 

وقوله (فإن جاء رًبا): أي إن جاء صاحبها (فأدّها إليه). أي سلمها له. 

وقوله (فضالة الإبل)؟: أي ما الشأن في ضالة الإبل يا رسول الله؟ أي ماذا 
أعمل مع الناقة التي وجدتها؛ أو مع الجمل الذي أجده ولم يعرف صاحبه؟ 

(فغضب): أي النبي ية غضب لا سمع هذا السؤال حتى احمرت (وجنتاه) 
أي خدوده فقال (ومالك وها) أي اتركها ولا تقربا ولا شأآن لك بہاء (معها 
سقاؤها) أي إنها تدخر في جسمها من الماء ما يكفيهاء و (حذاؤها) أي إنها تستطيع 
أن شى مسافات طويلة بلا تعب فقدمها ميسر لذلك . 

(ترد الماء): أي إنها تصل إلى الماء وتشرب منه دون تدخل من أحد. 

(وترعى الشحر): أي وباستطاعتها أن تأكل من الشجر. 

(فذرها): أي اتر كها حتى يلقاها. 

(رما): آي صاحبها. 
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Sd A ok ©‏ آأخر عن الشاة مجدها فقال في سؤاله 
(فضالة 'الغنم؟) ) أي ما العمل إذا وجدت شاه من الغنم؟ قال (لك أو لأخيك أو 
انو ای إن اھر ضالة الغنم دائ بين أمور ثلاثةء إما أن يأخذها صاحبهاء وإما أن 
تأخذها أنت» وإما أن يأكلها الذئب إذا تر کت» فکأنه رخص له في ضالة الخنم إذا 1 
يجد صاحبهاء وهذا في الأماكن التي تكثر فيها الذئاب» أما إذا كانت في مكانِ آمن 
ل عليها ضرر ولا يلحقها حطر » فهي ترد الماء» وترعى» 
و 0 صاحبها فيأخذها. 

هذاء ومن المستفاد من الحديث ما يلي: 

e‏ اج السؤال الذي قد ينم عن شيءِ من الاحتيال أو 
الاستحلال» آي عن فعل شيءِ قد يغضب الله عر وجل» وأيصًا جواز اشتداد العام 
والشيخ على تلميذه عند تعليمه إذا وجد عنده سوء فهم ونحو ذلك وهذا بختلف 
باختلاف المتعلمين وأحواهم. 

ثانيا: التفريق بين ضالة الإبل وضالة الغنم. 

ثالثا: بيان حكم اللقطة عمومًا. 


وے ے2 وو ت 


2 _ حدننا محمد بن العلاءِ ق : حدل بو اَسَامَةَ» عن بريد عن 


مه سے 


ا : یا رسو الله نا ثوب إلى الله عر وَجَل. 
قوله (فلما آكثر عليه): أي آكثروا من إيراد الأسئلة عليه ماله فائدة وما ليس 


قوله (قال رجل): هو عبدالله بن حذافة السهمي» وكان إذا تشاجر مع قوم أو 
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خاصمهم شتموه وطعنوا في نسبه وقالوا له لست أنت بابن لحذافة» فلهذا سأل 
سؤاله (من أبي)؟ فقال له النبي هة : «أبوك حذافة». 
هذاء ويؤخذ من هذا الحديث كراهية السؤال ع) لا تدعو إليه الحاجةء 
وكراهية السؤال عن أشياء قد يكون في الجواب عليها حرج على السائل نفسه. 
کو اف ا ا ل ا کر فاندة او ا 
من وراء الحواب عليها حرج. 


9 .باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث 


و ور رو 2 ص EAA ea O MM Ta‏ 
انس بن مالك ان رسو الله کد ج م عبد الله بن حدا 
0 ڪر ۴ 9 و 2 EN‏ ء0 8 2 ار“ وه 2 
فقال «ابوك حل أفة ) | ان يَقَول: سلون فر عمَر على رکبتيه فقال 

ST ST CSE ۶ 0 بے راتت‎ E 
رَضينا الله ربا و لإشلام دينا وبمحمد ئ نبيا. فسکت.‎ 


فقد التزم الدب والغلق الحسن» وقد جاء جبريل إلى رسول الله ب يسألة عن 
أمور الدين فأسند رکبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه.. 

قوله (فبرك عمر على رکبتیه): فقال رضینا بالل ربا وبالإسلام دیتا وبمحمل 
ية نبياء وكأن عمر رضى الله عنه وجد أن الناس لا أكثروا على رسول الله ية من 
المسائل تطرقوا إلى أسئلة تنم عن الشك» أو عن التعنت. 

فبین عمرٌ رضي الله عنه آنه راض عن کل ما جاء به رسول الله ار فن عند 
ربه» وراض عن ال سلام کدین لا يشك فيه ولا يتردد» وراض عن نبوة النبي ياه . 

وقي الحديث مشروعية تهدئة العام إذا غعضب وتكليمه بالكلم الطيب الجميل 
الذي يسكنه ويذهب عنه الحزن» ويقلل عنه الغضب. 
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و 


30 باب من أعاد الحدية ثلانًا ليفهم عذه 


eel‏ الزور» ا رال یکررها. وال ابر عَمَرٌ: 

تال التبى كاز: هَل بَلَغْتُ» نادنا 

قوله باب (من أعاد الحديث ثلاثا): أي الدليل لمن أعاد الحديث ثلانًا. 

والمراد بالحديث الذي يعاد ثلانًا هو الحديث ذو الأهمية الذي محتاج إليه 
0 

وقوله (آلا وقول الزور): أي إن النبي ية كرر قوله «ألا وقول الزور» عدة 
مرات» تجاوزت المرات الثلاث. ثم إن الحديث الذي فيه «آلا وقول الزور» مطلعه 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر «ثلاثا» أي إن النبي ب كرر «آلا أنبئكم بأكبر الكبائر) 
ED‏ 

وكذلك قوله «هل بلخت» قد كررها النبى بل ثلانًا. 

وقوله «وقال ابن عمر» هذا معلقّ بصيغة الجزم كما هو واضح. 

4 ۔ حدٹنا عَبْدة قالّ: حَدَتا عبد الصَمَد قال: دتتا عند الله بن امش 
قالّ: حَدئتا اة بُ عبد اله عن اس ڪن الت کي آنه گان إذا سل سَلَّمَ 
تلاثاء ودا تَكَلَمَ كلم أعادَما تَلدنّا. 

قوله (حدثنا عَبْدَة): هو ابن عبدالله الصفار . 

قوله (عبدالصمد): هو ابن عبدالوارث. 

وعبداللة بن المخنى أبوه انى بن عبداللة بن أنس بن مالك وعمه ثامة بن 
عبدالله بن آنس بن مالك. 

قو (إذا سلّم سلّم ٿلانا): مراد بالسلام سلام الاستئذان آي إذا استأذن فلم 
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قا اادد 0 ادن م 5 دا 
وقوله (إذا تكلم بكلمة): أي من الكلمات المامة التي تحتاج إلى تنبيه أو تذكير 
حتى تفهم عنه مقالتةء أما إذا فهمت عنه مقالته من أول مرة فلا معنى للإعادة. 


95 حدشا ةن عبو راش خذاب العو قال: خد بد ان بن 
ت 
مى قال: دتتا ثامة هن عب ا عَنْ سء عن التي لا اه گانَ ِڏا َلَم كلم 
أ دا تاا تی فم عن ودا ئی على فوم د ا AEE‏ لهم تلائا. 

هو تفس الحديث المتقدم واتضح من سند هذا الحديث أن ع هو اين 


عدا 


ماك عَنْ عَبْدِ الله بن عمو قال َف رول اله هد في صقر ارا 


٠‏ ارقت الصلاة صلاةَ العَصْر وحن توص ا مسح على 
رجلا ادى باغ صَوْبهِ «وَبِل ِلاَعمَّاب مى النَارٍ» مَرَتْنٍ أو تلا. 


تقدم» والمراد منه هنا تكرير النبي ميا قوله: 
0 للأعقاب من النار» مر نین آ9 لاتا 


آ 3 ۔ باب تعليہ الرجل أمته وأهله 


2 ہہ‎ gg 


آخبرنا د مو اب صلا حا اک حار قال: دتا الح بن 
خان قال: 6 ر ا حدٿني اق بردَةَ عن أبيه قال : 6 واا 
ر 3 ا سا 
تلان َه هم أَجُرَان: : رجُل مِنْ آهل الكَاب آمَنَ بيه وَآمَنَ بمَحمّد ياو › 
کر ی عق اھ رعز وای جا کات که ا نو 


e 2 


فادًا و ا خسن تَعلِيمَهًا ثم أعتمَهَّا فتَرَوجَها د لَه أجُرّان). 
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0 شا 


م قا عَامڙ: اعطَيتاگها بعر مَيْءِ قد گان ركب فیا دُوتها إلى الَديتة. 

زوا ری اکا آی اار5 فطل الر جل اإذا * 
مته وهي جاريته والمراد بالأهل هنا الزوجةء وقد تطلق ويراد بها الزوجة والأبناء 
وقد تطلق على ما هو أعم من ذلك. 

RD‏ ا ا 

قوله (قال عامر الشعبي): هو عامر بن شراحيل. 

وقوله حدثني أبو بردة عن أبيه: 

أما أبوه فهو آبو موسى الأشعري رضي الله عنه. 

قوله كي «ثلاثة هم أجران» أي يتضاعف هم الأجر . 

رجل من أهل الکتاب: أي رجل کان وديا آمن بموسی» أو نصرانيا آمن 
بعيسى ثم لا بعث النبي ية من به. 

وقوله (وحق موالیه): 

أي وحق سيده أو من يملكونه عمومًا فردا كان أو جماعة. 

وقۇلە و رچل كانت عند آبة): 

أي جارية يمتلكهاء ومقابلها في الذكور العبد. 

أما قول عامر (أعطيناكها بغير شىء) أي قد أعطيناك هذه الفوائد وعلمناك 
هذا الحديث وما فيه بغير أجر أخذناه منك (قد كان يركب فيا دونها إلى المدينة) أي 
انا كا نر حل اال اسدينة ر بول اله 4£ للخ عن اراتك أقلن هن الفلاند الاحرد 
من هذا الحديث. 


ا 


وكذا إماءه وعىىكه. 
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2 - وفي الحديث أيضا فضل اليهودي والنصراني إذا أسلم . 

3 - وكذافضل عتق الرقاب. 

4 - وي انار جوا ات الا الطرة ارو آن الحديث فيه (ثلاثة 
يؤتون جرهم فر تن) ول الک لد بات وال اد وی اناا تون 
اھر وا ت المؤمنين الذين يعملون الصالحات هم جزاء 
الضعف, قال تعالى: وما واكم ولا اؤلادگُم التي ربكم ندا وى إلا ن 
ل O a‏ الصف با ولوا وهم في الْعْرْقَاتِ آمنونَ4 
Il‏ 

5 - وكذا نساء النبي با قال الله في شانہن OE‏ 
وتخماجصا حا و جر هام تن و اعدا ها رزفا %25[ الا راب 31]. 

E6‏ ا ا أجر القرابةء وأجر الصدقة» 
وغدل اشا 

7 - فعلم من ذلك أن الذين يؤتون أجرهم مرتين ليسوا ثلاثة فقط. إن| 
الثلاثة هاهنا انتظمهم حديث واحد. 

8 - ونحو ذلك العشرة المبشرون بالجنةء فالذي يحصر المبشرين بالحنة جد 
أغهم أكثر من العشر بمرات عديدة. 

9 - فمن ذلك يوؤخذ أمرٌ آلا وهو جمع الأحاديث الواردة في الباب الواحد 
والخروح منها بحكم ينتظمها جيعًا حتى نعمل بالآحاديث الواردة في الباب كلها 
وبالله التوفيق. 

هذاء وقد ورد في تعليم الرجل أهل بيته من الأدلة ما يلي: 

قوله تعالی: ووا هلك بالصَلاة رَاصَطَرْ عَليها# [طه:32]. 

وقوله تعالی: وَاذكّز في اتاب إساعِيل نه كان صَادِق الوَعْدِ وَكَانَ رَسولاً 
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بيا 4 ركان يام مر أَهلَهُ بالصّلاة وَالرَكاة وان عند رَبّهِ مَرْضيا [مريم: 54 55[ 
والأمر بالصلاة يستلزم تعليمهن الصلاة. 
وكذا قال رسول الله عة لمالك بن الحويرث ومن معه: 
«ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم» . 
وقال النبي ب : «كلكم راع» وکلم مسؤولٌ عن رعيته» . 


2 .باب عظه الإمام النساء وتعليمهن 


E 


8 حدثنا سلَمان بن خرب قَالّ: E TOE EE‏ 
عَطاءَ قَال: سَمِعْتٌ ان عباس قالّ. هد على الى اة أو ت 
عل ابن عباس أن سول اه ل خرَج وَمَعة بلا فع آنه شيع EF‏ 
واف الفا هايا ١‏ ي ارط راشان ولال با ق 


توبه. 


ر 
2 ¢ ر3 


قال عَطاء أشهد 


2 0 A E, Ea ف‎ #2 

(وقال إسًاعيل عن ايوب عن عَطاءِء وقال عَنِ ابن عباس: 

هد على النبيّ كيا .) 

قوله باب عظة الإمام النساء: أي«مشروعية تذكس الإعام للتساء بتقرى اله 
ونحو ذلك» وكذا مشروعية تعليم النساء وقوله إن رسول الله ية خرج» أي بعد 
الخطبة والموعظة.. 

(فجعلت المرأة تلقى القزط والخاته: أي لما وعظهن رسول الله ية بادرن 
7 البخاري (مع الفتح 13 / 1) ومسلم (حدیث 74 6). 


(2) البخاري (حديث 2554) ومسلم (1829) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها 
مرفوعا. 
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بالصدقة فجعلت المرأة تنزع (قرطها) أي حَلقها من أذنهاء وكذا خاتمها وتلقى هذا 
في حجر بلال. 

وقولهء (وقال إساعيل عن أيوب عن عطاء» وقال عن ابن عباس أشهد على 
النبي 4 ): هذا معلق بصيغة الجزم كما هو واضح والمراد منه أنه قال كلمة 
(أشهد) هو ابن عباس فقط وذلك لأن السند الأول فيه بعض الشك في قائل أشهد 
هل هو ابن عباس أم عطاء؟ فجاء بهذا الخبر المعلق ليؤيد وجِهًا من الوجهينء ألا 
وهو أن قائل كلمة (أشهد هو ابن عباس وليس عطاء. 

هذاء وقي الحديث من الفقه ما يلى: 

أولا: جواز موعظة الإمام - أو من يقوم مقامه - النساء وجواز تعليمهنء 
وحل ذلك ك| لا بخفى عند أمن الفتنة. فالله لا بحب الفساد. 


ثانيا: جواز تخصيص النساء بالموعظة» وسيآتي لذلك باب قريب إن شاء الله. 

ثالنًا: يؤخذ من الحديث أيصا جواز تصدق المرأة من ماهها بغبر إذن زوجهاء 
إذ لم يرد أن النسوة رجعن إلى الأزواج للاستئذان في الصدقة» وإن كان لقائل ان 
يقول إنه لما كان الذي حثهن على الصدقة رسول الله َة لم يجحتجن مع ذلك إلى إذن 
الزوج» وهذا له وجه لكن قد ورد من النصوص ما يفيد جواز تصدق المرأة من 
ماها بغبر إذن زوجهاء وسيأتي ذلك إن شاء الله في أبواب الصدقات وإن كان الأولى 
أن تستاذن ليب الو اظر »خسن الغاشرة. 


99 حدثنا َب العَزيز بن عبد اله اقان: ا و 
آي مرو عن ت سيد بن اي سَڪِيدِ القرِي عن آي هر 
رشول الله ن سعد الاس بِكََاعَك بوم الق مامه ؟ Ne‏ 
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0 2 a 5 ۶ر‎ UH ر‎ E 4 a 
ظتنت يا با هُرَيْرَة أن لا يَسألنى عَنْ هذا الحديث أحَد أول منك لا ایت من‎ 
2 a 0 مھ سے ا س هھ ر‎ O E ت‎ ET ۳ 2 0 

جرصك على الحديث» اسشعَد الناس بشفاعتي يوم القَيَامَةَ: مَن قال: لا إله 


إلا الله حالصا من كبو أو تَفسو». 

قوله (باب الحرص على الحديث): أي ما ورد في باب الحرص على تعلم 
الحديث واستحباب ذلك والمراد با لحديث هنا حديث رسول الله ية . 

قوله (عن عمرو بن أبي عمرو): هو مولى المطلب. 

قوله (قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك...): 

السائل هنا هو أبور#ريرة أيضاء OT‏ في كتاب الرقاق 
عن أي هريرة رضي الله عنه آنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟. 

قوله (أول منك): أي أسبق منك» أي قبلك. 

وقوله ( ما ريت من حرصك على الحديث): أي لما علمته من حرصك على 
استماع حديثي وتتبع آقوالي وحفظها. 

هذاء وني الحديث من الفوائد ما يلي: 

أولاً: ا لحرص على تعلم سنة رسول الله اة . 

e 

کل شر فال لا ال ال اف غاا ک2 وت کی اف رسو 0 

اقا إقات التفاعةان الآحر ةو نها مده بإذن اوم 0 قال 
من دا ِي يشْمَمٌ عِندَهُ إلا يإذنهِ € [البقرة:255]. 


(البخاري (حدیث 570 6). 
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4باب كيف يقبض العلم 


وگب عُمَر بن َد العَزيز لل اي کر بن حزم انظ ما گان ِن ڪڍ ریژ 
ل الله ا فاکتف ّي فت روس اواب الاي ne‏ 


ص 
ج 


ریت الي لا وشوا الم وَلتَجْلِسوا > حى يُعَلمَ مَنْ لا يَعْلّم» قَِنٌ العم 
OTS‏ خی کون سرا. حَدَتا الحَلاء بن عَبْدِ الَبّار قال: دتتا عبد العزيز 
مشل عن عبد اله ُن بتار َلك يغتي: حَدِيت عر ن َب الزيز ِل 
TEE‏ 

00 خدثنا إٍشاعیل بن آي اوس قال: حَدَني مالك عَنْ هِشا شام بِنٍ 
عزو ڪن آپي عن عب اله بن عرو ن العاص قال کوت یر ا E‏ 

بقول: ِن لله لا قيض للم انيرَاعا رغه مِنَ الوباد رَلَكِنْ بَقبض اليل 

بض اللاي حتی إا ]بي عا اف الاس واوا ا اتر ناا 
E‏ 

قال الفربري: 

دتتا عباس قال: دتتا فتيبة حَدٿتا جريڙ٬‏ عن هسام خوه. 

قوله ( كيف يقبض العلم): O a E‏ 

وقوله (وكتب عمر بن عبدالعزيز): هو آمير المؤمنين الراشد العادل وهذه 
الكابقيسياق السند من البخارى اقرا 

وقوله (إلى آي بکر بن حزم): هو ابن محمد بن عمرو بن حزم» واسمه وکنيته 
وأاحد» مدني» قاض » نقة» عابد» من الطبقة الخامسة» وحديثه في الكتب اقات 
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وقوله (دروس العلم): أي اندراسه وتبدده وذهابه وضیاعه. 

وقوله (ولتفشواالعلم): أي ولتنشرواالعلم وتبثوه. 

وقوله (ولتجلسوا): لتعليم الناس وتذكيرهم . 

وقوله (ولتجلسوا): 

أي ظاهرين للناس في المساجد وغيرها ولا تجعلوا دروس العلم سرًا. 

وقوله (حدثنا العلاء بن عبدالحبار..): هذا سند المكاتبة التي ذكر البخاري 
آن عمر بن عبدالعزيز كتبها لأبي بكر بن حزم. 

ولكن ليس بالمتن كله إنما ذكر البخاري سند المكاتبة إلى قوله (ذهاب 
العلاء). 

وقوله َي : ( إن الله لا يقبض العلم): أي لا يزيل العلم . 

(انتزاعًا ينتزعه من العباد): أي بطريقة الانتزاع من الصدور والمحو من 
الصدور»ء وإن كان الله على ذلك قادر بلا شك» وقد قال سبحانه: 

#ولین E‏ إِلّيك# [الإسراء: 86]. 

ولكن نبينا َة بين أن العلم لا يرال بطريقة المحو من الصدورء ولكن يزال 
ويقبض ويرتفع بقبض العلماء أي بقبض آرواحهم» آي بموتہم» حتى إذا م يبق 
عالًاء أي حتى إذا قبض العلماء ولم يبق منهم واحد اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء أي 
أئمة هالا ورؤساء هال ممن هال (فلوا) أى سعل الممترن اهال ناف ا 
بغير علم فضلوا بسبب فتياهم بجهل» وأثموا بسبب ذلك وأضلوا غيرهم كذلك. 

0 ا لحديث من الفوائد المتعلقة بأبواب العلم أن الشخص عليه أن يسال من 
هو أهل للعلم وأهل للفتوى» ولا يسأل آهل الجهل بالشريعة وإن كانوا ني دنياهم 


من ذوي المناصب والشهادات. 
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ی سے 


17 _ حدثنا ادم ES E‏ - اين الأحيان قال: 


۹ 


لتا عَلَيْكَ الرَجَال فَاجْعَل لتا وما مِنْ نفيك قَوَعَدَهُنَ يَوّمَاء قيهن فيد 
َوعَظَهُنَ وَمرَهُنَ کان فيا َا هَن ما وِنكُنَ رأة تدم لاه ِن وَلَيكا إ 
کان ها ججَابًا من التار) E‏ وانتتین؟ ل رَانتنْن». 

قوله (هل يجعل للنساء يوم على حدةٍ في العلم)؟: 

هكذا علق البخاري الترجةء وتعليقه الترحمة يفيد في الخالب 0 


e 


ET OS 

لی اوردہ 0 ا TNO‏ 
الترجة إذن مع أن الحديث يشهد للجواز؟ 

فقد يقول قائل إن الفتنة إذا وجدت من خلوة الرجل بالنساء فلا يجوز حينئد 
وکذااداوخدذت اشبهات وشكوك. 

أما قوله (على حدة) أي في ناحية وحدهن . 

قوله (حدثنی اين الأصبهان): هو عبدالر حن بن الأصبهاني. 

وقول النساء (غلبنا عليك الرجال): أي أخذوا منك أكثر وقتك ول يتركوا 
لنا من وقتك کبیر شیءٍ نستفید منك ونتعلم فیه. 

(فالجعل لنامن نفسك يوتً): 

أي خخصعص لتا يومالا يشار كنا فيه أغيرنا حتق نحلم انك وانستفید. 

وقوله (تقدم ثلاثة من وزده): أي يموت ها ثلاثة من آولادها. 

وفي الحديث جواز خصیص يوم للنساء لتعليمهن ووعظهن. 
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سے 


ا 

وَعَن عَبڍِ الرَحَنِ بن الأضْبَهان قا: سَوِعْتُ ابا حازم عن اي هُرٴ 
قال: اة موا ا لنت . 1 

نزل البخاري رحه الله تعالى في هذا السند برجل فأصبحت الواسطة بينه 
وبين شعبة رجلين (حمد بن بشار حدثنا غندر) بعد أن كانت واحدة (وهو آدم بن 
ابي إياس) ثم ورد البخاري سندًا آخر لعبد الرحهمن بن الأصبهاني وهو أبو حازم 
عن أب اهريرة. 

آي إن عبدالر من بن الأصبهاني له شيخان أحدهما أبو صالح والآخر أبو 

ء ع ء 

حازم» لكن ابا حازم بحدث عن ابي هريرة والفائدة من إيراد حديث ابي هريرة بيان 
أحوال الأطفال الذين بوفاتهم يحصل الحجابُ من النارء آلا وهم الذين م يبلغوا 
E CANE N Ee aE DET‏ 
N‏ 


ê ي‎ he 9 ج و‎ a 


6باب من سمع شینا فلم یفهمه فراجع فيه حتی یعرفه 


E 2‏ سيد بن أي مَرَيَمَ قال: بی س Ee‏ 


۶3 ء و 0س ك A‏ ب ت OZ iG‏ 2 ر و 8 تعر فة إ 
e 2‏ رت o‏ و e‏ ر م 


ر وسنت غات قات عَائَسة: َقَلْتُ: ولیس ب E‏ 
#قستوف حاست جسابا بيا [الإنشقاق پا 
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«إعا َلك العَرْض» وَلَكِنْ مَنْ نوق الٰحسَابَ هلك». 
قوله (باب من سمع شیئًا فلم یفهمه فراجع فيه حتی یعرفه): 


i EEE 


أي حوسب على كل أعاله صغبرها وكبرها عذب» لكن الله عز وجل يعفو 
عن کثير» ثم إن حسنات العبد متوقفة على قبول الله عر وجل ها أيصًا. 

وقوله (إن) ذلك العرض): ای غا الحساب ا 2 ا الأع|ل 
التي عجلها الأشخاص على أصجاءا يوم القبايتيفقال لكل عملت كذا ركذا يوم 

هذاء فن المستفاد من الحخدیث :قا یل 

أولاً: مراجعة التلميذ شيخه ومعلمه في المسائل التي تشكل عليه حتى يفهمها. 

فافلا تفس كنات الله ست رن 4 امک م امول اا اق اتساب 
اليسبر بعرض الأعمال. 


7 .باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب 


قاله ه ابن عباس عن ابي کا 


و E‏ سے اس ےس وو 
شریح » آنه قا للغرو ِن سمب يبت الود 
ء 


ذل الان ا ام به النبي ب العَدَ ِن يوم الفتجء 
داي وَوَعَاه قُلبيء وا ٿه عَينَاي٬‏ حي تكلم بو كيد الله ونی لَب 
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Ê: 

ج 
E‏ 
r‏ 
ا 


تم قالّ: ِن مَکةَ حَرَمها الله و1 ره :لدیل 
َاليَوْم الجر أن يَسفِكَ با دما کماء ولا خض با شجَرَة إن َد E‏ 

رول الله کا بها مووا إن انه ذ اَن رولو ادن َك إا أذ ي فيا 
اتا ین کار م عائٹ خزمتها اذم کغزتا پالاي ليلم وة 


لابه قف لار کا E‏ آنا أعْكَمُ منك یا ابا د e‏ 


FEE EU 

قوله (لعمرو بن سعيد): هو بن العاصي العروف بالأشدق» ولیست له 
صحبة» قالوا عنه م يكن من التابعين بإحسان. 

وقوله (يبعث البعوث): آي يرسل الجيوش إلى مكة»ء وذلك لقتال عبدالله بن 
الزبير رضي الله عنه لما امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية . 

وقوله (قام به النبي ي ): أي قاله النبي ئل . 

وقوله (الغد من يوم الفتح): أي اليوم الثاني من أيام فتح مكة. 

وقوله (ووعاه قلبي): أي إن قلبي أصبح له كالوعاء» فحفظته حفظا جيدا. 

وقوله (حد الله وأثنى عليه): أي إن النبي ية حمد الله وأثنى عليه . 

وقوله ( ولا یعضد ہا شحرة): 

أي لا يقطع بها شجرة بالمعضد, وهو آلة كالفأس. 

کی ا ا و کے ر و0 8 : 

أي وإن أحد استجاز القتال فيها واحتج بأن النبي ييه قد قاتل فيها. 
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وقوله (وإنا أذن لي فيها ساعة من نهار): 
أي أذن لي بالقتال زمتا من النهار» وهو يوم الفتح. 
آما قوله (ولا فارًا بخرية): 
أي ولا هاربًا بسرقة هذا» وفي الحديث من الفوائد ما يلي: 
أولاً: نصح الأمراء إذا جد فيهم ما يستدعي نصحهم . 
ثانيا: التلطف في النصح» وذلك من قول أبي شريح ائذن لي آبما الأمير. 
ثالثا: استحباب تبليغ العلم الشرعي» وذلك من قول النبي يا : 
(ليبلغ الشاهدٌ منكم الخائب) 
رابعًا: بيان حرمة مكة. 
خامسًا: دفع الشبهات عن الناس» وذلك من قوله: 
OOO E HD‏ 


یس ت 


۴ ا س ا حَدَتا کا عَنْ يوب عَنْ 
عن ابن ي کر عن ي كرَه او قال: «قَاِنَ ۰ 

ار ل e‏ واخ قالّ: رَاعرَاصكُم عَلَيك حرام کرو بوک 
ر واااو صدِقَ 

ول الله ا گان َلك «آلا هَل بَلَّعَتُ» مَرن. 

قوله ( هماد عن يوب عن حمد): 

أما ماد فهو ابن زيد وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني واسم بي تيمة 
کیسان» ومد هو آبن سیرین. 

قوله (دماءکم): أي دماء إخوانكم ان 

0 أي آموال إخوانكم المسلمين» وكذا 2 0 


آشرح حح البخازی ا س 
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(إضافة إلى ما ذكر) أن تحمل على دم الشخص نفسه فيحرم عليه الانتحار» وماله 
فيحرم عليه إفساده» وعرضه فيحرم عليه فعل ما يسبب له الطعن في عرضه. وإن 
كان التفسير الأول هو الأشهر. 

وفي الحديث من الفوائد بيان حرمة دماءِ المسلمين وأعراضهم وآمواهم. 

وني الحديث كذلك الحث على تبليغ العلم الشرعي» وذلك من قوله كي 
«فليبلغ الشاهد الغائف»: 


0 


i yee‏ ی قال النبي کيا: 

لا كبوا عل نه مَنْ كدب عل ليلج التَارَ». 

قوله حدثنا (علي بن الجعد): 

هو صاحب المسند المشهور و (منصور) هو ابن المعتمر. 

قوله (سمعت عليا): هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ومناقبه کثیرة جداء وهو ابن عم رسول الله ی وزوج ابنته فاطمة رضي الله 
عنها سيدة نساء أهل الحنة» وأول من أسلم من الصبيانء وأحد العشرة المبشرين 
با لجنة. وابناه ا لحسن والحسين سيدا شباب آهل الحنة. 

وقوله: (فليلج النار): 

أي فليدخل النارء أي فليبشر بدخوله النار» أو المعنى فسيدخل النار. 

وف اللحديث من الفوائد: 

1 - تحريم الكذب على رسول الله ه ب فالكذب» وإن كان على العموم حرا 
فالکذب على رسول الله ند را و ذلك لا یتر تی عل هذا الكذب من غش 
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ANE NS OO 

2 - ففي الحديث إذن آن الأثام تتضاعف لقرائن تحتف بالأعال» فالكذب 
على الناس حرام» والكذب على رسول الله لله لا أشد تحريًاء والكذب على الله عز 
وجل أشد وأشد. 

3 ومن هذا الباب فأكل أموال الناس بالباطل حرام» ولكن أكل مال اليتيم 
E‏ 

4 وكذلك الزنا حرام إلا أن الزنا بحليلة ا لجار أشد تحريًا. 

5 -والمعاصي حرام عمومًا ولكن فعلها في بيت الله الحرام ا 


7 حدانا بُو الوليد تا. حڏکتا شب عن جاع بن داو ن ڪاور 
بن عبد اله ِن الزئر ن بيو ا r‏ ا عات عن 
سول ا۵ لله کل کا مدت فلان ورفلا قال: اما زی انار ولک س 

0 من كدب عل لوَا مَقَعَدَهُ مِنَ الَارِ». 

في سند الحديث رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي» وولد عن 
6 

أما التابعي عن التابعي فهو جامع بن شداد عن عامر بن عبدالله بن الزبير 
فكلا ها تابعي. 

أما الصحابي عن الصحابي فهو عبداللّه بن الزبير عن الزبير وكلاهما صحابي 
ركا لاغ وال 

أما عبداللة بن الزبير فهو أول/مؤلود ولد ني الإسلام في المدينةء أمه أسباء 
بنت أبي بكر» وأبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله يل » وأحد العشرة المبشرين 
رالحنة. 


وأمه صفية عمة رسول الله كلاة. 
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أم المستفاد من الحديث فمنه ما يلى: 

1 وي الحديث طول ججالسة الزبير لرسول الله ميا . 
2 - وفيه الاحتراز من الوقوع في الخطاً. 

3 -فالإكثار من التحديث مظنة الخطاً. 


1 


4 - ومن هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: لیا اا الذي آمنوا اجنوا ثرا 
مَنَ الط إن بَعْصَ الط إن ap‏ 

O O SE DELE CAE 

اجتیبوا كثرًا م لظن 4 . 

فإذا اجتنبنا الكثير دخل فيه القليل» والله تعالى أعلم. 

آما در 669 أي (فلاتحد لنفسة ارلا 


CC 


8 _ حدتنا بُو مَعْمَر قَالّ: حَدتتا عبد الوَارثِ عَنْ عَبِْ العزيز 
له ينتعي أن حدم ڪينا كيرا أن ل ب ا 
من تَعَمَدَ عل كذِبًا لبوا مَقَعَدَه من التارا. 


قوله (حدثنا ابو معمر): 
E‏ 


ف 
۸ 


چ 


أما (أنس) فهو آنس بن مالك رضي الله عنه. 

وي الحديث من الفوائد نحو ما تقدم عن الزبير من الاحتراز عن كثرة 
الأحاديث خشية الوقوع في الخطاء ومن ثم الكذب على رسول الله ية . 

هذاء وبالنسبة للصحابة الذين أكثروا من التحديث عن رسول الله بيا 
فإكثارهم من التحديث لكونهم كانوا واثقين مما يقولونه وواثقين بحفظهم وإتقام 
لا ينقلونه عن رسول الله ي » ورأوا حاجة الناس إلى ذلك فخشوا كت ان العلم فمن 
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9- حدثنا کي ر راهيم قال حَدَتا بريد ُن آي عب عن سا م 
قال as‏ ال ام تل r‏ 
للبخاري روايه الثلاثبات u‏ ومعنی ® أن یکون بین رسول الله گلا 
وبين البخاري ثلائة رواةء وهذا السند الذي قل رجاله يسميه العلهاء سند عالي 


وهو أفضل من السند النازلء لأن الرجال كلما زاد عددهم كلا زاد احتمال الخطأ في 
قلهم. 
وليس في البخاري سند إلى رسول الله ية أقل من ثلاثة رجال. 
والثلاثيات التي فيه نحوا من عشرين حديث . 
أما قوله (عن سلمة): فهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 
e‏ 


ر 
ر 2 


صَالح» عَنْ أي هُريْرَة عن ال ا: ا سوا باشوي ولا توا بني 
ومن آي في اتام ققذ رَآي؛ قن الان لا يئل في صو ري ون كدب َل 
م e A ES‏ 

ا إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري و(أبو عوانة) هو 
وضاح بن عبدالله اليشكري. 

ا )و( صالح) ان السموان. 

قوله (تسموا باسمي): فيه حث على التسمية بمحمي وفضيلة لذلك. 

أما الكنية فهو أبو فلان. ) 
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أما قوله (فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي) أي لا يتصور بصورت. 

وفي الحديث من الفوائد ما يلي: 

أو ES‏ تسيمية (عمد). 

ثانيا: كراهة التكني بأبي القاسم»ء كنية رسول الله ية . 

وهل هذه الكراهية مطلقا أم أن النهي عنها كان خاصًا بزمن رسول الله بيا › 
فوجهان في ذلك لأهل العلم. 

قال بعضهم: إن النهي عن التكني بأبي القاسم من أجل أن الناس كانوا 
يتنادون» ينادي أحدهم الآخر» (وكنية الآخر بو القاسم) فيقول يا أبا القاسم فيظن 
النبي ي نهم ينادونه فيلتفت إليهم فيحصل حينئلِ انتباه. 

فعلى هذه لا مات النبي بي لم يعد هناك التباس فلا مانع من التكني بأبي 
القاسم هذا المذكور. 

وقال آخرون إن النهي عام في قوله (ولا تکتنوا بکنيتي) . 

فا منح في زمن رسول الله َه ومن بعده. 

والحاصل أن أرجح الأراء وأمثلها في ذلك رأي من قال إن النهي ختص 
بزمن رسول الله کیا والله أعلم. 

أما بالنسبة لرؤية رسول الله بيا التي يراها الشخص في نوم» فقد قال فريق 
من أهل العلم فمتى يتحقق أن المرئي هو رسول الله بي فيذكر العلاء مورا 
لتحقيق ذلك. 

أحدها: أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله ي الخلقية والخلقية. 

بمعنى آن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أبيض فإذا كان المرئي أسود ل 
يکن هو رسول الله 5ة وكذا فالرسول َة كان على خلق عظيم» فإذا كان المرئي 
سۍ الخلق فليس هو برسول الله و . 
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الثانى: أن يكون المخبر الذي أخبر أنه رأى الرسول ل ا 
الغالث: أن لا يأمره بشىء يخالف الشريعة. 
تنبيه: هذا الحديث «من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار» حديث 
متواتر» وقد روی عن رسول الله ية من طرق كثيرة جدًا. 
والحديث المتواتر هو أعلى الأحاديث صحة کا هو معلوم. 


9باب كتابة العلم 


111 - حدثنا خمد بن سَلام قال: اخ وکیع› عن سُفيانَء عر 
طرف عَنِ الشَعي عن اي جُحيفَة ٿا: فلت لل بن اي طالب هَل عِندَكْْ 
كَات؟ قال: لا. إلا كاب الله ا َه عطي رَجُل ملم أو ماني هذه الصحيفة 
ل قلت قا في هَذِ الصَحِيمَة؟ تَال: العَقَل وكا الأسي ولا قل مُنْلهُ 

قوله: «باب كتابة العلم» هذا التبويب منعقد لبيان جواز كتابة العلم» بل 
واستحباب ذلك بل ووجوبه إذا خشي ضياعه» وكذلك منعقد للإشارة إلى أن المنع 
الوارد ني ذلك إما آنه منسوخ وإما أنه معلول ضعيف. 

فقد ورد من حديثِ أي سعيد الخدري رضي الله عنه - ني اصحيح مسلم» - 
آن رسول الله ا قال: «لا تكتبوا عني شيئًا غير القرآن» وني بعض الروايات: امن 
کتب عني شیئًا سوی القرآن فلیمحه). 
) وهذا الحديث الآخر: (لا تکتبوا عني....» من العلماء من حکم عليه بأنه لا 
يثبت عن رسول الله يټ ولکنه من قول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» ومنهم 
من قال: إن هذا النهي منسوخ بالأحاديث التي سيوردها البخاري في هذا الباب» 
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وقول النبي يا «اكتبوا لأي فلان» يعني للرجل اليمني الذي استأذنه في أن 
ک0 
وكذلك أورد البخاري للاستدلال على الكتابة حديث أبي هريرة رضى الله 
عنه وفيه إن عبد الله بن عمرو کان يكتب الأّحاديث. 
وكذلك ورد البخاري قول النبي كيا: 
«ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابًا لا تضلوا بعده». 


فهذه أربع استدلالات اوودوا الخاری ل چا عل د وة کا 
العلم» وثم استدلالات أخر سنشير إليها قريبًا إن شاء الله تعالى. 

ومن العلماء من قال: إن العلة من النهي عن الكتابة كانت الخشية من التباس 
القران بغيره أما الإإذن في ذلك فعند الأمن من الالتباس. 

ومن العلاء من قال: 

إن النهي كان محتصًا بوقت نزول القرآن» وهذا أيصا خشية التباس القرآن 
بغره. 

ومن العلاء من قال: 

إن النهي عن الكتابة كان أولاً حتى يتقن الناس حفظ أحاديث رسول الله 
بي ولا يتكلوا على الكتابة ثم رخص في الكتابة خشية الضياع والنسيان. 

ومن العلاء من قال: 

إن النهي كان عن كتابة القران والحديث في رقعة واحدة. 

فهذه وجوه العلماء في الجحمع بين الوارد في النهي عن كتابة شيءٍ سوى القرآن 
الاد اجو 0 

تلخيصها: إما أن الحديث معلول» وإما أنه منسوخ» وإما أنه ختص بحال 
معينة (حال نزول القران) - أو بصفة معينة (أن يكتب القرآن وغيره في رقعة 
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واحدة) أو كان لعلة معينة. 

هذاء وثٌ استدلالات أخر حواز الكتابة» منها قول الله تعاى: 

3 ا بال امرون الأو ## قال عِلْمُها عند ر SESE‏ سی 4% 
وقوله تعالی: لوگل يقم هي الزبر # E‏ مستطر 4 

وقوله تعالى: ب ورسلا لَدَيِْمْ يكتبُون#. إلى غير ذلك من الآيات الواردة في 
هذا الباب باب كتابة الأعال. 

ES ANTE Nis 

وكذا من الاستدلالات كتابة صلح الحديبية وما كان فيه من شروط. 

وثمّ استدلالات لا حصر ها وينضم إلى ذلك النقع الحاصل من وراء الكتابة. 

هذاء وقد قال بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحه الله: إن اول من دون 
ا لحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز ره الله ثم كثر 
ا 

قلت: ومراد الحافظ بذلك إن أول من بدا ني جمع الأحاديث وكتابتهاء وإلا 
فقد كتب بن عمرو رضي الله عنه قبل ذلك» واللّه أعلم. 

ولنرجع إلى الكلام.على حديث الباب: 

قوله: «أخبرنا وکیع) هو الإمام العام الحافظ المشهور وكيع بن الجحراح بن 
مليح» يقول فيه بعض أهل العلم (حفظنا تكلفٌ وحفظ وكيع طبع). 

ثم هو ثقة بين ضعيفين» بوه ضعيف في الحديث وكذا ابنه سفيان بن وكيع 
ضعيف في الحديث. 


& و 


وني غالب الأحوال إذا كان سفيان هو الثالث من رجال الإإسناد في البخاري 
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فهو سفيان الثوري. 


أما (أبو فة) فهو وهب بن عبد الله السوائي. 

ا ( ت فهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو آكثر صحابي 
-في] علمت -وردت فيه أحاديث فيها فضائل عن رسول الله ا 

وهو عند أهل السنة والاعة في الترتيب بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم أجعين. 

أما سؤال السائل فسببه أن الشيعة كانوا يزعمون أن آهل بيت رسول الله ع 
عندهم من العلم عن رسول الله ل علمٌ حاص خصهم به رسول الله ا دون 
غيرهم» ومن أهل البيت هؤلاء عل رضي الله عنه. فلذا ئل عل هذا السؤال. 

ووجه آخر أن علَيّا رضی الله عنه کان يأمر بالأمر فيقال قد فعلناه فيقول 
6 رر 0ل 8لار هذا الذیاتقرل آھو ئی ۶ع زوک ررر 20 
ية خحاصة دون الناس؟ ۰ 

فهذا أسباب السؤال» والله تعالى أعلم. 

ا اول غد کی اح و زیر 
ية دون غير كم؟ كتبت فيه أمور ليست في الكتاب الذي معنا. 

وقوله: «أو فهم أعطيه رجل مسلم): 

أي فة وفهم لتاب الله عر وجل» ولم يرد بالفهم شيا مكتوبًا. 

وقوله: «أو ما فى هذه الصحيفة: 

هي ورقة مكتوبة كانت مع عل رضي الله عنه. 

قر «العقل »أي الديات ومقاديرها وأحكامها وأصنافها. 

وقوله: «وفكاك الأسبرا أي وفيها الحث على السعي في فكاك الأسرى 


ی 
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وقوله: «ولا يقتل مسلم بكافر؟ أي أن المسلم إذا قتل كافرًا لا يقتل به 
قصاصًا. فهذا استثناء من الآية: كبا عَلَيّْهِمْ فيها أن التفس بالنفس) فتستشنى 
من ذلك النفس المسلمة فلا تقتل بالنفس الكافرة. أما الكافر إذا قتل مسلا قتل به« 
وسيأتي هذه المسألة مزيد بحث إن شاء الله تعالى في كتاب الديات. 

أما المستفاد من الحديث فمنه ما يلى: 

1 - السؤال عا استشكکل. 

2 - دفع الشكوك والريب والحرص على علو الإسناد واستخراج الآخبار من 
ا س“ سا 
أو بو حي قبس ا 

4 جواز كتابة الحديث» وما يحتاج إليه من الأحكام. 

5 - فضل الفهم والذكاء. 

6 فضل السعى لاستنقاذ الأسرى والمظلومين. 

7 كون المسلم لا يقتل إذا قتل كافرًا. والله تعالى أعلم. 

٥‏ ۔ حدنا ابو عم القَضل بن ذبن ال دتا بان )عن 
لھ I‏ 4 ۴ 
e TE RA ES‏ 
نھ نهم لو فخي بلك لبي 5لا َرَكِبَ ا 

حبس عَنْ مَكَة اتل أو الفيلً 6 E‏ ا آرت واج 
عل الك اذيل أو القن َء ثول الفيل - ساط عَلَبْهْمْ ر سول الله کار 
َالُومنتء ألا إا 1 تل لحد َيل وا تيل لاحر بغي آلا اجا حلت ل 
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سَاعَة مِنْ تار الا َا سَاعَتي َذِهِ حَرَام ول شاو بنع شر 
ولا قط ساقمها إلا ي فمن يل َه ينر لرن لما أن 
ًن بعاد آَل القَتيل» فَجَاء رَجُل مِنْ أَهْل اليَمَن فَقَالّ: اكب لي يا تا رشو اف 
ا: «اکنوا لاي فان تقال رَجُل ِن ُرَْش: إلا الإذْجر يا رشو لش إن 
E E‏ «إلاالإذخر إلا الإذخر». 


ر 


e0 


ك ا قاد بالقاف فَقِيلَ لأ عَبْدِ الله 
الت ل کد FA‏ 

قوله: «حدثنا بو نعيما: 

هو الفضل بن دکين» وهو من مشائخ البخاري الذين أكثر من التحديث 
E‏ 

أما (شيبان) فهو ابن عبد الرحمن» و(يحيى) هو بن أبي كثير» و(أبو سلمة) فهو 
ابن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: «خزاعة» المراد قبيلة خزاعة. 

قوله: «القتل أو الفيل» شك من الراوي» وقوله (عبد الله) هو البخاري. 

ارادا( تبسن القيل) هو منع أهله من دخول مكة» هو يوم أن أتى أبرهة 
راكبًا الفيل ومعه جنوده يريد هدم الكعبة ونقلها إلى بلاده فامتنع الفيل من دخول 
مكة» وكذلك أهلك الله أبرهة ومن معه. 
وقوله: «وسلط عليهم رسول الله ية والمؤمنين!: 

أي سهل هم دخوها عام الفتح» وآذن هم في ذلك. 

قوله: « حل اخ قبلي» آي ٺم يوؤذن لأحِ قبلي في انتهاك حرمتها بالقتال 
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فیهاء وکذا 1 تحل لحد بعدي». 

قو له: ااا وز اتخ ال اتان ا 

اذن لى بالقتال فيها زمنًا قصيرًاء وهو وقت فتحها. 

قوله: «لا ختلی شو کها» آي لا بحصد شوکها ولا یقطع» وکذا: 

«لا يقطع شجرها». 

«ساقطتها» هو لقطتهاء أي الشىء الذي نعثر عليه في الأماكن والطرقات. 

وقوله: «إلا منشد آي إلا ن سيعرٌفها. 

وقوله: فمن قتل فهو بخير النظرين»: 

أي ومن قتل له قتيل فهو ي بين الأمرين» إما أن يُعمَل أي إما ن يأخذ 
الديةء وإما أن يقتص أهل القتيل ممن قتل قتيلهم. 

قوله: «اکتب لي یا رسول اللّه»: 

أي اكتب لي هذه النطبة يا رسول الله؛ أي كلف أحدًا يكتب لي هذه ا خطبة يا 
رسول اللّه» وهذا الرجل كنيته (أبو شاة) ففي بعض الطرق: «اكتبوا لأ شاة». 

قوله: ی ا اشن 

أما المستفاد من الحديث فمنه ما يلى: 


٦‏ - ا كةو الاكيد غل ذلك. 

2 - حرمة مكة تتمثل في أمور» منها تحريم القتل فيهاء وتحريم قطع أشجارها 
وقطع شوكهاء وسياتي هذه اللأحبرة تفصيل في كتاب الحح» وتحريم التقاط اللقطة 
إلا إذا كان الشخص سيعرّف هذه اللقطة. 

3 - الإإذن في كتابة حديث رسول الله ب وذلك من قوله: «اكتبوا لأي 
فلان). 

4 خير من قتل له قتيل» إما أن يقتل القاتلء وإما أن يقبلوا الدية. 
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وثمٌ شيء آخر» وهو أن يعفو أهل القتيل. 
5 - قدرة الله عر وجل إذ قد حبس الفيل ومنعه من دخول مكة. 
6 جواز الخطبة والحديث على الراحلة. 


٩ ن‎ 


3 -_ حدثنا عل بن عَبْدِ ا ا و ل اا وو قان: 
ء0 0 0 سب 2 ا ۾ Es‏ 
اخبري ْب بن مُنبوٍ عن أيه قال: سحت آبا هريره تقول: ا ِن اصخاي 
ال اة أحَد اتر حَدِيتا عَنْه مني إلا ما ما کان ن من ڪيل بد الله بن عَمُرو؛ قان کانً 
باولا اک 6 َعم عن همام عن اي هُريْرة. 

(علي بن عبد الله) هو آبن المديني شيخ البخاري الحاذيل الثقة الت عام 
العلل المعروف. 

(حدثنا رفان) هو ابن عيينةء فعلي بن المديني معروف بالرواية عن سفيان 
ابن عيينه 

(عم و) هو عمرو بن دینار. 

(وهب بن منبه عن أخيه) آخوه هو همام بن منبه 

توله: (تانىگ قر واا آي إن را تان ریهب بن ی او 
عن همام بن منبه. 

آي همام روی عنه راویان» آخوه وهب» وکذا معمر» ومعمر هو ابن راشد. 

أما المستفاد من الحديث فمنه: 

1 ۔ جو از كتابة ا لحدیث فعبد الله بن عمرو کان يكتب. 

2 يستفاد أيصًا كثرة الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن رسول الله کیاد 
وكذا إكثار عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) من الرواية عن رسول الله وة 

3ساد اسا هو إخار الشص اكه اا عه ودلك لان اا 
هريرة أخبر بكثرة ما بحمله من حديث النبي وية. 
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فإن قال قائل: لماذا كانت أحاديث آبي هريرة رضي الله عنه أكثر انتشارًا من 
آحاديث عبد الله بن عمروء» فجواب ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه تفرغ لنشرهاء 
ثم إنه کان مقا بمدينة رسول الله ب زمتا طویلاً فکان يبث ما حمله» وکان يُسأل 
كذلك من الوافدين على مدينة رسول الله اة فيجيب ويحدث. 


4 ۔- حدٹنا ے 0 قال 0 ابن وَهْب قال: خرن 


3 م o‏ ا 2 م 7 هة 2 2 ٥‏ 2 2 م ت 
ونس عن ابن شهات) عن عد الان عبد الله عن ابن عاش قال لطا اشتد 
او م 2 سے ص و 
و سا سے ص 0 وو م ء2 م پم ص ص a TA‏ 
بالنبی ب وَجَعه قال: «ائتونی بکتاب آکتبٰ لم کتابًا لا تضلوا بَعده» قال 
2 ا و ّ 


0س ت م o‏ ر3 2 


عُمَر: ِن التي ي عَلبهُ الوَجَم» وَعِندَنا كاب الله حسبتاء فاختلفوا و كثر 
اللا ال 8# بنا عن اول يښ عدي التتارعٌ» فرح ابن عباس يقول: إن 
اريه كل الرَربّة ما حال بن رَسول الله ي وَين كتابو. 

(ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» و(يونس) هو ابن يزيد. 

قوله: « ما اشتد برسول الله وي وجعه؟ اراد به مرض موته. 

وقوله: «ائتوني بکتاب): 

أي اتئوني بأدوات أكتب لكم با الكتاب كالقلم والدواة والورق أو أي شى 
کانوا یکتبون عليه كالکتف فقد کانوا يكتبون على الكتف. 

قوله: «غلبه الوجع»: 

آي اشتد عليه المرض فتشق عليه الكتابة ويشق عليه الإملاء» أو إنه يقول في 
وجعه ما لا یقوله في حال سلامته لكون الوجع قد اشتد عليه. 

وقوله: «(حسبنا) اع کا 

اللغط' القيل والقال والكلام الذي لا فائدة فيه. 

وقوله: ى کا ا و ر 
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والذى يبدو لي أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه اجتهد في هذا المقام وجانبه 
الصواب» فقد كان الأولى امتثال أمر النبى بيا ومن العلماء من قال: إن هذا 
الاختلاف كالاختلاف فى قوله ة: «لا بُصلين أحدٌ العصر إلا في بني قريظة» 
فتخوف ناس فوت الوقت فصلواء وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا فا 
عتف أحدًا منهم من أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد ا والله أعلم. 

قوله: «إن الرزية كل الرزية» أي المصيبة الكبرى حقًا. 

وني الحديث من الفوائد ما يلي: 

- مشر وعية كتابة الحديث والوصاياء لقول النبي ية: «ائتوني بکتاب...٠‏ 

بيان أن الاختلاف شر وسبب في الحرمان من الخير. 


40 .باب العلم والعظة بالليل 
5 ۔ حدثنا صدقة آخبرتا ابن عيب عن مَعمَر٬‏ عَنِ الزهري» عَن 
هعنام سَلَمَةَ وَعَمُرو ويي بن سَعِي سي عن الزهري عَنْ هند عن ام سلما 


ص e‏ گ 


قالّت: يفف التي ية دات ليلو قال «سَبْحَانَ اله! مادا ا E‏ 
الفتن وَمَادَا فيح مِنَ الخرَائِنِ ؟ أيْقظوا صَوَاجِبَاتِ الجر کا 
عاريَةَ ي الآخرَة). 

(صدقة) هو ابن الفضل» و(هند) هي بنت الحارث الفراسية (بكسر السين 
والفاء)» و(عمرو) هو ابن دينار. 


(أم سلمة) هي أم المؤمنين رضي الله عنهاء واسمها هند. 

قوله: «(سبحان الله“ المراد منها هنا التعجب والتعظيم» تعظيم الأمر الذي 
سيذكر» وكلمة (سبحان الله) هي أيصًا تنزية لله عز وجل عن كل ما لا يليق به. 

قوله: «ماذا آنزل الليلة من الفتن» أي ما الذي أخبرني به الله من الفتن التي 
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وف ا ا ال أن فتح e0‏ و سعه E‏ باب للمت وباب 


ا a‏ 
ك 
(صواحبات الحجر» أما الحجر فجمع حجرة» والمراد حجرات النبي يلف 
وصواحبات الحجر هن أزواج النبي ا 


فرت كاسية» أي فكم من كاسية في الدنيا اعارية يوم القيامة» أي تأي 
عارية يوم القيامة لعدم وجود ما يتسبب في كسوتها من الأعمال الصالحةء فالأع|ال 
الصالحة تكسو صاحبها يوم القيامة. 

ولي الحديث من الفوائد: 

- مشروعية التسبيح عند الأمر المزعج أو المهول» وعند التعجب. 
- إخبار العام بالشرور المتوقعة حتى يأخذ الناس لذلك عدةً وحتى يجذروا 
تلك الشرور. : 

3 بيان أن سعة الأرزاق من أسباب الفتن. 

4-حث الرجل آهله على الصلاة خشية الفتن. 

5 -الاستعانة بالصلاة عند الشدائد والفتن» وقد قال تعالى: 

3يا أا الَذِينَ منوا اشتجينوا بالصّبّر وَالصّلاة). 

6-بيان أن من خير ما يتسبب في كسوة المرء يوم القيامة صلاته. 

7 - جواز الوعظ والتذكير والتعليم ليلاً. 

8 - مشروعية تذكير الأقربينء الأول فالأول» فرسول الله ية حث أهل بيته 
قبل غيرهم. 


ee! 


ص 


aT e‏ م2 
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ب کالب عن انو ھاپ عن تالو قاي بر بر بن شلجان بن آي ڪفڪت ان 
عَبْدالله بن عَمَرَ قال: صلی تا الي علا في آخر حَياټه فل لم تام 
ققال: أرایتكم يكم هزو قان رَس pk yearn,‏ 


E 

(سعيد بن عفير) هو سعید بن کثیر بن عفیر تسب إلى جده سام هو ابن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهم|. 

قوله: «أرأيتكم يعني أرأيتم» والكاف لا حل ها من الإعراب. 

ومعنی قوله: «أرأيتكم ایننکم هذه» آي رآيتم» 0 آأبصرتم لیلتکم هذه؟ 
والحواب محذوف تقدیره قالوا: نعم» ومقدرٌ آخر حذوف» آنه قال: فاضبطوها 
واحفظوا تأريخها 

ومعنی قوله: «لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد): 

أي أحدٌ من الموجودين في هذه الليلةء ولكن لا يمنع أن الذي يولد غدا 
سبع اکر کن مان نة 

فالمعنى بصورة أوضح أن كل من كان موجودًا على ظهر الأرض ني هذه 
اللبلة لا بحي ها5 10 اق من فة سن ة راء قل عمر اقل ذلك آلا 
وليس فيه نفي حياة من سيولد بعد تلك الليلة زمنا أطول من مائة سنة. 

فالذين سيهلكون في خلال المائة سنة هم الأحياء ني هذه الليلة ولا ينسحب 
هذا الكلام على من سيولد بعد ذلك. 

وني الحديث من الفوائد ما يلى: 

أولاً: جواز بث العلم ونشره والسمر لمدارسته بعد العشاء فموعظة رسول 
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الله ية كانت بعد العشاء. 

ثانيًا: جواز طرح السؤال لجذب الانتباه ولفت النظر ثم اللإجابة بعد ذلك. 

الثا: تذكير الناس أحیانًا باقتراب آجاهم حتى يعملوا لیو م الآخر علا 
صالحة ويستدركوا ما فات من عمرهم. 

رابعا: اننخرام قرن النبي َي الموجودين في هذه الليلة. 

خامسًا: استدل البعض بذلك على أن الخضر ليس بحىًّء وكذلك إلياس. 
واللّه أعلم. 


7 _ حدثنا آم قال: کیا س کال کک ا لحك ال ات 


e e‏ ق یټ خاي تیار اگاښی تار 


ل لہ صل ازع کت متم لم کم ثم م ا زا 
تشبھهاء ٿم گام َقَمْت عن يسارو َجَعَلَيي عَن وينو لاان تا 
صل ر کی نم اقا حَتّی سمغت عَطبطه أو حَطيطة نه َرَج إلى الصلاة. 

(آدم) هو ابن ابي إياس العسقلاني» و(الحكم) هو الحكم بن عتيبة. 

(ميمونة) هي أم المؤمنين رضي الله عنها. 

وقد ورد فيها من الفضل آن النبي بي قال: a‏ 
وم الفضل» وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس الأربع مؤمنات». 

فميمونة هي آخت آم الفضل» وأم الفضل هي أم عبد الله بن عباس رضي الله 
عم 

وقوله: «زوج» هذا هو الأفصح» فزوج أفصح من زوجةء ولذا لم يقل زوجة 
النبي .وقد قال تعالى: 
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لاوا ربكم الي حلَقَكُم من تفس وَاجِدَة وَحلَقَ ينها رَوْجَهَا). 

قوله: «ئي ليلتها» أي TL‏ النبي َه يقسم لنسائه كل 
واحدة منهن يومًا وليلة. 

وقوله: «فقمت جن يساره» أي قمت أصلي فكنت عن يساره. 

(فجعاني عن يمينه“ آي فحولني فجعلني عن يمينه. 

«غطيطه» آي صوت نميه الذي يخرج منه وهو نائم. 

«أو خطيطه» الخطيط صوت النفس أيصًا لكنه أضعف من الغطيط. 

مواد اھ أن سا کا اللات لتقن آي أك الم 
في العلم من هذا الحديث؟ 

فجواب ذلك: أن السمر أخذ مما ورد في بعض طرق هذا الحديث» ففي 
بعض طرقه فتحدث رسول الله ية مع آهله ساعة ثم رقد. 

اما عن الفوائد الأخوذة من هذا الحديث فمنها ما يلى: 

ولا لفت النظر إلى طريقة الإمام البخاري رحه الله تعالى آلا وهي أنه أحياتًا 
يبوب بباب معين مثلاً فتنظر في المتن الذي أورده فلا تجد شاهدا هذا التبويب» 
ولكن إذا تتبعت أطراف هذا الحديث» أي المواطن التي أخرج البخاري فسترى في 
آلفاظه ما يشهد هذا التبويب الذي بوّب. 

ثانيًا: جواز مبيت الغلام المميز مع خالته وزوجها ما داما قد علا ذلك 


ثالثا: جواز الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاةء وذلك لأن النبى ية أدار ابن 
عباس رضی الله عنه| فجعله عن یمینه. 

رابعا: إذا كان المأموم شخصًا واحدًا فا لمشروع له أن يكون عن يمين الإمام. 

خامسًا: بيان أن النبي ب كان يسمع له غطيط أو خطيط عند النوم. 

وستأتی بقية مباحث الحديث وفوائده في مواطن أخر إن شاء الله. 
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ا 
2 . باب حفظ العلم 

8 _ حدثنا عَبّد العَِيز بن عَبلٍ اله قال: حَدَنني مالك ڪن ابن 

هاب عَنِ الأغُرَج» عَنْ أي هريره تال : ِل الاس N‏ ايو هريره 

وولا آپتان ني کاب اله ما حَدَْتُ حَديًا م ْو ِن اَن : ن ا 

ص السات # ل وله #الرَجيم# [البقرة: 16028[ إن من 


المهاجرينَ کان يشْعَلَهُه الصفقَ بالأشوًاق» ون إخواتتا مِنَ الأنصار 5 
لهم العمل فی نایم وان با هر٤‏ گان يرم رَو انه کل بع بطو 
ركا مالا تطروت مط ما لا مون 

قوله: «باب حفظ العلم» أي ما جاء في الحث على حفظ العلم في الصدورء 
وأيضصًا بيان وسائل حفظ العلم. 

قوله: «إن' الناس يقولون أكثر أبو هريرة» معناه أن الناس يقولون 
مستنكرين: لقد أكثر أبو هريرة من التحديث عن رسول الله ل مع آنه أسلم 
متأخرًا ومع أن هناك من الصحابة من هو قرب لرسول الله 5ة منه. 

قوله: «ولولا آیتان من تاب الله ما حدثت حديثا معناه: أنني من كثرة 
كلام الناس عل وإنكارهم علي كثرة التحديث كدت أن أمتنع عن التحديث 
والاخبار عن رسول الله با دفعًا قالات الناس» ولكني صر على التحديث 
والاخبار عن رسول الله یا لآيتين وردتا في كتاب الله عر وجل تحذران تحذيرًا 
شديدًا من كتهان العلم بل وفيها لعن من كتم العلم» والايتان هما قوله تعا, لن 
ذبن مون ما رلت ِي الات ادى ِن بعد مايه يلتاس في لتاب اليك 
لْعَنهمُ الله ينهم اللأعنونَ @ إلا الْذينَ تابو قاو وب 
عَلَيْهمْ وأا الراب الرَجيم€ [البقرة: :160159 
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ثم بين أبو هريرة رضي الله عنه سببًا آخر لكثرة روايته ألا هو كثرة ملازمته 
لرسول الله َة وتفرغه لذلك واجتزاؤه من الدنيا بالقليل. 

فغيره من الصحابة كالمهاجرين كانوا يتجرون وتشغلهم التجارة» والصفق 
بالأسواق» والصفق بالأسواق هو عقود البيع والشراء التي كانت تستدعي وضع 
اليد باليد وضرب اليد عل اليد عند البيع والشراء. 

أما الأنصار فكانوا آهل زراعة يزرعون الأرض ويعملون فيها فينشغلون بذلك. 

آما آبو هریرة فکان یکتفی من الدنیا بطعامه وشرابه وسد جوعته وکان هذا 
مص له عا ى رسرل 0 فد اكان من أهل الصنة الذين لا يال ف ولا 
خبرة هم بالكسب والتجارة فمن ثم - فلتفرغه ولكثرة صحبته لرسول الله اياف 
ولتقلله - كان يحضر كثيرًا من المجالس مع رسول الله بيا ولا يتسنى لغيره 
حضورهاء وکان يحفظ من حدیث رسول الله َيه ما لايحفظه غیره. 

أما الفغوائد من الحديث فمنها ما يلي: 

أولا: دفع الشبهة عن صحابي جليل وهو بو و لله عنه» وبیان 
سبب إكثار أبي هريرة من التحديث» وإضافة إلى ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه 
فإن العلماء قد ذكروا أمورًا أحرء منها أن أبا هريرة رضي الله عنه تأخرت وفاته فكان 
الناس يسألونه فمن ثم فقد حدث أكثر من غيره لقلة وجود الصحابة رضي الله 
عنهم» وثمّ سبب آخر» وهو ما سيأتي في الحديث عن قريب. 

ثانيًا: من الفوائد بيان الوسائل الُعينة على حفظ العلم» فمنها التقلل من الدنيا 


الف ودل المد لوعو حضوو الس الله 
ثالثا: التحذير من كتم العلم الشرعي وبيان عقوبة كتمانه. 
۶ حدئنا َد بن آي بكر بو O RE‏ خد بن باهي 


ابن ديتار» عن ابن أي ذب ع تد ي لري ء عَنْ ي هُرَيْرََ قال: قلت: يا 
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رسو الله إ شع منك حییٹا کثیرا أنسَاه قال: «ابسط رداءك» قبطت 


قال : : قعَرَف بِيَيْه ثم قَالّ: اها امه انت 0 2 


سے 


حدننا إبراهيم بن | المْذر قال: حدنتا ا“ ۴ فيك ذا ر ال: غرف 

(ابن أي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وكان قوالاً باحق رجه 
الله تعالی. 

«ابسط رداءك؟ الرداء هو ما يغطى به الكتف وكإيضاح فالحاج يرتدي 
فطعتين من الثياب» السفلى هي الإزار والعليا هي الرداء. 

- وف الحديث معجزة ة من المعجزات آلا وهي بركة صنيع رسول الله اة مع 
أي هريرة رضي الله عنه. 

- وني الحديث منقبة لأي هريرة رضي الله عنه وهي كثرة حفظه لحديث 
رسول الله یاة. 

- وني الحديث التهاس دعاء أهل الفضلء» واستشارتهم وسؤاهم عن الوسيلة 
لحفظ العلم ولغيره. 

0 ۔ حدثنا إشتاعيل قالّ: حَدني آخي» عن ا 
لغري عن آي هُريرة ا حفظت من رَسول ا ا و عاف فاا اا 
فته . وأا الآ : فو شه قطِع هذا البلْعُوم. 

(إسماعيل) هو ابن أي أويسء وهو من رجال البخاري المتكلم فيهم لكن 
قد انتقى البخاري من أحاديثه ما قد صح منهاء وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد. 

و ون ون انول الع 


((فىشنته» ا NTT‏ 
2 ي سر ده واحرت به. 


ر 
ا أ 0 


© 
ن ابي دئب» عن سوي 
صر 


3 
\ 
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وقوله: «البلعوم» هو مجرى الطعام. 

وقوله: «لقطع هذا البلعوم»: 

آي لقتلوني وقطعوا رمي وفصلوه عن جسدي. 

ن با هريرة رضي الله عنه مل عن رسول الله َة نوعين من 
أنواع العلوم والأحادیث» نوع منها به ونشره في الناس» والآًخر لم ينشره ول بح به 
ك فااعل فمن القتلء وفي] يبدو» وفي) ذكره العلاء ايا أن هذا العلم الذي 
کتمه أبو هريرة رضی الله عنه کان يتعلتق بأمور لا يرى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
EE E Se E‏ 
من رأس الستين وإمارة الصبيان»ء أي يتعوذ بالل ESI E‏ 
وقد استجاب الله دعاءه فمات قبل سنة ستين من الهجرة. 

وما يدل على أن با هريرة رضي الله عنه کان لا يکتم علا يراه نافعاء ما تقدم 
في الحديث المتقدم قريبًا ففيه: 

إن الناس یقولون أكثر أبو هريرة» ولولا آیتان من کتاب الله ما حدثت حدیثا 
ثم يتلو: ِن الذِينَ يكَنُمُون ما أَنرَلتَا مَِ الات إلى قوله: [الرّجيم). 


e باب‎ 3 


ر ۹ 2 وو 


17-حدثنا حَجَاجٌ قال: a‏ قال: خرن على بن مدرك عن 
ڑا ای عر کن یرآ لی 5 فی حح | 
الاس» فَقَالّ: اا رچتوا ري کا شرت نش رقاب بني 

قوله: «نى حجة الوداع» هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي 4يا ثم مات 
بعدها بنحو من ثلاث وستین يوما. 


e‏ ج 


قوله: «استنصت الناس»: 
أي أسكت الناس» واطلب منهم الإنصات حتى يسمعوا ويفهموا المراد. 
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قوله: «لا ترجعوا بعدي کفارًا» آي: لا ترجعوا بعد بعثتي فیکم» وذهابي 
عنكم تفعلوا فعل الكفار وتشابوهم في قتل بعضهم بعصا ولكن حافظوا على 
دمائكم وأخوتكم فدماؤكم عليكم حرام» والقتل قد بيت عواقبه في الكتاب 
اتةه 

هذاء ويستفاد من الحديث الإنصات للعلماء عند حديثهم» لأن العلماء ورثة 
الأنبياء. 


وي الحديث 0 من المسلمين» وستأتي مباحث هذا الحدیث ف 
دراط اک کا ای ا ف کان 


م 3 س 


o ~ 0 


2 دا ع ا بے کر کا E U‏ 


ر 


قال : أخبرني سعید بن ج بير قال: لت لابْنِ عَبّاسٍ رم ن 


Gn 


سے سے ر 


موسی ليس بموسی بي إنرانیل إت هو موسی آخر حر َقالّ: كدب عَدو ا 
دتا َي بن گنپ عَنِ الي 4# ام موسى التي يتا في بني ٳشرائيل. 
َسيل آي الاس عَم قالّ: آنا عَم فَعَبَ الله عليه إذ رد اليم ! إل 
اوی الله إِلَه: أن عدا ِن عِبَاِي بَجمَع البَخرَْنِ 0 منك قالّ: يا 
رب وَكَيْف به؟ فقيل ل :ايل ځوئا ني تل إا مته َه تم انطلنَ 
وانطلق يفتاه بوش بن نون ولا وٽا ي كتل E‏ 


ضعا وسا ناما انَل الوت يِن الكل اند سيه في التخر سر 
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ّ ۰ :671[ کان لموسى فتاه حًا OO EEE‏ ا 
صب تال موسی لماه #آيتا عَدَاعنا مذ لَقِيتا مِنْ سَمَرنَا هذا تَصَبًا» 


db‏ 162 وا بذ موسى مسا مِنَ النصَبٍ؛ > تی جاور امار ِي 


0 ص 


َال ر له فتاه ارات إِذ ف ل الصخرَة ان یی تانوات وما أنان 1 
O‏ الكهشا: ]63‏ قال 9 ۰ 0 ا على ا 


ا 
امر 


تی بوبه 44 ووا مال i E ۳ f e‏ 
موسی» فَقَالّ: موسى بني إِسرَائيل؟ قاّ: تَعَمْ. قال كَل أتبعْكَ عَلى أن 
لمي 6ا عُلَّمْتَ رُسَدَا # قال نك لَنْ تَسْتَطيعَ مهي صا [الكهف:66 - 
7 یا موسی إ على عم ِن عم نه عليه لا تغل أك ونت عل عٍِْ 
ÊKÊ‏ لقال ستَجدْن إن ا الله ضارا ولا أغصى لَك مرا 
الهف:9٤]‏ قاطلقا نبان عل ساجل التخر لیس ف زيت فرت يي 
سَفِية فَكلَمُومُمْ أن بخولوشماء فَعُرفَ اضر فَحمَلوهما عبر تول فَجَاءَ 
رقع عل عرب ای کر 5 أو تَقْرن فی التحر كمال ار : يا 
موسى» كا ص علوي وَعِلْمْكَ ِن عم اله إلا تقر ذا الأضفور ني لخر 
4 کح يِن الولح السَفِيتَة فََرَعَهُ» فَقَال موسى: قوم وتا بعر 
َمَذت إل يهم فَكَرَفها عرق اهلها َال آمل إِنّكَ لن تَستَطيع 

بَا قال لا ُڙاخڏي ا يت وَلا رفني ِن آمري نرا 
ر 73] گات الأول مِنْ موسی سانا نكما قدا غلا يَلْعَبُ 
مَعَ الغِلانِ َاَدَ الحضر ب برس ا آغلاة قلع راس ِو ا : 
اکت تنش رک بقار تش .ل أ أل لَك نك لَنْ تشتطيع ِي صا 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 


1 لكهف:74 - 75] قال ابن عَييةً: َهَدًا أوكَدُ «قَانطلمَ ل 
رة اشتطعا الها ابوا اَن بُصَيفُوما قَوَجَدا فبا جدارا بُريد أن يْقَصَ 
ام [الكهة .77 قال " بیو 6 ۾ فقال له مو سی لو د ت 


لذت عله جا # قال هدا ذاق" نى وَبَيْيْكَ# [الكهف:77: 78] قَالّ 
ال کا بحم اله موسی لَووڈتا َو ص حتی بق عابتا ِن آمرهتا. 

قوله: ا ر إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم ال الله ») 
معناه - والله تعالى أعلم أن المستحب للعام إذا سئل أي الناس أعلم من غيره» أن 
يقول الله أعلم. 

وقوله: «(إِن و البكالي» أما نوفا فھو اسم رجل أما قوله: «البكالي» فالباء 
بالفتح أو بالكسر والكاف بالتخفيف» وهي قبيلة من قبائل حهير. 

ونوفا هذا عالم بالإسرائيليات» وهي أخبار , بني إسرائیل لکنه ما وفق في هذا 
الرأي الذي ذهب إليه في هذا الحدیث. 


قوله: «أن موسي » يعني المذكور في سورة الكهف في قصته مع فتاه» ومع 
الخضر. 

وفوله: اليس 0 اي ليس بالنبي ت اکم ر 
طا کاس رف الله عنه|»› ۳ ات عدو اللّه) وهذه الكلمة تحمل 


نن: 
أحدهها: أخطاً عدو اللّهء وهذه الكلمة «كذب عدو الله» يطلقونها على سبيل 
ا REE‏ من ابن عباس رضي الله 

عنه)| لنوف وتشكيك في صحة إسلامه. 
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312 ا 


ثم استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بحديثِ اي بن كعب رضي الله 
عنه» الذي رواه عن رسول الله ية وفيه قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل. 

فاستفى كن ذلك آنسوسی صاحب الق صتا ھوشی بی ي الله يا . 

N E,‏ أيضًا قوله: في ب بني إسرائيل» ونبي الله موسی هو من بني 
إسراتى ل وازسا إليهم أيضا. 

وقوله: «فسئل»: 

آي سئل موسى عليه السلام» وكان ذلك بعد خطبة بليغة خطبها في بني 
اا 

«أي الناس أعلما أي هل من الناس من هو أعلم منك. 

قوله (آنا أعلم): 

مراده هنا آنا أعلم الناس أو لا أعلم أحذا من الناس أعلم مني. 

وقوله: «فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله): 

أي لكونه م يرد العلم إلى الله ويقول: الله أعلم. 

(بمجمع البحرين»: 

أي عند مكانٍ يقال له مجمع البحرين» أو عنده يجتمع بحران. 

قوله: «و كيف به“ آي كيف ألتقي به. 

احمل حوتًا ني مكتل المكتل هو الزنبيل. 

فهو ثم أي فالعبد الذي هو الخضر متواجد هناك. 

قوله: «فانطاتق وانطلتی بفتاه؟ آي: وانطلق معه فاه الذي يقوم بخدمته وهو 
يوشع بن نون عليه السلام» وهو النبي الوحيد الذي ا 


() أخرج الإمام أحمد (2/ 5 بسند صحيح أن النبي َة قال: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي 
سار إلى بيت المقدس. 


كتاب العلم 313 
وتأخحرت حتى فتح الله له البلدة التي يريد فتحها. 

«(عند الصخرة» هي صخرة عند جمع البحرين. 

«فانسل الحوت من ال مكتل» أي إن الحوت - وقد كان ميا ملحا _ أحياه الله 
عز وجل فتسلل من المكتل وشق طريقه في البحر واتخذ فيه مسلكا يسلكه ومذهبًا 
يذهب فيه. 

«(وکان لموس وافثاه عبًا» آي وكان هذا الحدث» إحياء الحوت المملح» 
وتسلله إلى البحر» وحبس للماء فلم يلتئم الماء على بعضه بل كان يسير الحوت 
كالطريق في البحر» كل هذا كان عجبًا لموسى عليه السلام» ولفتاه أيضًا. 

قوله: «نصًا» أن تعبًا. 

افو الم ای شباين السب 

قوله: «أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة) 

أي أتذكر المكان الذي نمنا عنده وذلك عند الصخرة فإني نسيت الحوت 
هناك. 


«ذلك ما کنا نبغي» 


یں" 


ae Cs‏ وقصة ذلك فيا أخرجه البخاري (3124) ومسلم (1747) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاد: «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: جلد 
ملك بضع امرأةء وهو یرید أن يبني بہاء ولا یین» ولا آخر قد بنی بنیانًاء ولا رفع سقفهاء ولا آخر 
قد اشتری غنا أو خلفات وهو منتظر ولادها قال: فغزا فأدنى للقرية» حين صلاة العصر» أو قريبًا 
من ذلك فال لل :ات مامررقوانااامور. اللهم! احبسها عليٌ شيتًاء فحبست عليه حتى 
فتح الله علیهء قال: فجمعوا ما غنمُوا فأقبلت النار لتأكلّه فأبت أن تطعمه فقال: فیکم غلول 
یامن کل فلا جل فبابعرافاصة عن رخو وان فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك 
فبايعته» قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثةء فقال: فيكم الغلول أنتم غللتم» قال: فأخرجوا له مثل 
را بقرة من دهب» قال : فوضعوه في الال وهو الصعيد فأقبلت النار فأكلته» فلم تحلّ الغنائم 
لأح من قبلناء ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزناء فطيّبها لنا». 

وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله. 
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Cm 314 


آي هذا الذي کنا نبحث عنه» وذاك الذي کنا نریده ونلتمسه. 

«فارتدا على آتارهما قصصًا أي إن) رجعا يتتبعان آثار الأقدام - 
أقدامهم| حتى لا بخطئان طريق الرجوع. 

«فلما انتهيا إلى الصخرة؛ أي فلا رجعا ووصلا إلى الصخرة التي ناما 
عندها. ۰ 

«(مسجٌی! أي مغطى. 

Eh E IT I CS FE 
«تسجی بثوبه» أي تغطى بثوبه» والمؤدى منه| واحد.‎ 

«فسلم موسى أي فسلم عليه موسى عليه السلام. 

ف «وآنى بأرضك السلام؟ أي من أي وجه جئت بہذه التحية التي هي 
السلام عليكم» فأنت بأرض ليست فيها هذه التحية؟!! 

«فقال آنا موسى» أي إن موسى عليه السلام رد على سؤال الخضر لا سأله 
«وآنى بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى أي لا تستغرب هذا مني فأنا نبي الله 
موسی عليه السلام» فقال له: موسی بني إسرائیل؟ قال: نعم. 

وی لے کے انی کی ووا ا ا 
قال - أي موسى -: نعم» أي نعم أنا موسى النبي الذي هو من بني إسرائيل وقد 
ارسل إليهم. 

«قال هل آتبعك...٠أي‏ قال له موسى عليه السلام هل تأذن لي أن أصحبك 
وأرافقك وتعلمني علا أ سترشد به في دنیاي وآخراي. 

«قال إنك لن تستطيع معي صبرًا أي لن تستطيع الصبر على ما تراه مني. 

اک ایا ر قیفلت فعا ایک تےکر وا کا 
خبرًا» وقال أيضًا: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» ونت 
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كتاب العلم 315 
على علم علّمكه لا أعلمه قال: «ستجدني إن شاء الله صابرًّا ولا أعصى لك أم. 

قوله: الغر نول»آي بغي أجر. 

قوله: «فآخذ الخضر بر أسه» أي فتناول الخضر رأسه. 

فوله: «(قال ابن عيينة: 

وهذا أو كد» أي وقوله «ألم أقل لك» فزيادة كلمة لك أشد تأكيدًا. 

قوله: «قال الخضر بيده» آي آقامه الخضر بيده» وأحيانًا كلمة قال تطلق على 
الفعل إلا أن الأصل استع اها في القول باللسان. 
الله تعالى. 

هذاء ومن الفوائد المتعلقة بالعلم من هذا الحديث ما يلي: 

١‏ ا ر اعم 
eka‏ 

ثالثا: التواضع وبيان أن فوق كل ذي علم عليم. 

kK 5‏ وو لاء 

اور وام تی ونو 
اله 


ومن ثم فلا بحسد شخص شخصًا على ما آتاه الله من علم وفهم. 
سادمًا: الاستدلال بحديث النبي ي لإبطال دعوى المخالفين» كا استدل 
ابن عباس بالحدیث على إبطال ما ذکره نوف البکالي. 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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ا : 
الاستغذان والتلطف للشيخ وذلك من أجل مصاحبته والاستفادة من علمه. 
ثامنًا: التماس العذر للطالب فيا سيعجز عن فهمه وذلك من قول الخضر 
تاسعًا: أن المعلَّم من علمه الله سبحانه وتعالى» وذلك من قوله: إنك على علم 
عاش ا: سعة علم الله عر وجل» وذلك من قوله: ما نقص علمي وعلمك من 
علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. 
حادې ا أن من جهل شينًا استنكره» وقد يعاديه» وذلك من قوله: 
(وکیف تصبر علل ما تحط به خبا) وقد قال تعال في شأن آقوام بل كبوا ا ا 
را امو ا او ا 
: بيان أنواع العلم» وأن هناك قومًا علمهم الله علا ليس عند الأخرين. 
ثالث عشر : التزود لرحلة طلب العلم» بدليل تزود موسى وفتاه با لحوت. 
رابع عغر: جواز النسيان في حق الأنبياء والصالحين. 
خامس عثر: ا و المادف وذلك لقول ال اة 
DS‏ 
ن و 
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كات الع r‏ 7 


تاسع عشر: إتقان الخطابة والبلاغة فيها ففي بعض الطرق أن موسى عليه 
عشرون: جواز ضرب الأمثال في التعليم» وذلك من قول الخضر لموسى ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. 


ٍ IS 
. هدا ویم فوائد اخر تاتی فی اماکنھها إن شاء الله‎ 


ا ٤‏ جل لی الب ل :ا ر سول ال 
حتت بابل ق و رأة 


! ت بول کت ایل ع ع د 
سه إلا أنه گان تاعا فَقَالّ: «مَنْ قَاتَلَ کون كمه اله هى العلَي 8 
E‏ 
(عشان) هو عثان بن محمد بن إبراهيم» وإبراهيم كنيته بو شيبة و(جرير) هو 
ابن عبد الحميدء و(منصور) اهو ابن المعتمز» و(أبو وائل) هو شقيق بن سلمة و(أبو 
موسى) الأشعري هو عبد الله بن قيس رض الله عنه. 

قوله: «یقاتل غضًا) أي يحمله الغضب على القتال. 


بل ” 
6 
لله 


وقوله: «يقاتل حمية) أي حية لقبيلته وعشيرته. 

فرفع إليه رأسه) أي فرفع رسول الله اة رأسه للسائل. 

«قال» القائل هو أحد الرواة 5 رفع إلیه رأسه إلا آنه کان قائ)) آي کا 
السائل قاتا وكان رسول الله م جالسًا. 

هذاء والحدیث سیأاتی شر حه في بابه إن شاء الله. 


[شرح صحيح البخاري ‏ صحابة ] 


318 و ر و 

وني الحديث جواز سؤال القائم عالا جالسًا وإجابة العام وهو جالس» وأن 
ذلك لا يدخل ي الذم الوارد في حديث: 

«من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبو أ مقعده من النار». 

وني الحديث كذلك استحباب إقبال المسؤول على السائل واهتامه به» وذلك 
لكون النبي ية رفع رأسه إليه. 


6 . باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار 


E.‏ بو عم :ا َبْدُ العزيز بن أي مَلَمَةَ عَن 
٣ Tr. a o‏ 
الزَُريّ عَنْ عِيسَى ابن لحه عن عبد الله بن عَمرو و قال: رايت النبي م 


E E‏ سول الله تَحَرْت قبل أن رهی 
ولا حَرَجَ) قال آخر: يا سول اله حَلَقَت قَبْلَ أَنْ انحر قَالّ: «انْحَر ولا حَرَحَ» 
فا سيل عَنْ شيٰءِ ذم ولا خر إلا قالّ: «افعَلْ ولا حَرَج». 

يؤخذ من الحديث جواز سؤال العام وهو منشغل بالطاعة مادام السؤال لا 
يشغله عن هذه الطاعة وعن أدائها فالنبي ييه كان عند الجمرة ومع ذلك سأله 
السائل فأجابه على سؤاله. 

ويلحق بذلك إذا كان العام يتوضا وسثلاوهوإيتوضا فالسقال لن يشغلةاعن 
E N IS‏ 

وهل يتنزل ذلك أيضًا على قارئ يقرا القرآن؟ وجواب ذلك فيا يبدو - 
والله أعلم -: أن ذلك حسب ضرورة المسألة فإذا كان السؤال هامًا فله حينئزٍ 
أن يسأل القارئ ونجيبه القارئ» وإن كان السؤللي يُمكن تأجليه فالأولى له 
تأجيله» والله تعالى أعلم. ٤‏ 

[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 
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كتاب العلم 319 


47باب قول الله تَعالی: 
لإوما أوتيت من العلم إلا قليلا) [الإسراء:85] 


۶ ۔ حدثنا یش بی حفص ال حَدتا عبد الاج قال. i‏ 
العش سَلَحانْ بن مهرانء عَنْ راهيم عَنْ عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْدِ الله قالّ: تا آنا 
آي مع الي في خرب الڍيتة وُو بتو کا ع عيبي مع فر بتر ِن 
اهود فقا بْصَهُم نض وء عن الرو وَفَال بنْصُهُم. لاَشالو٬‏ لا ِيءُ 


کے و 


فيه بشَيْءِ نَكرَهُوته قال بَعْصَهُم لاله قا رَجُل مهم فَال: يا با القاس 
0 قَسَكَتَ مَقَلْتُ: إت پوکی للب مقت تا انج عه قال: 
و يالوك عَنِ الرُوح فل الرُوځ يِن مر ري وما اوتا مِنَ اليم إ! إلا قليلاً) 
قال الأعمَش: هَكڌَا في فراءَټتا. 

(إبراهيم )هو ابن يزيد النخعي» و(علقمة) هو ابن قيس» و(عبد الله) هو ابن 
Sa‏ 

قوله: «نفي خرب المدينة): 

لكان الخراب هو الذي ليس بعامر فالخراب ضد العمار. 

«(عسيب »آي عصا من جريد النخل. 

قوهم: «لا ججيء فيه بشيءٍ تكرهونه» آي: خشية آن جيبكم بجواب 
تکرهونه. 

«فقال بعضهم لنسألنه» أي: إن بعضهم أصرٌ على آن يسأل. 

«يا آبا القاسم أبو یانب فی 

قوله: «فلم انجلى عنه» آي فلا ذهب عنه الوحي 

قوله: «قال الأعمش هکذا فی قراءتنا» لډ يتضح هنا فارق بين قا 


x > 
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اللأعمش وقراءة غبره إلا أن سائر الطرق عن الأعمش فيها: 

«وما أوتوا من العلم إلا قليلا). 

قال الحافظ أبن حجر جال ا رلت مد اال عة بل :ولا ني 
ال و غ 

قلت: وقي الباب من الفوائد ما يلى: 

1 حث أهل العلم على التواضع» فمه أوتي العام من عل فعللمه قليل» وقد 
قال تعالى: وفوف كَل ذِي عِلْم عَلِيٌ). 

TT EF‏ العالم: الله أعلم» إذا سئل عن 
مسألةء وليسث كل مسألة جاب عنهاء فلم تحط علا بكل شيء. 


8 .باب من ترك بعض الاختیار 


rs 


CAPE : 2 ل ا ال‎ ET 
يٿ عَهْذهُمْ‎ > E E الكَعْبة؟ قَلْتُ: الت لي قال التبى کياز:‎ 
قال ابن الزبرٍ : بگفر َقَضْكٌ الب قَجَعَلْتُ ها بابننِ. اا‎ - 
وَبَاب رونا عله ابن الزبثر.‎ 

قوله: «(من ترك بعض الاختيار..٠:‏ | 

آي من ترك فعل الشيء الأفضل المختارء وترك اللإخبار به. 
± «خشية أن يقضر فهم بعض الناس عنه): 

أي خشية أن لا يفهم الناس حقيقته والمراد منه. 
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(فيقعوا فى أشد منه) أي فيقعوا في منكر أعظم من الذي هم فيه. 

(ابن الزبر) هو عبد الله وعائشة خالته أم المؤمنين رضي الله عنها وکانت 
تسر إلبة كشا أي رة بأسرار كذرة دة امور خا 

قوله: فما حدثتك فى الكعبة): 

أي فما الذي حدثتك به في شأن الكجبة وبنيانها؟ 

ّ کہ ك : ۶ 

قوله: (لولا أن قومك حديث عهدهي) 'قال ابن الزبير - بكفر - آي لولا ان 
القوم أسلموا قريبًاء وکانوا عن قريب كفارًا ونخشى أن يدخل الشيطان شيا إلى 
قلومہم فقد كانت قريش تّعظم الكعبة تعظيًا شديدًا جدا» حتى وهم في جاهليتهم 
فيخشن أن يقذف الشيطان في قلوبهم شيئًا كأن يأتيهم ويقول هم - لضعف إيمانم - 
إن حمذا هدم الكعبة وبناها لينال الشرف بذلك» وينفرد بهذا الفضل دونكم 
ويفتخر بذلك عليكم» فترك رسول الله يا هدم الكعبة دفعًا للوساوس عن 
أصحابه ولكن لما جاء ابن الزبيرء وانتفى ما كان الرسول ية بجذره» هدم ابن الزبير 
الكعبة» وبناها ك| وصفتها عائشة رضى الله عنها له. 

وف ا لحديث من الفوائد ما يلى: 

1 - مراعاة أحوال الناس ونفسياتہم» ودفع الشبه والشكوك والريب عنهم. 

2 تار الاوقات المناسة اللأعال. 


وقال علي: eres‏ أن شان کب اله ورا 
ھ r‏ ن ت ر چ 0 ٠.‏ سے هټ ا 
7 _ حدثنا عيذ الله بُ موس عن مَعْرُوف بن حَرَبُوني عَنْ ي 


ا شرح صحيح البخاري 
وقال (على) هو علي بن بي طالب رضي الله عنه. 
و6 دن رالالاس از نۇن) أي بيا يفهمون. 
قوله: «أتحبون أن کا الله ورسوله» أي لأنكم إذا حدثتموهم ب) لا 
يفهمون أوشكوا أن يكذبوكم فيم تنقلونه هم عن الله ورسوله من الأخبار. 


8 ۔ حدثنا إِسحَاق بن إِرَاهيم تَالّ: حَدتا مُعَاد بر eê‏ قالّ: 


حَدٿني اي عَنْ ناد قال : حَدتتا َس بن مالك أن الس بيا وَمُعا رَديفة على 
الرحل قال «یا معاد بی جبل» قال: لَك ا ر Ari‏ ي 
معاد قال : a kS OE‏ ا د سهد اَن لا 
إل إلا الله وَأَنَّ مدا اسول اله صقا ِن قله إلا عر اله عل الا ١‏ قالّ: ي 
رول الل ألا رر بو الاس فَيَستبروا؟ ال: «إدا تکلوا» واخ با مُعَادٌ 


ToT 
عند موه تاتا.‎ 
قوله: (حدثنا ي قتادة) هذا خطاًء وصوابه: حدننا آي وهو هشام بن ا‎ ) 
عبدالله الدستوائى عن قتادة.‎ 
(ومعادذ) هو الصحابي الجليل العام بالحلال والحرام» معاد بن جبل رضي الله‎ 


(رديفه) آي خلفه على الراحلة. 

(الرحل) أي الفرش الذي يفرش على الدابةء وأكثر استعماله على رحل 
البعير» ولكن هذه الواقعة كانت الدابة مارا كما سيأتي إن شاء الله في أبواب أخر. 

(لبيك) أي إجابة بعد إجابة. 

(سعديك) السعد المساعدة» أي إسعادًا لك بعد إسعاد. 

05 ال با شعاد خاجا تياك اا رسو ل اال اديك تكرر ذلك 


[شرح صحيح البخاري - صحابة ] 


كتاب العلم 323 


اٹ سر ات 

قوله: (إذا يتكلو!) أي لا تخبرهم حتى لا يتكلوا على هذه البشارة فيتركوا 
العمل اعتادًا على ما فهموه من ظاهر الخر. 

وقوله: ( حر مه الله على النار) من العلاء من وجهه بتوجيهات: 

فقال بعضهم: هذا مقيدٌ بمن عمل بمقتضى هذه الكلمة الأعمال الصالحة» ول 
يفعل ما يناقضها. 

-ومنهم من قال: إن ذلك مقي بمشيئة الله. 

-ومنهم من قال: إذا قاها تاتبًا ثم مات على ذلك. 

-ومنهم من قال: إن ذلك كان قبل نزول الفرائض. 

وو بال نالاد انار اناز ال أعدت لكا ليست النار 
التي أفردت لعصاة الموحدين. 

متها أن الراد حرمته على انار جلةء لأن النار لا تأكل آثار السجود. 

-ومنها أن هذا خرح خرح الغالب» لأن من قال صدقا من قلبه فغالب حاله 
أن يراقب الله عز وجل ويعمل بفرائضه وججتنب نواهيه. 

-ومنها أن الماد تحريم الخلود في النار. والله أعلم. 

قوله: وأخبر بها معاد عند موته تأت“ أي وى من أن يلحقه إثمٌ من كتمان 
العلم» وقد قال تعالى: إن الَذِينَ کن ا ا ر الا واد یوون وا یناه 
لتاس في الكيَاب اوليك ينهم لله وَيلعَنهم اللاعتون). 

هذا» وفي الحديث من الفوائد جواز كتمان بعض العلم عن من يْظن أنه لا 
يفهم الأمور على وجهها الصحيح. 

لاا ا ا 
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لا يدخل الحنة قاطع٠”‏ وذلك لأنه سيستخل هذا الحديث في تكفيبر الناس. 
وكذلك إذا كان الرجل يتمادى في ارتكاب المحرمات لا خر - - وهو مقيم على 

معاصيه - بحديث: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنةء وإن زنى وإن سرق» فإن هذا 

سيشجعه على السرقة والزنى والتادي في المحرمات. ) 
وقد ورد عن الحسن البصري رحه الله أنه أنكر تحديث أنس رضي الله عنه 

للحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم بقصة العرنيين لا فشا ةل فا 

كد يعتمده من البالخة ني سفك الدماء بتأويله الواهيء وقد كان الحجاج ظالا ميا 
يقتل من يقتل ويعذب من يعذب ويسجن من يسجن» وٳذا عوتب قال: قد فعل 
او ذلك ا ف وينسى ما الذي صنعه العرنيون» إنهم كفروا وقتلوا 

وسرفوا. 
وأيضا كره بعض العلماء تحديث من لا يفهمون بأحاديث الصفات وكره 

أخرون التحديث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. 
وكذا كره البعض التحديث بالأحاديث التي يقوي ظاهرها بدعة من البدع» 

لكن هذا الظاهر ليس هو المراد. والله أعلم. 
وفي الحديث من الفوائد ما يلي: 
تواضع رسول الله ية إذ ركب وأردف معادًا خلفه. 
“ حفضيلة معاذ رضي الله عنه» ومنزلته الكريمة من العلم - وذلك لكون 

النبي ية قد حصّه بالعلم دون غيره . 

2 -جواز قول: «لبيك» 2 
* -إخبار بعض الناس ببعض العلوم دون بعض خشية أن يخطى قوم في 


(1) البخاري (5984) ومسلم (2556). 
(2) البخاري (5827) ومسلم (94). 
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الفهم. 
5 إستفذان الطالب في إشاعة العلم ونشره».إذا كان ما خصّه به الشيخ. 
6 -فضيلة الشهادتين والإخلاص في قوهما: والله تعالى أعلم. 
کال س آي فال: سيت 
2 


as) 

ص ص 
Ts‏ 
بن جا 

e 

۰ 

کو 


ر 


9 ا حدتا مور 
بن مالك قال: در لي اَن التي ياد قال ل معاد 
کی رور 

إئی حاف أن يتو ا٠.‏ 

قوله: (ذکر لي الذي ذكر له في الغالب صحابي والصحابة كلهم عدول. 
وقوله: «دخل الجنة" هذا لا يستلزم نفي العذاب إن كان مسرقا على نفسه 

بالكبائر» فقد يكون المعنى دخل الجحنة برحة الله له ومغفرته له. 

وقد يكون المعنى دخل الحنة بعد أن نال حظه من العذاب. 


۰ 
سے 


ny 
مُښتځي ولا مُستکر. وَقَالَّتْ عَائبَةَ: ِمة: نِعْمَ‎ E و ۹ ا‎ 


السَاءساء الأنصار أَيَمْتَعه ايء أ ق ال 


130 حدثنا محمد بن سلام قال: اخبرنا ابو وة قَالّ: حَدئتا هسام 
2 و و و 


اہک عن بیو ن رتت ب 1 سَلمَةَ› ڪن اَم 
بم ل سول انه ا قات : با رَسول الله» إن الله لا يَسْتَخيي مِنَ ا لحق» فهل 
عل رأة من غشل إ إدّ احَلَمَت؟ قال ا ا : «إد دا رَأتِ الا َغَطْث م 


° 


س ال وها ا رشول اش لِم ا رأ قال: «نَعَمْ. تَربَّثْ 
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ل مينك ینت کی ولدها؟). 


قوله: (الحياء في العلم) أي حكم الحياء 2 التعلمء وأثر الحياء على العلم. 

(وقال مجاهد )هو ا العام ا كي المغسر المعروف التابعي الجليل 
صاحب ابن عباس رضي الله عنهم|. 

(لا يتعلم العلم مُستحي ولا مستكبر) أي لا يجصل العلم مستحي ولا 
مستکس» وقد بين مجاهد رجه الله أن الحياء - أحيانا قد يصد الشخص عن العلم» 
وعن السؤال عا يحتاج ومن ثم يبقى على جهله. 

وأيصًا الكبر في كثبر من الأحيان يكون مانعًا من التعلم فيرى الشخص مثلاً 
أن قدره لا يتناسب مع سؤال العام عن مسألةء أو أن قدره لا يسمح له با لجلوس في 
حلقةٍ كطالب من طلاب العلم. 

ثم ورد البخاري أثر عائشة رضي الله عنهاء إذا قالت: اانا 
الأنصار م يمنعهن الحياء ۵ بقن ف الدن. 

فكأن البخاري أراد بإيراده هذا الأثر أن يبين أنه لا ينبغي أن يكون الحياء 
a e a E‏ 0 ر 
يحتاجون إليه من آمر دينهم. 

(أم سليم )هي الرميصاء بنت ملحان» وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه. 

قوها: (إذا احتلمت )أي إذا رأت في منامها ما يرى الرجل في منامه أي إذا 
رأت أنها تجامع. 

قوله: (إذا رأت الماء)أي إذا استيقظت ورأت منيها أو أثر منيها فإعها تلزم 
بالغسل. 

أما إذا م تر الماء ولم تر أثره فلا تلزم حينئلِ بالغسل. 
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ا واا اہ و اکور 2 5 غ 
وإذا استيقظت ول تر شيئًا فلا غسل عليهاء وإن رأت في النوم آنها تجامع. 

قول أم سلمة (وتحتلم المرأة؟) تیال وال و 
الاحتلام م يكن شائعًا في أوساط النساء. 

قوله: (تربت يمينك) أي لصقت يمينك بالتراب من شدة الفقز» وهذه 
لفظة تطلقها العرب لا تريد ظاهرها. 

أما الفوائد من الحديث والترحة فمنها: 

أولاً: لا ينبغي أن يمتنع الشخص من طلب العلم والسؤال الشرعي الذي 
مه في أمر دينه بسبب الكبر أو الحياء» بل يلزم التواضع» وكذلك يلزم السؤال عا 
يحتاج إليه بأدب وحسن خلق. : 

ثانيًا: حسن خلق أم سليم وفقهها إذ قدمت اعتذارًا بين يدي السؤال فقالت: 
إن الله لا يستحي من الحق... 

ثالتًا: بيان أن بعض النساء بحتلمن دون بعض. 

رایعًا: بيان حكم فقهي يتعلق باحتلام المرأةء حاصله أنها E‏ اش 
ألزمت بالغسل. 

خامكًا: إطلاق بعض الألفاظ أحياتاء وعدم إرادة ظاهرها كقول: «تربت 
يمينك» وكقول: «ثكلتك أمك» ونحو ذلك. 

سادىًا: بيان كيف يكون الشبه» وسيأتي كذلك مزيد إيضاح إن شاء الله 
تال 


ااا حدثنا إشتاعیل قالّ: ڪا تي مالك عن عبد اله ن ديتارء ع 
E CIEE‏ «إِنّ مِنَ الشجَر سَجَرَ ٤‏ ل سقط 


راء وَهِي مل لشم حاون ما هی؟ قوع الاس في جر الباوق وع 
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في فيي أا الله ال عبد انه: قَاتَخييت حت فالا : ا رسو ل ایل آختًا ب 


فال رشو لآ لله اد : ھی اسح قال عند اھ: قح أ بي با د 


2 A 3 ءە ر سے‎ a 


فقال: لن تكو فلتَهَا أحَب ج مِنْ أن يکو لي گدا وَگدا. 

قوله: (وهي مثل المسلم) آي ني عموم الانتفاع با وعموم برکتها فكل شي 
ي النخلة ينتفع به وكذلك المسلم مبارك حيث كان ونفاعٌ للناس حيث كان» كذا 
يفترض ي المسلم. 

قوله: (فوقع الناس في شجر البادية) آي ذهب الناس يلتمسون -بعقوهم - 
راا کی اکا ارا کرم ر جر البرادی کل از سجر 
ويذكرها للنبي ية كجواب لسؤاله الذي سأل. 

أما عبد الله بن عمز رضى الله عنهم) فذهب ظنه إلى نها النخلة ووقع في قلبه 
ذلك» ولكنه - لصغر سنه - استحيا أن يتكلم في حضور كبار السن من الصحابة 
فک فلم لم تحب أحد تكلم النبي ب فقال: «هي النخلة» ثم إن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم) حدّث آباه عمر بن ا خطاب رضي الله عنه بالڏي دار ني نفسه والڏي 
وقع فيها فقال له أبوه: لأن تکون قلتها أحبٌ إل من أن يكون لي ذا وكذا. . 

أي إن عمر رضي الله عنة تمنى أن ولده عبد الله تكلم بذلك آمام رسول الله 
ياء وأجاب على سؤال النبي بيا. 

هذاء وفي الحديث من الفوائد ما يلي: 

أو لا جواز ضرب الأمثال لإفهام E Sqn‏ 
E CL‏ 

انًا: 

جواز طرح العا م 'السؤال على طلابه لمعرفة ذكائهم وقدراتهم وسرعه 
استنباطهم. 
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ثالتا: حياء الصغير أمام الكبار وعدم تقدمه بالكلام بين أيدييم 
رابعا: إجابة العام عن السؤال الغامض على جلسائه. 
خامسًا: عبة الوالد الخبر لولده» ورغبته في ظهور الخير منه أمام الأكابر 
والأفاضل» وأن هذا لا يدخل في باب الرياء بل يدخل في باب التنافس في الخير. 
ا في الحديث ححبة عمر للخير» وتفضيله العلم على المال. 


51 .باب من استَحیا فامر غیره بالسؤال 


7 و 5 ECS‏ بن داو عن الأعمَشء > عن 
مر الثؤريّ عَنْ حكر ابن الحتييق ن َل بن آي طالب كا كنت رجلا 
مدا ارت ET‏ شال الى ا فسا قال : افيه الوْضوءً). 

(عن محمد ابن الحنفية) هو محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. أمه 
خولةٌ بنت جعفر الحنفية من سبي بني حنيفة» وهو إمام عالم من أئمة السَنةٍ وقد 
غالت الشيعة فيه غلوًا شديدًاء وزعم بعضهم أنه المهدي» وزعم آخرون منهم أنه ۾ 
ا 

كنت رجلا مذَاءً ENS‏ الا ا 
الماء الذي يخرج من الرجل عند الملاعبة ع أو الل ع دنك وا سا عاف 
لزج يشبه الصمغ» وني بعض الروايات فاستحييت أن أسأل رسول الله َة مكان 
ابنته مني» أي لکوني زوج ابنته» فأمرت المقداد آن يسال النبي َيه أي عن حكم 
مذي الخارح مني» وكيف أصنع» فسأله فقال: فيه الوضوء» أي عليك الوضوءء 
وفي الرواية الأخرى: «توضاً واغسل ذكرك)» أي اغسل ذكرك وتوضاً. 


(1) أعني ملاعبة الزوجة. 
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وقي الحديث من الفقه ما يلي: 

أ کر و ا 

تانيًا: احتلاف الناس في قدر المذي الخارج منهم. 

ثالًّا: عدم مواجهة أهل الزوجة بيا يتلق با لجاع وشؤونه» وهذا أدب تغافل 
عنه كث من الناس. 

رابعًا: حكم المذي» وأنه نجس لقول النبي بية: «توضاً واغسل ذكرك). 

فخروج المذي يلزم بغخسل الذكرء وكذلك بالوضوء لكنه لا يلزم بالغخسل. 


5 باب ذكر العلم وَالفثيا في السجد 


3 - حدثني فتيبة بن سَعِيرِ قال ا E‏ 
افع تول عب اله ِن حكر بن اعاب عن عبد اله ن شر أ لاقام زي 
جي قَقَالّ: يا ر سول ا ِن ابن تأ مرا آن مل ؟ فقا سول اله کي مل 
ا : ذي ايق ومول أَهْلُ السام ِي ا حمق اویل آل تجو bi‏ 
َرن؛. وَقالّ ان عُمَر: وَيزْعُمُون أن رَسُولً اله ية ا «و ل أل اليََنِ يِن 
بل و گان اراھ تول افق ِو مِنْ رَسول الله 7 

قوله: (باب ذكر العلم والفتيا في المسجد) أي جواز بث العلم وإلقاء 
دروس العلم في المسجد. وكذلك جواز الإفتاء ني المسجد. 

قوله: (في المسجد) آي مسجد رسول الله ية بالمدينة. 

قوله: (من ين تأمرنا أن ثهل) أي نهل بالحج أو بالعمرة» ان اا 
يسأل عن ميقات الحج والعمرة. 

أي عن المكان الذي يبدأون عنده في التلبية والإحرام والتلبس بأعال الحج 
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والعمرة. 
قوله: «من ذي الحليفة» وهي التي يسمونا الآن أبيار علي ولا أعلم هذا 
الاسم - أبيار علّ - دليلاً من الكتاب أو السنة» والأولی تسمیتها ب سماها به رسول 
اید خی عل ید یلو رات ادا ن در یرلن 
قوله: (من الجحفة) وهي قريبة من بلدة رابغ. 
قوله: ( أفقه هذه من رسول الله ا ) أي ل أتقن ¿ سماع هذا الميقات الأخير 
(يلملم) من رسول الله بء بل أحذت ذلك من غيري عن رسول الله ية آي إنني 
أخذتها عن رسول الله اة بواسطة. 
هذاء وني ا لحديث من الفوائد ما يلى: 
ولا جواز اللإفتاء في المسجد. 
ثانيًا: جواز إجابة السائل بأكثر EEE‏ إذ کان من الممكن أن 
a E E EEA‏ 
ثالثا: إن إبهام السائل لا يضرء لكونه ليس من رجال الإسناد. 
- رابعا: دقة ابن عمر وتحريه في بيان ما سمعه وما لم يسمعه. 
هذاء ويشهد لمسألة الباب عدة أدلة م يوردها البخاري في هذا المقام» منها ما 
هو على شرطه ومنها ما لیس على شرطه لکنه صحيح أيصًا. 
فمن ذلك موعظة الرسول لأصحابه في المسجد بعد صلاة العشاء في حديث: 
«ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة عام وهي على وجه الأرض» ومنها حديث: 
«أما إن أحدكم لو ذهب إلى المسجد فتعلم آية فهي خير له من ناقة...» الحديث. 
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3 5 باب هَن أَجَاب السَال باكر مما سأنه 


14 - حد > 8 ڪڌکتا ان آي ئب عن افع عن ابن عُمَرَ عَنِ 
التي کيا ََنِ الزهُريّ عَن سال عن ان عُمَر٬‏ عن التِى ل أن رجلا ساه: 
ما يلب المخرم؟ Te E‏ العامة و رلا 
دزی 5ل اة لوزن ر خرن إن ٣‏ مج التَعليْنِ كليبس احفَينِ 
لقعا حَتی يکونا ّت الكعبن». 

قوله: : (وعن الزهري عن سام عن ابن عمر) أي إن الحديث له عن ابن 
عمر طريقان» آحدهما بن أي ات اا الزهري عن سال 
عن ابن عمرء أي إن سالا ابع نافعًا متابعةٌ تامة في الرواية عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء ومن ثم فالزهري تابع ابن أبي ذئب متابعة قاصرة. 

قوله: «المحرم) آي الحرم با حح أو بالجمرة. 

فالسائل يستفسر عن الثياب التي يلبسهاء فأجابه النبي يا ببيان المحظور 
عليه لبسه» ورخص له فیا سوى ذلك. ‏ ۰ 

وسيأتي شرح الحديث في أبواب الحج إن شاء الله تعالى. 

هذاء وما يدل على جواز إجابة السائل بأكثر نما سأل ما يلي: 

قوله تعالی لوس اج الام وما ِلك بيمِينِك يا مُوسی # قال هى عَصَا 
وگاعَلَبهَا وه پا عل توي وَل فيا مارت أغرى). 

فقد سئل موسى عليه السلام عن التي بيمينه فكان له أن بجيب: هي 
عصاي»» ولكن زاد فقال: أتوكاً عليهاء وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب 
اجى 

وكذلك حديث رسول الله هة لما سئل عن ماء البحر أيتوضا به؟ فقال: هو 


(n 
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الطهور ماؤه 5 میتته» فاجاب السائل بزيادة على سؤاله» فالسائل لم يسال عن 
حكم ميتة البحرء إلا أن النبي ية بين حكم ذلك له. 

ومن إجابة السائل بأكثر نما سأل» إذا كان يحتاج إلى الزيادةء جواب يوسف 
ق قرات يڪان تاکلهن مع عا 
وَسیع ا خضر ك يابسَاتِ 4 فأجابه يوسف عليه السلام E‏ 
«زرعُونَ سبع م دابا کا حصَدفُم روه نی سلو إلا یلا ت أكون # م 
يي من بع َلك سَبْمٌ شداد يأكُلْنَ ما فدهت تم ی إلا قلِیلاً ما ون4 وهذا کان 
كافيًا لتفسير الرؤيا بل هو زائد فقد زاد التوجيه بقوله: 3ق حَصَدنّمْ قَدَروهُ في 
سبل إلا ليلا ما أكون ثم زاد في الجواب زيادة أخرى بقوله: 

3ئ ياي من بعد دَلِك عام فيه يعات الاس وَفيه يَْصِرود4. 

بهذا الحديث ينتهي كتاب العلم من صحيح البخاري» وكأن البخاري رهه 
الله تعالى التمس لنفسه عذرّا عندما ختم بهذا الحديث» فكأنه قال: إذا كان المتعلم أو 
العام يريد أبوابًا في هذا الباب - باب العلم - فقد جئناه بها ولله الحمد» وإن زدناه 
أمورًّا م يسأل عنها ولم يردها فهذا حديت يشهد لصحة ما صنعناه ألا وهو المندرج 
تحت تبويبنا (من أجاب السائل بأكثر ما سأل). 

وإن شعر شخص آننا قصرنا في إيراد بعض الأحاديث فقد قدمنا أيصًا عذرنا 
في ثنايا هذا الكتاب المبارك حيث أوردنا باب من ترك بعض الاختيار خافة أن يقصر 
فهم بعض الناس عنه فيقعوا في آشد منه. 

وأوردنا أيضًا باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 

بذا امه بت الا زكر الل عل اوهد رست 

RIE 
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باب من جاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.. 258 
الحديث الرابع والثمانون: ... فأومأ بيده قال: «ولا حرج» 258 
الحديث الخامس والشانون: ... يقبض العلم ويظهر الجهل... 259 
الحديث السادس والثمانون: ... ما من شيء ل أكن أريته إلا رأيته في مقامي.. .260 
باب تحريض النبي بي وفد عبد القيس 262 
الحديث السابع والثمانون: إن وفد عبد القيس آتوا النبي َة فقال: من القوم؟ 02 
باب الرحلة في المسألة النازلة 264 
ا ا هواك نون:... إن قد أرضعت عقبة والتي زوج :: 264 
- با الاو في العلم 265 
الحديث التاسع والثانون: .. كنت أنا وجار لي من الأنصار.. نتناوب النزول على رسول الله... 265 
باب الغضب في الموعظة والتعليم.. 262 
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الحديث التسعون: .. أيها الناس إنكم منفرون.. 

الحديث الحادي والتسعون: اعرف وكاءها 

الحديث الثاني والتسعون: ... سئل النبي ية عن أشياء كرهها... 
باب من برك على رکبتيه عند الإمام... 

الحديث الثالث والتسعون: .من أي؟ 

باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه.. 

ا 

الحديث الخامس والتسعون: ... كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا... 
الحديث السادس والتسعون: .. تخلف رسول الله ية في سفر سافرناه 
باب تعليم الرجل أمته وأهله... 

الحديث السابع والتسعون: ... ثلاثة هم أجران.. 

باب عظة الإمام النساء وتعليمهن 

الحديث الثامن والتسعون: ... فوعظهن وأمرهن بالصدقة.. 


باب الحرص على الحديث 
باب كيف يقبض العلم 


الحديث المائة: .. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم 


الحديث الأول بعد المائة: ... قالت النساء للنبي ية غلبنا عليك الرجال.. 


الحديث الثاني بعد المائة: ... ثلاثة لم يبلغوا ا لحنث 
باب من سمع شیا فلم یفهمه 

E EL 
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب‎ 

الحديث الرابع بعد المائة: .. إن مكة حرمها الله 

. الحديث الخامس بعد المائة: ... فإن دماءكم وأموالكم 
باب إثم من كذب على النبي لا 


267 
268 ۰ 
270 
271 
271 
72 
272 
3 
27 
73 
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276 
276 
277 
279 
9 
281 
281 
282 
282 
282 
282 
283 
2593 
285 
286 


286 E 


الحديث السابع بعد المائة: ... من كذب عل متعمدًا.. 287 
OE ET... MEE‏ 288 
TOE‏ 289 
الحديث العاشر بعد المائة: ... تسموا باسمي ولا تكنوا ... 289 


باب كتابة العلم 291 
الحديث الحادي عشر بعد المائة: ... قلت لعل بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ 291 
ا لحديث الثاني عشر بعد المائة: ... إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل.. 295 
ا لحديث الثالث عشر بعد المائة: .. ما من أصحاب النبي اة أحد أكثر حديثا عنه مني.. 298 
ا لحديث الرابع عشر بعد المائة: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا.. 299 
باب العلم والعظة بالليل 300 
الحديث الخامس عشر بعد المائة: سبحان الله! ما أنزل الليلة؟ 300 
باب السمر في العلم 3017 
ا لحديث السادس عشر بعد المائة: .. أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن رأس مائة سنة.. 301 
ا لحديث السابع عشر بعد المائة: .. قال: بت في بيت خالتي ميمونة.. زوج النبي يها 303 
باب حفظ العلم 305 
ا لحديث الثامن عشر بعد المائة: .. إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة.. 305 
اللعدايت التاسع إعشر بعداللاقة: ... إن أسمم سك حديا كرا أنساء 306 
ا لحديث العشر ون بعد المائة:.. حفظت من رسول الله ية دعاءين.. 307 
ا لاء 308 
الحديث الحادي والعشرون: .. استنصت الناس. 308 
باب ما يستحب للعام إذا سئل.. 309 
اديت آلاق والمثرإارة بعد الافة: #قلت لابن عباس :إن ترقا (البكالن ايز عم :: 309 
باب من سأل وهو قائم عالا جالسّا ا 
ا لحديث الثالث والعشرون بعد المأئة: ... ما القتال في سبيل الله؟ 317 
باب السؤال والفتيا عند رمي ا لجار ۱ ) 218 
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ت 
هھ 


344 فهرست الموضوعا 


الحديث الرابع والعشرون بعد المائة: ... ارم ولاحرج 

باب قول الله تعالى: #وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) 

الحديث الخامس والعشرون بعد الائة: ... سلوه عن الروح 

باب من ترك بعض الاختيار 

الحديث السادس والعشرون بعد الائة: .. لولا قومك حديث عهدهم.. 
باب من خص بالعلم قومًا دون قوم.. 

الحديث السابع والعشرون بعد المائة: حدثوا الناس ب يعرفون.. 


الحديث الثامن والعشرون بعد المائة: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا رسول الله.. 


الحديث التاسع والعشرون بعد المائة: .. من لقي الله لا يشرك به شيئا.. 
باب الحياء من العلم 

ا لحديث الشلاثون بعد المائة: .. إن الله لا يستحيي من الحق.. 

الحديث الحادي والثلائون بعد المائة: إن من الشجر شجرة 

اکان رات درن بیتالا 0 کت رک مدا 

باب ذكر العلم والفتيا في المسجد 

الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة: .. ممل أهل المدينة من ذي الحليفة... 
باب اجات السائل باک کا سالد». 

الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة: ... ما يلبس المحرم؟ 
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